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  المجلة العربية للآداب
  

 
  القواعد الناظمة للمجلة

ية كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد  مجلة علمية محكَّمة معتمدة تصدر عن جمعالمجلة العربية للآداب   -
 .الجامعات العربية

 باللغة العربية مع ملخص له باللغة الانجليزية، ويجوز أن يقدم بإحدى اللغتين الإنجليزية أو  للنشريقدم البحث  -
  .  لعربيةالفرنسية أو أية لغة أجنبية أخرى تتيسر طباعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة ا

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها الأصالة والمنهجية العلمية والإحاطة والاستقصاء، والتي تراعى    -
لم تقدم للنشر في أي مكان آخر، ويجوز نشر نقد متخصص أو وفيها الإشارات الدقيقة إلى المصادر والمراجع، 

وطن العربي أو خارجه بالإضافة لنشر تقارير عن الندوات مراجعة لأحد المؤلفات العلمية الصادرة في ال
 .والمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية، وتعد البحوث التي تقبل للنشر بحوثاً معتمدة لأغراض الترقية

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجالات الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية    -
  .خدمة الاجتماعية والصحافة والإعلاموال

أن يكون البحث مرقوناً على الحاسوب وبمسافة مزدوجة بين السطور، وتقدم أربع نسخ منه مع قرص مرن قياس    -
  .IBM (Ms Word 97,2000,XP( انش، متوافق مع أنظمة 3.5

 .ق على ثلاثين صفحةأن لا يزيد عدد صفحات البحث بما فيها الأشكال والرسوم والجداول والملاح   -

 ،حال قبولها مبدئيا على محكمين اثنين في الأقل من ذوي الاختصاصالمجلة تعرض البحوث المقدمة للنشر في    -
  .يتم اختيارهما بسرية مطلقة من رئيس التحرير

أي جزء منه بما يتناسب   أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أوف من المؤلالطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . سياستها في النشرو

  . عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر المجلةتنتقل حقوق طبع البحث ونشره إلى  -

  . مكافأة عن البحوث التي تنشر فيهاالمجلةلا تدفع  -

  . ونسخة العدد الذي نشر فيه لمؤلف البحث بعد نشره عشرين مستلة منهالمجلةتهدي   -



 

  -: التالي العنوان على البحوث  ترسل   -
  تور أمين عام جمعية كليات الآداب،الأستاذ الدك

  المجلة العربية للآدابرئيس تحرير 
   الأردن، جامعة اليرموك، اربد–كلية الآداب 

  00962 2 7211111:هاتف 
  00962 2 7274725:فاكس 
  e-mail: saufa@yu.edu.jo: البريد الإلكتروني

  website: http://saufa.yu.edu.jo:الموقع الإلكتروني

  التوثيق
  ( )ترقم الإحالات في متن البحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرين

وتكون هوامش الإحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو 
  :المرجع كتاباً

  .ر،الناشر، السنة، الصفحة، عدد الأجزاء، مكان النشالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كاملاً

  .24، ص 1966 مصر، دار المعارف، العصر العباسي الأول،: ضيف، شوقي
  :وفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجلات تكون الإحالة إليها على النحو التالي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كاملاً

  :مثال

، المجلد الأول، العدد الثاني، تموز مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، "حول تعريب العلوم: "يدان، أحمد سليمسع
  .101، ص1978

وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل الألف بائي لاسم 
  . أولاً ثم تليها المراجع الأجنبيةالمؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية 

   في المجلةالاشتراك
ثلاثة دنانير داخل الأردن وسبعة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن : الاشتراك السنوي للأفراد

   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل الأردن وعشرة دولارات أمريكية أو ما يعادلها خارج الأردن
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 كلمة العدد
  يئة العمومية لجمعية كليات الآداب في الوطن العربي الأخوة الزملاء أعضاء اله

  تحية طيبة وبعد، 

فقــد كنــا وعــدنا فــي كلمــة العــدد الأول مــن هــذه المجلــة ألا يتــأخر صــدور عــددها عــن موعــد  
الاجتماع السادس للهيئة العمومية للجمعية الذي تقرر عقده في حلـب بالجمهوريـة العربيـة الـسورية       

  . ة الآداب في جامعتها العريقةبدعوة كريمة من عميد كلي
ــة مــن معوقــات تمثلــت بتــأخر وصــول الــردود             ــى الــرغم ممــا صــادفته هيئــة تحريــر المجل وعل
التقييميــة لــبعض البحــوث المــشكّلة لمــادة هــذا العــدد فــضلاً عــن عــدم الرضــا عَمّــا وصــل إلــى هيئــة     

علـى الـرغم   : نقـول  . التحرير من البحوث بغية نشرها في المجلة ومعوقات أخـرى لا لـزوم لـذكرها      
من هذه المعوقات كلها إلا أن مادة العدد البحثية قد توافرت أخيراً وأصبح باسـتطاعة هيئـة تحريـر                   

  : المجلة أن تصدر العدد الثاني منها قبل الموعد الذي قطعته على نفسها ولسان حالها يردد 
  يهان يعانـــــابة إلا مــولا الصب لا يدرك الشوق إلا من يكابده    

  :الزملاء الأعزاء

 لقشيبة وموضوعاته العلمية الرصينة  ها هو العدد الثاني من مجلة الجمعية بين أيديكم بحلته ا          
أمـا عـن الاسـم    . وقد بذل فيه مـن جهـد المتابعـة علـى غيـر صـعيد مـا هـو جـدير بالثنـاء والتقـدير                    

ه حكاية لا بد أن تذكر هنا لأنها أصبحت جزءاً مـن         الجديد الذي صدر به هذا العدد من المجلة فل        
  . تاريخ الجمعية ومجلتها 

* * *  
ــرارات فــي مؤتمرهــا           ــة مــن الق ــات الآداب قــد اتخــذت جمل ــة كلي ــة لجمعي ــة العمومي كانــت الهيئ

وكـان مـن أهـم     . 29/4/2001التأسيسي الذي عقد في رحاب جامعة اليرموك يوم الأحد الموافق      
" المجلـة العربيـة لـلآداب    " ها قرار يقضي بإصدار مجلة علميـة محكمـة باسـم            هذه القرارات وأظهر  

تعنى بنشر البحوث الجادة والدراسـات المعمقـة فـي اللغـات والآداب والعلـوم الإنـسانية والاجتماعيـة          
 أعــضائها توغيرهــا مــن الأنــشطة الفكريــة والتخصــصات التــي تهــم الجمعيــة وتنتــسب إلــى تخصــصا     

  . المؤسسين 

وافقت الهيئة العمومية للجمعية فـي اجتماعهـا الأول       ،  يصدر العدد الأول من المجلة       وقبل أن 
ــرة مــن            ــة فــي الفت ــة الليبي ــة العربي ــ29الــذي عقــد فــي رحــاب جامعــة قــار يــونس فــي الجماهيري  31ـ

حوليـات جمعيـة كليـات الآداب فـي الـوطن العربـي             "  على أن تصدر مجلة الجمعية باسم        4/2002/



x  

وقـد تمـت    . لما للاسـم الأول مـن دلالـة وخـصوصية           " المجلة العربية للآداب    " عوضاً عن اسم    " 
الموافقة على الاسم الثاني واعتماده ، كما تمت الموافقة عليه واعتمـاده ثانيـة فـي مـؤتمر الجمعيـة                     

ثم تمت الموافقـة    . 31/7/2003ـ29الذي عقد في رحاب جامعة الخرطوم بالسودان في الفترة من           
 بشكل قاطع للمرة الثالثة في مؤتمر الجمعية الـذي عقدتـه فـي رحـاب جامعـة دمـشق                    عليه واعتماده 

   . 17/4/2004ـ15بالجمهورية العربية السورية في الفترة من 
وتأسيساً علـى هـذه الموافقـات جميعهـا عملـت هيئـة تحريـر المجلـة علـى إصـدارها وهـي علـى                         

 ف فـي وجهـات النظـر لـن يترتـب عليـه         لاقناعة بأن الخلاف على الاسـم إنمـا هـو خـلاف شـكلي واخـت               
حوليات جمعية كليات   : " باسم   2004شيء، فقامت الجمعية بإصدار العدد الأول من مجلتها سنة          

ثم قامت الجمعية بتزويد أعضائها المؤسسين بنسخ من هذا العدد ومستلات مـن البحـوث               " الآداب
مـن هـذا العـدد علـى سـبيل الإهـداء       كما قامت الأمانة العامة للجمعيـة بإرسـال نـسخ      . التي تضمنها   

والتعريف بالمجلة  إلى مجموعة كبيرة من  الأفراد والمؤسـسات العلميـة والأكاديميـة داخـل الأردن                  
وقد توالت ردود الأفعال الايجابية فاستقبلت هيئة تحرير المجلة والأمانـة العامـة للجمعيـة          . وخارجه

اء بمـا تـضمنه العـدد مـن البحـوث والدراسـات مـن        عدداً وافراً من رسائل الثناء على الجهـد والإطـر   
وقـد تـم حفـظ هـذه الرسـائل فـي أرشـيف خـاص بهـا ليكـون جـزءاً مـن                        . مختلف أنحاء العالم العربـي    

  . تاريخ الجمعية ومجلتها 
بيـــد أن الأمنـــاء العـــامين لمؤســـسات الاتحـــاد العـــام للجامعـــات العربيـــة عـــادوا فـــي اجتمـــاعهم  

 إلـى مناقـشة موضـوع أسـماء مـا يـصدر عـن               7/2/2005مـان يـوم     السنوي الرابع الذي عقـد فـي ع       
 وقرروا بعد نقاش طويل أن يصار إلى توحيـد أسـماء هـذه المجـلات وتأكيـد                  ،الاتحاد من المجلات  

أهمية صدورها بشكل منتظم مع التـذكير بقـرارات مجلـس الاتحـاد العـام للجامعـات باعتبـار البحـوث                
 معتمـدة لـدى جامعـات الاتحـاد     أو التـي تقبـل للنـشر فيهـا،       ت  والدراسات التي تنشر في هذه المجلا     

  .وكلياته لأغراض التعيين والتثبيت والترقية

 تم التذكير بقرار العدول عن الاسم الأول وذلك في مؤتمر الجمعية الخامس الـذي               وبناء عليه 
  وحـضره 29/3/2005  ــ 27عقد في رحـاب جامعـة المنيـا بجمهوريـة مـصر العربيـة فـي الفتـرة مـن                

الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بالإنابة حيث لم يبق هناك مجال لمناقشة الأمر المتعلـق باسـم    
  .المجلة أو التفكير في إثارته من جديد 

حوليــات "  العــدول عــن الاســم الأول للمجلــة وهــو المجلــةوتأسيــساً عليــه قــررت هيئــة تحريــر  
المجلة العربيـة  "الأول من المجلة ليصبح الاسم وهو الذي جاء اسماً للعدد      " كليات الآداب جمعية  
 الثـاني وهـو الـذي       مجلـدها وهو الذي سيكون اسما للأعداد القادمة من المجلـة بـدءا مـن              " للآداب

  .بين أيديكم اليوم 

****  
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 الأول المجلــدينأمــا موضــوعات . تلــك كانــت حكايــة اســم المجلــة ومــا دار حولــه مــن نقــاش     
عناية هيئة تحرير المجلة في اجتماعاتهـا القليلـة التـي عقـدتها بكامـل      والثاني منها فقد كانت موضع    

أعضائها للإطلاع على آراء ذوي الاختـصاص ممـن أنيطـت بهـم مهمـة تقـويم البحـوث وإبـداء الـرأي                  
إذ علـى الـرغم   . وأنـا أقـصد مـا أقـول     " اجتماعات هيئة التحريـر القليلـة   : " وأقول . القاطع فيها  

 تحريـر المجلـة وثقـل مـسؤلياتهم وتنـوع الأعبـاء الملقـاة علـيهم فـي تـسيير                     من انشغال أعضاء هيئة   
أمور عماداتهم في الجامعـات التـي ينتمـون إليهـا فـي مختلـف أرجـاء المملكـة إلا أنهـم دون اسـتثناء                          
ــدعوة عــن قناعــة ورضــا لا يرجــون غيــر أن تــسير          ــة الاســتعداد للاجتمــاع يلبــون ال كــانوا علــى أهب

  .لبون غير أن تجيء نجاحاتها تترى الجمعية قدماً ولا يط

أما سكرتير تحرير المجلة السيد جعفر الشوحة ومساعد الأمين العـام للجمعيـة الـسيدة كفـاح                  
لـم  تنـد عـن أي        ، ومـع هـذا   ، نصراوي فإن ضغط العمل عليهمـا وحجمـه كانـا أكبـر مـن أن يـتحملاه                

المتطلـع إلـى أن   ، رسـالته   يعمـلان بـصمت المـؤمن ب   ولم يصدر عن أي منهمـا تـذمر،     ، شكوىمنهما  
  .يأخذ ما يوكل إليه عمله حقه كاملاً من التميز والنجاح

وأما أنا رئيس تحرير المجلة والأمين العام للجمعية فيا طول ما قاسيت وما أكثـر مـا تعرضـت           
 فـإني اليـوم  ، ولهـذا . ولكنـني كنت واثقاً أنني على الـمسار الصحيح وأن العبرة دائماً في النتـائج       . له

اليرمــوك جامعــة وأنـا أودع الجمعيــة ومجلتهــا بحكــم انتهــاء عملــي الرســمي عميــداً لكليــة الآداب فــي  
زميلــي القــادم بعــدي أمينــاً عامــاً للجمعيــة  الأســتاذ الــدكتور عبــدالقادر الربــاعي  لواثــق كــل الثقــة أن 

إطّـراد تألقهمـا    ورئيساً لهيئة تحريرمجلتها لن يكون أقل إخلاصاً لهما ولا عملاً بتواصـل تقـدمهما و              
  .مني 

إلا أننــي وعلــى مــدى أربــع ســنوات طــوال عملــت واجتهــدت  فــي إدارتــي      ، ولا أقــول مــن بعــد 
وإلا فعذري أننـي اجتهـدت وعلـى اللـه     ، للجمعية وتسيير أمورها فإن كنت قد أصبت فله كان السعي   

  . أجر المجتهدين
  ،مع التحية 

  1/9/2005إربد في 
  حــنا حــداد. د.أ

  تحريرال رئيس    

  لأمين العام لجمعية كليات الآدابا
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 تقديم
فقــد صــدر هــذا العــدد اســتمراراً لعطــاء جمعيــة كليــات الآداب فــي الــوطن العربــي ممثلــة بهيئــة 
تحرير المجلة العربية للآداب الذي اشتمل بحوثاً قدمها مؤلفون من الوطن العربي فـي شـتى حقـول                  

  .الأدب والعلوم الإنسانية

صــدار العــدد عــن موعــده بعــد أن ارتــأت الأمانــة العامــة لاتحــاد الجامعــات   بــضعة أشــهر تــأخر إ
حوليـات جمعيـة كليـات    "العربية أن يغير اسم المجلة وبعد أن صدر المجلد الأول منهـا تحـت اسـم               

  .كما أشار إلى ذلك بالتفصيل الأستاذ الدكتور حنا حداد رئيس التحرير في كلمة العدد" الآداب

دم كل الشكر لرئيس التحرير السابق الأسـتاذ الـدكتور حنـا حـداد وإلـى                وسكرتاريا التحرير تق  
هيئــة التحريــر علــى جهــودهم المخلــصة فــي الإعــداد لموضــوعات هــذا العــدد، وتقــدر عاليــاً الجهــود   
الطيبة لرئيس التحرير الجديد الأستاذ الدكتور عبدالقادر الربّاعي الأديـب والناقـد العربـي المعـروف         

 في تدقيقـه وتواصـله باسـتمرار معنـا لإخراجـه وإصـداره بحلتـه الجديـدة، ولا           الذي بذل كل جهوده   
بد لسكرتاريا التحرير أن تقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لسعادة الأسـتاذ الـدكتور الأمـين العـام                  
لاتحاد الجامعات العربية وإلى الأمانة العامة، وإلى كليـات الآداب أعـضاء جمعيـة كليـات الآداب علـى                   

ــدعم ــة        ال ــة الهاشــمية ممثل ــى جامعــة اليرمــوك فــي المملكــة الأردني ــامي، وإل  المــادي والمعنــوي المتن
ــة العامــة لجمعيــة كليــات الآداب         ــدكتور محمــد الــصباريني علــى استــضافة الأمان برئيــسها الأســتاذ ال

  .ورعايته لها وتقديمه العون والدعم المادي والمعنوي لها وللمجلة التي تصدر عنها

ير للسيدة كفاح نصراوي مساعد الأمين العام لجمعية كليـات الآداب علـى دقتهـا               الشكر والتقد 
، والــشكر أيــضاً للــسيد أحمــد وجهودهــا الدائمــة لإخــراج المجلــة فــي أبهــى صــورة ومتابعتهــا العمــل 

 تنــسيقأبوهمــام مــن عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا فــي جامعــة اليرمــوك علــى جهــوده فــي  
فـي جامعـة   لـدائرة العلاقـات العامـة       والـشكر الجزيـل    ،ه العمل معنا  تواصلماجه و العدد ودقته في إخر   

ــذكر  اليرمــوك علــى تعــاونهم   ــان حلــوش     فــي طبعــه، ونخــص بال   مــدير العلاقــات العامــة الــسيد ادميث
الـــسيد جهـــاد بدارنـــه والـــسيد فيـــصل الحمـــوري والـــسيد حـــسين الزرقـــان وجميـــع العـــاملين فـــي   و

  .المطبعة

  

   سكرتير التحرير

          جعفر الشوحة 
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  في تأويل النص التاريخي
  سلطة النص والمؤرخ

  
  * نور الدين بن علي الصغير

  
  ملخص

يعتبر الغرب من السبّاقين في اقتحام مجال التأويل التاريخي بقدر ما عرف التعامل مع هذا الحقل 
الات الدراسات المعرفي تأخّرا في التراث العربي الإسلامي بالرّغم من عراقة الفكر التأويلي وتطبيقاته في مج

  .القرآنية والآداب العربية

وستحاول هذه الدراسة رصد الأرضية الأولية لبناء علم تأويل في مجال البحث التاريخي من خلال 
 .التي تبقى مطلبا ملحّا ينشده كلّ الباحثين التعامل مع النص التاريخي بغية الوصول إلى الحقيقة

  ةممقد

  ومــن،عــلا وجــلّ الخــالق بهــا أكــرمهم التــي العقــل اصــيةخ للبــشر العلامــات المميــزة أبــرز مــن
 الأبعـاد  حيثيـات  لمختلـف  المدركـة  و العاقلـة  الإمكانـات  كل تشمل التفكّر التي  إبداعات العقل تجلّيات
 خـلال  مـن  المجهـول  عـن  الكـشف  وتأويـل بغيـة    ونقـد  تعليـل  و وتحليل استقصاء و بحث من المعرفية
 مـصاف  بالإنـسان إلـى    تـسموا  مقاصـد  مـن  إليـه  وترنـو  عـارف م من النفوس ترومه ما إدراك و المعلوم
 هـو  الذي المعرفي الإدراك أما .)1("المعنوية اللّذة في البشرية النفس كمال" العبقرية لأنّ    و الإبداع

  ولهـاتين  .التفكّـر  أو التفكيريـة  القـدرة  و الفكريـة   الماهية :عمليتين على فإنّه يقوم  العقل من خصائص 
ــاهجم وآليــات الخاصــيتين ــا تــسخّر ن  إلاّ يكتمــل لا النظــر الــذي  تحقيــق والمقاصــد لتحــصيل منطقي

  .المراتب أشرف والمقاصد أسنا إلى تنتهي التي التأويلية بالرؤى

 عرفــت واليونانيــة الحكمــة ظهــرت أن منــذ العلمــاء حــدّدها ومنــاهج مفــاهيم التأويليــة وللعمليــة
 أربــاب تقنينــات والعلمــاء اجتهــادات وفــق هــذا الــى يومنــا إثراءاتهــا ثــمّ تتابعــت) الهرمنطيقــا(باســم 

 حقـــول فـــي المعرفـــي والعلمـــي التطـــوّر معـــين مـــن تنهـــل اليـــوم  وهـــي،العقديـــة والفكريـــة المـــدارس
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 .معرفيـة  منظومة كلّ الإبستيمية داخل  الحقائق تجلية في وتساهم الإجتماعية و الإنسانية الدراسات
 الحامـل  الـنصّ  مـع  المـدرك  العقـل  جدليـة  خـلال  ة مـن  التأويلي العملية تطبيقات و مفاهيم تعدّدت ولئن

 مـن  انطلاقـا  آخـر  تخـصّص إلـى    مـن  التغاير و الإختلاف و بالتنوّع اتسمت التفكّر التي  و التفكير لرسالة
 الـسرد وتقـصّي   والروايـة  خـلال  التاريخيـة مـن    المعرفـة  الأدبي فـإنّ   و الفني الإنتاج و الدينية النصوص
 .التاريخيـة  المعـارف  حقل في تطبيقاته والتأويل شأن نظر في و كالإش محلّ الوقائع تبقى  و الأحداث

 للــنصّ  وهــل،مقاصــده وأغــراض المــؤرّخ تجليــة قــصد تأويليــة التــاريخي لعمليــة الــنصّ يحتــاج فهــل
  أغوارها ؟ لسبر تأويلية عملية تقتضي اللّغوية الدلالات خلال نفوذ من وسلطة التاريخي

 العـرب  مـن  المهتمـين  و الدارسـين  نظـر  فـي  غريـب  التاريخيـة  المعرفـة  حقل في التأويل أنّ يبدو
 الأدبيــة والدينيــة النــصوص علــى إلاّ تطبــق لا للمفــاهيم الإستقــصائية العمليــة هــذه أنّ والمــسلمينو
 جلــيّ ،الدلالــة واضــح لكونــه تأويليــة تطبيقــات يتحمّــل لا صّ التــاريخينالذوقيــة وأنّ الــ والفلــسفيةو

 التاريخيـة ؟ وهـل     المعرفـة  حقـل  فـي  لإدخالهـا  تأويليـة نـسعى    عمليـة   فأيـة  ،محـدّد المقـصد    و المعنى
 مـن  تأويليـة  إدراكيـة  تأملية وقفة علينا يملي اليوم زخم و الأمس لغة بين تراوحه التاريخي في  النصّ
 العقديـــة والإيديولوجيـــة ميـــولاتهم والمـــؤرخين أهـــواء وزيـــف كـــشف والماضـــي حقيقـــة إدراك أجـــل

 مـن  خلـدون  ابـن  يؤكّـده  ما غرار على  أو)Paul Ricoeur ()2ريكور  بول (ذلك يؤكّد مثلما الدينية
 فيما تزييفهم في نفسه البصير قسطاس الناقد و…" الأحيان  بعض في المؤرّخين افتراءات تعاظم
 الفيلــسوف عليــه يحــثّ المعنــى الــذي فــي أم الــدّال اللّفــظ فــي التأويــل يكــون  وهــل)3( " … ينقلــون

  هذا )4("مفهومنا هو مفهومه و التاريخ معنى فإنّ تاريخنا لذا  هو التاريخ لأنّ":قوله في) ريكور بول(
 وميــولاتهم المــؤرّخين لأهــواء عنهــا تجنّبــا تعبيــرا وبالحقيقــة التــصاقا أكثــر يكــون أن يجــب المفهــوم
 مقارنـة  و الكتـب  أمّهـات  باعتمـاد  إلاّ تحصل لا المصداقية التي  و الدقّة حرصا على  و العقدية و الفكرية

  )5(مصادر ال

 الـــنصّ علـــى تطبيقاتـــه وبالتأويـــل خـــاص فهـــم لإرســـاء المنهجيـــة الآليـــات اســـتقراء مـــسألة إنّ
 آخـر  جانـب   ومـن  ،جانـب  التاريخيـة مـن    المـدارس  واخـتلاف  الخطـاب  أوجه تعدّد خلال التاريخي من 

 لمعرفيـة ا الحقـول  مختلـف  فـي  الإنـسانية  بـالعلوم  الإستعانة في الحديثة المنهجية تمليها التي الحاجة
ــة ــى الوصــول بغي ــا ال ــنصّ خفاي ــة وكــشف ال ــة فــي  الحقيق ــة إطــار التاريخي ــين التكامــل جدلي ــغ ب  المبلّ

 يــتمّ الثلاثــة العناصــر هــذه خــلال  إنّــه مــن).الرســالة(الــنصّ و) الــدّارس للعينــة(المتلقّــي و) المــؤرّخ(
 للخطـاب   الحامـل  الـنصّ  في عنه المسكوت إبراز و المعلن تشخيص أجل التأويلية من  العملية توجيه

 مـن  نسق النصّ في  تركيبة تحكم التي الهيكلية البنيوية هيمنة ترفض التي التاريخية للمعرفة المبلّغو
  .المواراة والتغطية والتزكية عوامل من اللّغة تكون حيث الرمز والإضمار والإيحاء
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ــة تطبيــق يخــافون المــسلمون والمؤرخــون والدّارســون العــرب   كــان وإذا ــةالت المعرف  فــي أويلي
 فلـسفة  أقـرّت  و هـذه المـشكلة    تجـاوزت  الغربية المدارس فإنّ التاريخي للخطاب الإستقرائية مناهجهم
 تعبيره و لفظه وتجاوز عموم  الخطاب التاريخي  في استنطاق  آلياته تستخدم و للتأويل تأصّل متكاملة

   .التعليل والتحليل والمقارنة طريق عن محتواه خصوصية الى

خاصـة مـا قدمتـه التاريخيـة الجديـدة والنقديـة             ( التـاريخي  النقـد  فـي  الحداثـة  دبع ـ ما عصر إنّ
ــة      ــصية التاريخي ــا مــن الن ــة ومواقفه ــة والماركــسية المحدث ــر)التاريخي ــة  اعتب ــرز مــن التأويــل عملي  أب

 تركيـب  إعـادة  بغيـة  مكوّناتـه  استلهام و التاريخي الخطاب مع تعامله في الناقد إليها يلجأ التي الآليات
 لكــي التربويــة والإقتــصادية والإجتماعيــة والثقافيــة والمعرفيــة الــسياسية أنــساقه مختلــف فــي نــىالمع

 مـن  أو الـداخل  مـن  الـنصّ  مـع  التعامـل  إشـكالية  مراعـاة  تفـسيرا مـع    و شـرحا  لا فلسفة التأويل يصبح
  .)6(الخارج 

  :الآتية للنقاط التطرّق سنحاول الغايات هذه تحقيق والأهداف هذه ولبلوغ
  المعنى واللّفظ بين التأويل حقيقة •
  التاريخي  الخطاب طبيعة •
  التاريخي  الخطاب تأويل •
  الوثيقة والنص سلطة والمؤرّخ •
  التاريخية الحقيقة والتأويل •

 الــنصّ خفايــا كــشف فــي التأويــل قــدرة مــدى علــى يمكــن الوقــوف  المباحــث هــذه خــلال ومــن
 لـدى ) الأنـا (الـذات    وسـلطة  باللّغـة  فـة المغلّ رمـوزه  و إيحاءاته و المضمرة أنساقه من الخطاب تعريةو

 ضـمن  متباينـة  مواقـف  عرفـت  التـي  التاريخيـة والأحـداث    الوقـائع  مـن  نمـاذج  علـى  اعتمـادا  المؤرّخين
  :المثال سبيل على نذكر الأحداث هذه ومن، المسلمين المؤرّخين من النخبة أعمال

  السقيفة  حادثة •
  الردّة حروب •
  الكبرى الفتنة •
  صفّين  في التحكيم •
  المغرب والمشرق في لمحنة وآثارهاا •
  العباسية  والدولة الأموية الدولة حكّام من المؤرّخين مواقف •
  والإفرنجية  العربية والروايات الشهداء بلاط معركة •
  من الأندلس  المسلمين تهجير مآسي •



 الصغير

  4

 إثراء العلوم الإنسانية ؟ وفإلى أيّ مدى سيكون نجاح التأويل في مؤازرة الحقيقة التاريخية
الخطاب التاريخي ؟  ووما المنهجية التي نروم اتباعها لإرساء جدلية حوار استقرائي بين المؤرخ

  وهل التّأويل منهج له ما يميّزه من الخطوات أم أنّه أداة تفكير تحكمه آليات فلسفية معيّنة ؟

سيس تأ ووإذا كان الغرب قد قطع أشواطا في هذا المجال فكيف يمكننا الإستفادة من تجربته
غايات معرفية تواكب تطوّرات ما  وعلم تأويل في حقل الدراسات التاريخية له أهداف إبستمولوجية

بعد الحداثة وتفسح المجال أمام نموذج الهرمنطيقا التاريخية وتطبيقاتها المنهجية ضمن 
صين الفهم الخا والتربوية؟ وهل بالتأويل وحده يمكننا فتح مجال الشرح واهتماماتنا التاريخية

بالتحديد عندما ندرك أنّ حقيقة الفهم تكمن في موضوعية الشرح الذي يعتمد مبدأ  وبالنصّ
الإحتكام إلى مفهوم السببية لإبراز العلاقة بين الظواهر المكوّنة للحدث، كما أنّ الأصل في المعنى 

ريخ عن مساءلة النصّ أو الخطاب ميتافيزيقيا حتى يفصح التا وإنّما يعني استنطاق المحتوى
إلى اعتبار الخطاب ) ريكور(حيث يذهب احتواء المكان  و الزمانكشاكلةالحقيقة من خلال 

  )7(التاريخي تركيب وإعادة تركيب وهو كتابة وإعادة كتابة لذا فهو خطاب مفتوح 

  :في حقيقة التأويل

  :في مستوى اللّفظ

معرفيـا متناميـا     حيّـزا   يحتـلّ  اشـتقاقاته  التأويـل بمختلـف    لفـظ  مجـال  فـي  العربية اللغة إنتاج إنّ
 هائـل  زخـم  علـى  نقـف  فإنّنـا  العقائـد  و المـذاهب  أصـحاب  و إجتهادات المفسرين  إليه أضفنا إذا خاصة

  :منها النظائر للتأويل ومتعدّدة الأوجه الاستعمالات من

  .انتهى وإليه صار إذا كذا الى الشيء  آل:يؤول آل تفعيل من وزن على اللّغة في التأويل •

  )8(قدّره  وتدبّره أي الشيء تأوّل منظور  ابننظر وفي •

 لا يعلمه  لأنّ اليقين  منها المحكم الآيات لا  من المتشابه في  التأويل :الكريم القرآن مجال وفي •
  .إليها الاجتهاد أدّاه ما على فيها تكلّموا أي المتأوّلون  تأوّلها: ويقال،الله إلاّ

  :في مستوى المعنى

 التعريفـات  مـن  متعـدّدة  نمـاذج  علـى  يقـف  الإسـلامي  العربـي  الفكـر  في لالتاوي مسألة في النّاظر
 ،الأدب و اللغـة  وفـي  التفـسير  علـم  و الكـريم  القـرآن  فـي  محوريـة  قـضية  فهـي . الإشـكالية  بهـذه  الخاصة

  :الآتي منها نذكر المعرفية الحقول هذه ضمن متفاوتة حدود وتعريفات لها وردت وقد
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 معنـى  لتأخـذ  مـرة  عـشرة  خمـسة ) بمختلـف مـشتقاتها   (تأويـل   عبـارة     تردّدت :الكريم القرآن في
 يـسرح  أن يسمح للعقـل   لا حيث المقدّس النصّ مع التعامل في الفلسفية المعرفة لا المعرفي الكشف

 مفتوحـا  القرآنـي  الـنصّ  يكـون  وبـذلك  )9(نفـسه    الـنصّ  يسرحه ما بقدر إلاّ النصّ في النظر مجال في
 خلالهـا  من يعني التي الشرعية المقاصد تجاوز أو المعنى لإنتاج سلي و الإستكشافية القراءة و للفهم

 التفـسير  بخـلاف  المـراد  تـرجيح  يقتـضي  فـإنّ التأويـل    العمـوم  وعلـى .للـنصّ  الحـرّة  القراءة المحدثون
 مــراد بيــان فغايتــه أمّــا التفــسير اللّفــظ بمحــتملات يهــتمّ أنّ التأويــل بــالمراد ذلــك الجــزم يعنــي الــذي

  .المتكلّم

 رافـضة  للمعنـى  المتعـددة  بنظرتهـا  البنيويـة  تطالعنـا   حيـث  :الأدبي و اللّغوي الفني مستوىال في
 متعــدد المعنــى جعــل ترمــي إلــى وهــي تحديــده فــي والوثــوق المعنــى شــمولية منــه يفهــم تفــسير كــل

تحــدث  الــصياغة نفــس  وفــي)10("أفــضل  عالمنــا أصــبح المعــاني تعــدّدت فكلّمــا"  الــدلالات والأوجــه
 مـن  ذلـك  يعتبر المعاني حيث  من المخفي مع تعامله في العقل ابداع الى مشيرا جرجانيال عبدالقاهر

، ودائعهــا علــى مقفلــة القلــوب  ولبقيــت،الأضــداد مــن ينافيــه كالــذي الادراك ولكــان"  الادراك ســمات
 " :يقـول  حيـث  التأويـل  أبـواب  أوسـع  مـن  التـشبيه  يعتبـر   كما )11(" موضعها   في مسجونة المعانيو

  )12(ضربين  على ذلك كان بالآخر أحدهما شبّه إذا الشيئين أن إعلم

  تأوّل الى يحتاج لا بيّن أمر جهة من يكون أن أحدهما •

   التأوّل من لضرب محصّلا الشبه يكون  أن:و الآخر •

 ويــصبح رياضــيا منحــى ويتخــذ بــالنموذج التّأويــل مفهــوم يقتــرن حيــث:الفلــسفي المــستوى فــي
 القـضايا ذات   كـلّ  اكتـساب  الـى  يـؤدّي  ممـا  التكامـل  و التفاضـل  ابحـس  قـضايا  من أولية قضايا معناه
ــة الــصدق قيمــة لتحديــد التأويــل  ويــستخدم…معنــى  المقــصود للحــساب الــسليمة البنــى  المنطقي

  )13(التركيبية  والتحليلية القضاياو

 حقيقــة عــن يعبــر مغلــق لا داخلــي إطــار نظــام فــي الــنص خطــاب تثبيــت مفهــوم مــستوى وفــي
 حقيقــي معنــى وجــود يفتــرض الــذي التــأويلي المــشروع إنّ " :بقولــه) دريــدا جــاك( يبــرز الكينونــة

، الكينونـة  حقيقة أو المعنى القراءة من أفق   تحرير يجري إذ النظام ذلك ظلّ في رفضه يجري للنص
  )14( ".الحاضر حضور أو المنتج إنتاج قيم من تحريرها ويجري

  :في مستوى المعرفة التاريخية

الهرمنطيقــا  التأويــل أو نظريــة  فــإنّ،بحثنــا محــور  وهــذا،التاريخيــة لمعرفــةا مــستوى فــي أمّــا
 يمكـن  مـا  إلاّ الإسلامية دور  العربية التاريخية المعارف حقل في لها الشيء وليس  بعض غريبة تبدو
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التـاريخي   الحقـل  داخـل  التأويـل  بـرز يحيـث     المؤرّخين  بعض مواقف من تأويلا و اجتهادا استخلاصه
  .الحقيقة وراء سعيه في المؤرّخ يسخّرها التعليلية التي ووالعملية التحليلية النقدية ةالوسيل بمثابة

 الإشــارات مــن خــلال  تبــرز متفاوتــة أشــكالا العمليــة هــذه  تتخــذ،مــثلاابــن خلــدون   نظــر ففــي
 التاريخيــة الوقــائع ومــع الحــدث التعامــل شــروط والتاريخيــة العمليــة ممارســة منهجيــة ضــمن الــواردة

   :مثل

  .الى الحقّ يفضيان وتثبّت نظر حسن الى المؤرخ ياجاحت •

  .بأشباهها قياسها وأصولها على الأشياء عرض •

  البصيرة والنظر تحكيم •

  الكائنات  طبائع على الوقوف والحكمة بمعيار الأشياء سبر •

   الكائنات تعليل •

  أسبابها والوقائع بكيفيات العلم •

  الأيام أخبار استيعاب •

  حوالالأ والوقائع أسباب ملاحظة •

  التنقيح  والتحقيق بمناهج الأخذ •

  الصحيح النقد بواسطة التبصّر •

  مسبّباتها والأشياء علل كشف •

  .الحقيقة النقدي لإدراك المنهج اعتماد والبصيرة والنّظر تحكيم •

 معرفيـة تجمـع    قـراءة  التـاريخي  الـنص  قـراءة  علـى  تحيلنا الخلدونية المنهجية المناحي هذه كلّ
 مـن  الفكـري  الإدراك عمليـات  فـي  منطقـي  تسلـسل  مـن خلالهـا    يتجلّـى  ل حيـث  التأوي ـ و الإكتشاف بين

 يكـون  حيث النصّ إنتاج كيفية و خارجه و النصّ داخل المؤرّخ محاصرة و للفهم تجلية و للمعنى حصر
  :وهي محتواه تنقد والنصّ أساسية تسائل محاور أربعة ضمن هذا التعامل

  مكانه وانهوزم المنتج بنفسية تحليلي يهتمّ بنيوي اتجاه •

  التعبير  واللّغة وفنون الأسلوب معرفي يرصد أدبي استقصاء •

  التركيب  إعادة والتفكيك توظيفي غايته شمولي تحليل •
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  المقاربة  والمقارنة الحقيقة عن طريق تجلية الى يهدف معرفي نقد •

 به تتميّز ام ذلك إلى أضفنا  خاصّة إذا  ،التأويلية للعملية الفقري العمود تمثّل الأركان هذه كلّ
الوثـائق   و والمراجـع  المـصادر  و للأصـول  نقـد  مـن  المـسلمين  لـدى  المطبقـة  التـاريخي  البحـث  منهجية
  :مرحلتين يشمل

 شخصية مقوّمات وكشف التاريخي النصّ صحّة أصل إلى إثبات وترمي: الظاهري النقد مرحلة •
 النصوص مختلف بين مقاربة ومقارنة عملية ثمّ إجراء المكانية والزمانية بخلفياته المؤرّخ
  بينها العلاقة لتحديد

 قصد علميا تفسيرا الظواهر وتفسير التعليل والتحليل  وتركّز على:الباطني النقد مرحلة •
  .الخفية النفسية واللّغوية مقاصده خلال التاريخي من للخطاب الحقيقي المعنى إدراك

 وتمثّل.الوقائع بحقيقة الوعي وكالإدرا والفهم بين تجمع التي المبدعة والمنتجة القراءة مرحلة •
  باعتباره الشاهد على العصرالنصّ مع التعامل في مصيرية وأساسية خطوة المرحلة هذه

   .المعبر عن بقاياهو

 لحظــات الــذي يعــيش القــارئ خــلال اســتعداد مــن يتجلّــى عقلــي نجــازإ وذهنــي فعــل إنّ القــراءة
 التـي  المتكاملـة  القـراءة  خلالهـا  مـن  تتحقّـق  ليـة آ أبـرز   باعتبـاره  ،بـالنص  التقائـه  لدى هائلة استكشاف
  هـذه 15ابـن خلـدون    اشـترطها  التـي  التـدبّر  سائل واستحضار و بالحقيقة الوعي لمواصفات تستجيب

   :الآتية المعطيات لها توفّرت  إذاإلا تستقيم  لاالأولى المعرفية الصدمة تمثل القراءة التي

 أهواء فيها المتحكّمة العقائد والأراء ولفياتالخ كل من التجرّد (النص مع الواعي التعامل •
  )المقصد انحراف والنفس

 تشكله أفق التدبّر في أوّلا ثمّ اللّغوي النسق نقد(معانيه  مساءلة والنص مركبات استنطاق •
  )الخفية والدلالة الواضحة بنيتيه خلال المعرفي من

أنّ  ذلك(تأويلية  فلسفة ونقدي بنيوي نظام نطاق في للحدث التركيب والتفكيك حقّ ممارسة •
 من تحقيق المؤرّخ تركيبا يمكّن وتفكيكا الداخلية بناه مستوى النّص في عناصر مع التعامل
  ).المعرفية الوحدات تشكيل إعادة في تأويلية تساهم قراءة

 التي )الأمثل الشمولية الرؤية والقصد علّية إدراك محاولة(المعارف  والتأويلي للحقائق البناء •
  )16(.الحقيقة ضمن المعرفة التاريخية، والحقيقة ضمن حركة التاريخ:م في تجلية بعدينتساه

  )المعرفية الدورة خاتمة (الجديد النص انتاج •
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لـه ابـن خلـدون       نظّـر  الـذي  الـوعي  لمتطلبـات  تـستجيب  التـي  النقدية القراءة لعملية الفهم بهذا
 الغايــة التأويليــة للعمليــة وبــذلك نــضمنالتفكيــك  والتحليــل ثــمّ الإســتنطاق والإكتــشاف نتوصّــل الــى

 التأويل أنّ فلسفة   ذلك ،ةالمتضارب الآراء و التفاسير بين من استخراجها يتمّ المعرفية المتكاملة التي  
  الفتنــة:ذلــك مثــال(المتــضاربة  التوجّهــات والآراء حقــل مــن الموضــوعي إلــى اجتثــاث  دائمــا تــسعى
  )الكبرى

  :ة التأويلإشكالي وفي طبيعة الخطاب التاريخي

  :حقيقة الهرمنطيقا التاريخية

 الإسـلامية علـى    و الحـضارية العربيـة    و التاريخية المعارف حقل في الدارسون و المؤرخون اعتاد
 التركيـز  أخـرى  أحيانـا  تـوجيهي  و أحيانـا  تبليغـي  خطـاب  مـن  يحملـه  ومـا  التـاريخي  الـنص  مـع  التعامل

 للحـدث  تقييمـه  و رؤيتـه  المؤرخ ويضمّنها النص ظاهر بها يبوح التقريرية التي  المعنوية الدلالة على
 النقـد  و التعليـل  و الظفـر بآليـات التحليـل       دون ،المكـان  و الزمـان  عاملي خلال من انجازه تحدّد كواقع

المعرفـي   المحفـل  هـذا  مثـل  بـارزا فـي    عـاملا  غيابـه  يعتبر الذي التأويل عن الأحوال ناهيك  في أغلب 
 مــا والتاريخيــة البحــوث والدراســات مجــال فــي الهرمنطيقــا التأويــل أي اعتمــاد يمكــن حــدّ أيّ فــإلى
 الحقيقــة دون الــى المــؤرّخ إيـصال  علــى قــادر معرفـي  آلياتــه كمــنهج تطويــع علـى  المــؤرخ قــدرة مـدى 

 تجليـة  فـي  تـسهم  لا وارتباكـا  الـنص  التأويليـة التـي تزيـد      النظريات و تعدّد الآراء  متاهات في الوقوع
 التعقيد عن المقصد بعيدا  ووضوح الإدراك بصحة الملتزم تاريخيال البحث روح تعتبر الحقيقة التي 

  .الحوادث على القفز والإنتقاء والتعسّفو

 إلـى  نـسبة (يونـاني    أصـل  مـن  كونـه  يحيلنـا إلـى    إيتيمولوجيـا  هرمنطيقـا  مصطلح مع التعامل إنّ
 مقـدّس ومنـه    هو ام لكلّ التأويلية القراءة أو التأويلي التعامل تعني مفهومها في  وهي )هرمس الإلاه

  وقــد)17(تفــسيره  وفهمــه فــي المقــدّس الكتــاب مــع التعامــل أي فــنّ الهرمنطيقــي الفــنّ نظريــة اشــتقّت
 الحـضارات  امتـداد  الرهبـان علـى    و الكهنـة  تعاطاهـا  و اللاّهـوتي  المجـال  فـي  الهرمنطيقا فنون تجسّمت
كـلّ   و الميتافيزيقـا  مع تعامل يلةس و اعتبارهب المقدّس مع تعاملهم البيزنطية في  و الرومانية و اليونانية
 تطـوّرا  الهرمنطيقـا  علـم  عـرف  وقـد . شـعائر  و رمـوز  و نـصوص  الغيبيـات مـن    حقـل  في مجهول ما هو 
 معرفيـا  منحـى  الألمانيـة ليـشكّل    الفلـسفية  المدرسـة  احتـضنته  أن عـشر بعـد    الـسابع  القـرن  منذ كبيرا

 بـه  العـودة  ومحاولـة  تفـسيرا  و قـراءة  المقدّس الكتاب مع التعامل خلال أوربا من  في الديني للإصلاح
 الثـورة  عـن  انبثقـت  التـي  الأنـوار  عـصر   وفـي  .زيـادة  أو تزييـف  أو تحريـف  دون الأصـلية  المعاني إلى

 .القانونيــة واللاّهوتيــة المجــالات الحقيقــة فــي عــن الكــشف بفــنّ تهــتمّ الهرمنطيقــا  أصــبحت،الفرنــسية
 إلــى بــه ارتقــت نوعيــة نقلــة) لفيلولــوجيينا (أيــدي علــى العلــم هــذا عــرف عــشر التاســع القــرن وفــي

 تـصويبا  أكثـر  و الدّلالـة  و للفهم أقرب موضوعية للخطاب قيمة  تضمن التي المقاربات أنماط محاصرة
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 بانجلاءو. التفسير و للفهم معتمدا مذهبا الهرمنطيقا لتصبح،  النصّ محمولات و معاني من حرّف لما
 كـلّ  شـملت  هرمنطيقيـة  أدبيـات  الغربـي  المعرفـي  قالأف ـ فـي  تـشكّلت  الحداثة ما بعد  و الحداثة عصور
  . التاريخي النقد والتاريخ اهتماماتها أبرز نقدية ومن فلسفة الإنسانية لتصبح العلوم مجالات

 الحكيم الذكر آي من المتشابه مع التعامل في التأويل المسلمون استعمل الإتجاه نفس وفي
  .الفلسفة والأدبيات في وروده عن  ناهيك،الكلامية الفرق أرباب والمفسّرون ذلك في وبرع

 عــصوره  تطــوّر خــلال ومــن الغــرب  فــإنّ)الحقــل هــذا  لأهمّيــة نظــرا(التــاريخ  مجــال فــي أمّــا
 نقـد  فـي  اسـتعملها  و التاريخيـة  المعـارف  حقـل  فـي  رائدة معرفية كأداة الهرمنطيقا  فإنّه نزّل  ،المعرفية

 التطبيقـــات  فكانـــت،اللّفـــظ دلالـــة لا المعنـــى دلالـــة تحـــاكي التاريخيـــة باعتبارهـــا النـــصوص تفـــسيرو
 تركيــز واللّفظيــة للدّلالــة مقــصود تجــاوز فــي الــنصّ خفايــا كــشف علــى قــادرة التاريخيــة الهرمنطيقيــة

  :على أساسي

 التـاريخي  المقارنـة للحـدث    الأفقيـة  القراءة و النصية المقاربة طريق عن الخفي المعنى استجلاء •
  .عدّدةمت قراءات من عناصره جمع خلال من

  )18(معيّنة  اجتماعية ونفسية حالة انتاج وخاصّة بيئة اعتبار النصّ نتاج •

  الفهم  والدّلالة وللمنطق الأقرب المعنى شيوع والإستدلال منطق وفق النصّ مع التعامل •

 يتـساوى  و المعـاني  فيـه  تتعاقب مفتوحا أفقه يبقى حتى التاريخ فلسفة لإرادة المحتوى اخضاع •
 مـرّ  على متجدّدا التاريخي النصّ يبقى وبذلك الإستنتاجات و المفاهيم من حقاللأّ و السّابق فيه

ذلــك   يــرى   مثلمــا )التأويــل  تأويــل (لا  لمــا  والتأويــل  والقــراءة  والنظــر  لإعــادة  قــابلا  والــزمن
إليــه  نــضيف أن نــاقص، يمكــن  مــشروع دائمــا هــو التــاريخي الــنصّ إنّ  ":المــؤرّخ الفيلــسوف

")19(  

فلسفة  وا في الآداب والفنون الغربية وخاصة في مجال النقد التاريخيكما ارتبطت الهرمنطيق
  :المعرفة التاريخية بأسماء عديدة أمثال

 التعقّــل وبــالفهم ارتباطهــا حيــث مــن الهرمنطيقيــة الفلــسفة صــاحب )GADAMER(جــادمر  •
 نالمكــا والزمــان تــستوعب التــي الــشكلية بنيتــه داخــل يحــدّده الــنصّ لا مجالهــا أنّ والتفــسيرو

ــر ــذّات جدليــة إطــار فــي صــاحبه خبــرة عــن وتعبّ  الهرمنطيقــا أنّ يؤكّــد  كمــا)20(الموضــوع  وال
 بــين التــرابط ســياق فــي تــأتي مجــرّدة إبــستيمولوجية هــوّة أو معرفــي فــراغ كــلّ تــرفض النقديــة
بالتـاريخ   الخاصـة  المعرفـة  و التاريخية الأحداث مجرى بين أي العلوم التاريخية  و الروائي الإرث
 الحقيقة إدراك الى الهرمنطيقي الرامي  المشروع تعطيل الى تؤدّي ما كثيرا بينهما لقطيعةا لأنّ

  .تأصيلها والتاريخية
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 عـن  ليـدرك  التـاريخ  عالم تركيب إعادة عن بحثه في) Wilhelm DILTHEY(ديلتاي  ولهالم •
 عــن بــةالكتا لنــا حفظتــه مــا يتعــدّى لا الحيــاة والكــون عــن تفــسير مــن لــدينا مــا كــلّ بــأنّ كثــب

  )21( .الإنساني الوجود

 يعتبـر  وللتـاريخ  الفلـسفي  العقلانـي  بالتوجـه  يتمـسّك   الذي)PAUL RICOEUR (ريكور بول •
  )22(.النقدية الهرمنطيقا على تقوم التي بنائه أصول من مستمدّة حقيقته

التــاريخ  حقيقــة إدراك فــي المثــالي بــالنموذج يتمــسّك الــذي) Max WEBER(ويبــر  مــاكس •
  )23(.الذاتية الوجود قوانين في والتاريخ ماهية في التفكّر إلى الحقيقي الفهم ويحيل

 فـي  تتمثّـل  التأويليـة  العمليـة  روح أنّ يـرى   الـذي )Michel De Certeau(سـرتو   دي ميشال •
 عنــدها التاريخيــة الحقيقــة تتجلّــى النقــد هــذا ومــن، التــاريخي الــنصّ أو التاريخيــة الوثيقــة نقــد

  )24(.الفيلولوجيا والتناصّ بين التراوح خلال من زيبر الذي التاريخ عن يكشف

 فـي  التاريخيـة  للقـضايا  التأويليـة  المعرفـة  عمـق  مـدى  نتبـيّن  العينـات  و النمـاذج  هذه خلال ومن
 مـن  الإسـتفادة  سـنحاول  بالتـاريخ  الخاصـة  المنهجية المعطيات هذه ضوء وفي الغربي النقدي التراث

 التــاريخي الفكـر  تحكـم  التـي  التوجّهـات المعرفيـة   وبـالأطر  الإقتـداء  علـى  الحـرص  مـع  الغربيـة  التجربـة 
ــة إطــار فــي ســنعتمدها التــي المقوّمــات اســتقراء كمــا ســنحاول  .الإســلامي ــة تحديــد عملي  المنهجي
 للمـؤرّخين  نقـده  و للتـاريخ  تعريفه في خلدون ابن عناصرها يقدّم التي تلك سواء التاريخية التأويلية
 لإنجــاز أساســية عناصــر  أمــام ثلاثــةفــي النهايــةأنفــسنا  ســنجد وربيــةالغ المنهجيــة لهــا تنظّــر أو التــي
  :وهي التأويلية العملية

  التاريخي  للنصّ المؤسّس المؤرّخ •

  التاريخي  الخطاب يحمل الذي التاريخي النصّ •

   التاريخية للرسالة المتلقّي القارئ •

 حقـلا  لهـا  وتكـوّن  يخيـة التار المعرفـة  أسـس   تشكل التي سنتعرض لها لاحقا   الثلاثة   الأبعاد هذه
 تقييمـه  فـي  اختلفـوا  العلميـة بـل    المعـايير  بـنفس  البـاحثون  و الدارسـون  معـه  يتعامـل  لـم  دلاليا خاصـا  

 داخـل  تقوقعـت  أو اللّفظيـة  الـدلالات  متاهـات  فـي  الإسـتنتاجات  و المفـاهيم  غرقـت  حيث أغواره وسبر
 أقـرب  تكـون  نقديـة  نطيقيـة هرم فلـسفة  اعتمـاد  الـى  الـسبيل  فمـا .الـنصّ  منـتج  توجهـات  و النصّ سلطة

  الخصوص ؟ وجه على التاريخي والنصّ عامة النصّ محمول مع تعاملها الحقيقة في وللمنطق
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  :التاريخي الخطاب والهرمنطيقا

يتبلور مفهوم التاريخ ورسالته من خلال التأكّد من فضل علمه الذي يقول عنه ابن 
 الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على إعلم أنّ فنّ التاريخ فنّ عزيز المذهب جمّ:" خلدون

أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم حتّى 
 وتضيف الدّراسات )25("…تتمّ فائدة الإقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا 

 ومستودع التجارب التي من خلالها ينمّي الذاكرة الجماعية" الحديثة في تعريفها للتّاريخ بكونه 
 ومن هنا كان الخطاب التاريخي )26(" الناس الوعي بهويتهم الإجتماعية وتوقّعاتهم المستقبلية 

مشحونا برسائل الوفاء والعبرة ملمّا بخبرات السابقين ومبرزا للحظات النّصر والهزيمة التي نعم 
لقد : من خلال ارتباطه بذاته وبالجماعة من عمر الزمن بها الإنسان أو تألّم منها في لحظات معيّنة

ظهر اخيرا مع دراسة عصر النهضه،اتجاه للعودة إلى الاهتمام بالظروف التاريخية والاجتماعية 
فكتابة وقراءة النصوص : والسياسية لانتاج وإعادة انتاج الأدب والنتائج المترتبة على ذلك

ها وتحليلها وتدريسها تجري إعادة بنائها باعتبارها أشكال بالإضافة إلى إجراءات تداولها وتصنيف
من العمل الثقافي يحددها التاريخ وتحدده ويعاد تغيير القضايا الجماليه والأكاديمية الواضحة 

تلك الإرتباطات تشكل .على أساس ارتباطها العضوي والمركب بالخطابات والممارسات الأخرى
  )27( الذوات الفردية البنى الجمعية بصورة متبادلة ودائمةشبكات اجتماعية يجري داخلها تشكيل

 لهـذا  الـدارس  أو المؤرّخ تجعل الخطاب من ضروب  كثيرة بأنماط المشحونة التاريخ رسالة إنّ
 بالأساس التاريخ مناهجه لأنّ  و أهدافه و أغراضه و التاريخ مفهوم إدراك في حيطة و حذرا أكثر الحقل
 قـيم  و مواقـف  مـن  تبلّغـه  ومـا  معـاني  مـن  تحملـه  لمـا  الـدقيق  فحـص ال تـستوجب  تراكمية معرفة يعتبر

 الفلـسفة  حيـث  مـن  بالتـاريخ  خـاصّ  معرفـيّ  نظـام  على تقوم التاريخية التي  المعرفة بواسطتها تتشكّل
 الوضـعية  الفلـسفة  أو الفينومنولوجي الظاهراتي المذهب أصحاب عنها عبّر التي تلك الإدراك سواء و

 المطلقـة دون   الأسـباب  حقـائق  تجليـة  في التجريد متجاوزة اليقينية الوقائع على التركيز تحاول التي
 .)28(التـاريخي  مفهومهـا  فـي  المكـان  و الزمـان  قـضايا  مع تعاملها و المثالية الفلسفة مواقف في التفريط

 اليقينـي  المعرفـي  الجانـب  التاريخي تجعـل   الخطاب لرسالة المحدّدة الدلالية العملية هذه أنّ شكّ ولا
 النظريــات وأو تــداخلت الــرؤى التفــسير عمليــة ســاءت أو المــنهج إحكــام غــاب إذا للإنتكاســة عرضــة

 صـعوبات  المـؤرّخ  تواجـه  المجـال  هـذا   في .الحقيقة مساحة تقلّصت و الإستنتاج مستويات تزاحمتو
 للعـدد  المتضمّن وهو خارجه من أو النصّ من استنتاجها يمكن التي النتائج و المعاني تخصّ عديدة

 الـبعض  عنـد  التاريخيـة تختـار    الحقائق كانت  وإذا .الماضي بالحدث الخاصة الحقائق من محدوداللاّ
 فكريـا  عمـلا  تتطلّـب  البحـث  فـي  الموضـوعية  طبيعة فإنّ الآخر البعض عند استنتاجا و فهما تدرك أو

 اللفظي اءالكس ثنايا في المدرك للوعي المغيّبة أو للحقيقة المتيّهة النسبية عثرات تجاوز على قادرا
 أو الهرمنطيقـا  علـم  الـى  الحاجـة  تكـون   ولتجاوز العقبات  .الكلمات التخفّي وراء  و الأسلوبي التنميقو
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 الإسـتدلالي  و الإسـتقرائي  الفهـم  و الكمّـي  التفـسير  علـى  يقـوم  مـنهج  إطـار  فـي  المعنـوي أكيـدة    التأويل
 تكـون  أن يفتـرض  التـي  ةالحقيق ـ تجليـة  فـي  مـن أهمّيـة    لهـا  لمـا  الفهـم ماسـة    تصبح آليـة   و الإستنتاجي

ــا فــي ضــائعة ــب التــي والــسحيق الماضــي ثناي  إعــادة ولإحــضارها لهمــا مثيــل لا عزمــا وحزمــا تتطلّ
  .تركيبها

ــي الأهــداف هــذه ــشكّل التــاريخي الخطــاب يتــضمّنها الت  المعرفــي الجــدل تكامــل خــلال مــن تت
 بـين  العلاقـات  تنظيم أنّ  إلاّ .)والمتلقي المؤرّخ و النصّ( :وهي سابقا حدّدناها الثلاثة التي  للعناصر

ــات هــذه ــو لا التأويــل طريــق عــن المكوّن ــصّعوبات مــن يخل ــة ال ــة والمنهجي ــة الأدلّ ــات والمنطقي  الآلي
 علــى القفــز والإنتقــاء عــن الإبتعــاد والنــسبية النظــرة والمنهجيــة الأخطــاء هــوّة تجــاوز بغيــة العمليــة
 مـــن مـــأمن فـــي نكـــون مـــدى أيّ وإلـــى الأغـــراض بهـــذه تفـــي أن للهرمنطيقـــا يمكـــن فكيـــف. الثوابـــت
  ذاته ؟ التأويل فيها يوقعنا التي الأخطاء والسلبيات

 تبقــى النــسبية لكــون نظــرا الــسّهل والهــيّن بــالأمر ليــست للهرمنطيقــا قواعــد تأســيس عمليــة إنّ
 إمكانيــة مـن  يحـدّ  العمليـة  لهـذه  مثـالي  نمـوذج  غيــاب أنّ كمـا ، البـشري  للعمـل  المميّـزة  الـسّمة  دائمـا 
 الـنصّ  داخـل  الحقيقـة  محاصـرة  و الإسـتنتاج  و الفهـم  عملية ترافق التي المنهجية السلبيات كلّ زتجاو

 ممارسة عند المؤرّخ أو التاريخ حقل في الباحث قبل من حرية بكلّ تأصيلها في التصرّف و خارجهو
 حريــة يعطّــل والحــرّ الفهــم إرادة ريكــور بــول عنهــا ينفــي التــي الهرمنطيقــا  وهــي،التاريخيــة العمليــة

 معـارف  و متعـدّدة  مآخـذ "  إلـى  حاجة المؤرّخ  على الفهم هذا خلدون ابن يحيل  كما )29(الهرمنطيقا  
 )30(" المغـالط   والمـزلاّت  عـن  بـه  ينكّبـان  و الحـقّ  إلـى  بصاحبهما نايفضي تثبّت و نظر حسن و متنوّعة
 مدركــة ويالتــاريخ الــنصّ فهــم مجــال فــي رائــدة تجربــة تكــون أن للهرمنطيقــا يمكــن مــدى أيّ فــإلى

 المنظـــور وفـــق للحقيقـــة الـــصحيح الإدراك بنـــواميس الإلتـــزام وبالحريـــة الأخـــذ مـــع خطابـــه لفلـــسفة
  الخلدوني ؟

 إدراكــا وفهمـا  التـاريخي  الخطـاب  مــع التعامـل  قـضية  فـي  الــشاهد علـى  الغائـب  قيـاس  مـسألة  إنّ
 النقــدي القيــاس مقوّمــات علــى تقــوم التــي الهرمنطيقيــة التطبيقــات أمــام مــصراعيه علــى البــاب تفــتح

 بالـــشّاهد منهـــا الغائـــب قـــيس  ولا…"  :يقـــول حيـــث خلـــدون ابـــن بعـــضها والتـــي يطـــرح للتّـــاريخ
 )31( "… الـصّدق  جـادّة  عـن  الحيـد  و القدم مزلّة و العثور من فيها يؤمن لم فربّما بالذّاهب الحاضرو

 مــن مــسلكاالتاريخيــة و الحقيقــة عــن الكــشف أبــواب مــن بابــا الهرمنطيقــا تــصبح المنطلــق هــذا مــن
 الأحــوال بكــلّ الإلمــام حيــث التــاريخ مــن حقــل فــي المعرفــي اليقــين الــى الولــوج تيــسّر التــي المــسالك
 تناسـب  التـي  بالكيفيـة  بـل  الفـنّ  و الأدب رجـال  لا و المفسّرون صاغها التي الطريقة  لا بنفس  ،الماضية
 الـــنصّ اســـتنطاق بمـــن أبـــوا بابـــا التأويـــل اعتبـــروا ذكـــرهم ســـبق اللّـــذين  فهـــؤلاء.التـــاريخ ماهيـــة

 فـي  به التحليق حرية و للمعنى القاتلة اللّفظية الدلالة سجن من به الخروج و أغواره وسبر مساءلتهو
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 شـرعيا  الحـقّ  هـذا  كـان  وإذا. الـدّوام  علـى  متجـدّدين  المكان و الزمان يجعل المطلق الذي  الفنّ أفق
 المعرفـي  الخيـر  ورائـه  مـن  يبتغـي  أمامـه طريقـا    نـسدّ  و الحـقّ  هـذا  المـؤرّخ  نحرم فلما لهؤلاء بالنسبة

 لهـذا  أردنـا   وإذا .اليقينيـة  المقاصـد  ذات العلوم مصاف إلى التاريخ بعلم للإرتقاء العلمية المنافسةو
 لتطبيقاتـه حتـى    الـضرورية  العـدّة  إعـداد  علينـا  يتحـتّم  فإنّه التاريخ مجال في تأصيلا المعرفي المنهج
  .التوجيه وحسن الرّأي سداد والمصداقية من الأكبر الجانب نوفّر

 المعـــارف والفنـــون عـــن تختلـــف لا الـــشكلية مكوّناتهـــا حيـــث مـــن التاريخيـــة المـــادة أنّ شـــكّ لا
 جانب له إلى  الموجّهة و قبل الجهة المنتجة   من المؤمّن الخطاب نصّ طيّاتها في تجمع حيث الأخرى
  .الخطاب لهذا المتلقي

 غيرنـا  اعتمـدها  التي الأسس نفس التاريخ جالم في الهرمنطيقية للتطبيقات العناصر توفّر  هذه
 تأســيس إلــى ســعوا الّــذين الهرمنطيقــا مــسألة فــي المنظّــرون بهــا قــال الــذّكر كمــا ســالفة العلــوم فــي

 المجـال  هـذا  فـي  المعتمـدة  العناصـر  أمّـا . أخـرى  أحيانـا  فلـسفية  وهرمنطيقـا  أحيانـا  نقدية هرمنطيقا
  :الآتية فهي

 ودلالـة  لغـة  المـؤرّخ  صـنع  مـن  التـاريخي  الـنص  يكـون  حيـث  )أي قصدية الـنص    (:النصّ سلطة •
 الوسـيلة  التأويل يكون مكوّناته وبذلك  اكتشاف و لاستنطاقه خاصّة إلى آليات  يحتاج و ومفهوما
ان الـنص الـذي يفـصل الأشـياء للقـارئ لا تتـرك لـه لا قبولهـا                ":المطلب هذا لتحقيق المثلى

ن القارئ لا يعتبر النص الذي سـاهم هـو فـي    أو رفضها سوف يقلل من درجة المشاركة ذلك أ      
  .)32( "قصده، نصا حقيقيا، إلا حينما تتاح له فرصة المشاركة  تشكيل

 المعـاني  تتحـدّد  حيـث  الـنصّ  انتـاج  فيـه  تـمّ  الذي الزمان و المكان لغة  وتشمل :النصّ مكوّنات •
ــة وفـــــق ــؤرّخ حاجـــ ــلاءات والمـــ ــسياسية العـــــصر إمـــ ــة والـــ ــة والثقافيـــ ــةالعقائ والإجتماعيـــ  ديـــ

  .زمانه مرآة وعصره صورة النصّ أنّ ذلك،الفلسفيةو

 التجـــاوزات وبالأخطــاء  المحمّلــة  المنطوقــة  غيــر  الداخليـــة مكوّناتــه  يــشمل و: الــنصّ  طبيعــة  •
 مؤوّلـة  أحـداثا  لنـا  فـأنتج  الأحـداث  تأويـل  إلـى  ذاتـه  المـؤرّخ  خلالهـا  مـن  سعى التي المغالطاتو

 حتّــى )33( )ســرتو دي ميــشال (بهــا يوصــي لتــيا النفــسية القــراءة بــأدوات معهــا التعامــل يجــب
 الكشف  أو ،الباطنية القراءات ضمن تتنزّل التاريخية التي  للقضايا المعرفي الفهم مزالق نتجنّب

 معرفيـا  غموضـا  تكتـسي  الـنصّ  طبيعـة  جعـل  مـا  هذا.المعتزلة لدى العقلي  أو الجنوح  ،الصوفي
 زمـن  الجماعـة   محنـة  ،الفتنـة  صوصن ـ(تكـون    أن ويمكـن  بحـذر  معـه  التعامـل  المـؤرّخ  على يجب

 التأويـل  آليـات  وتـصبح ،  ذلـك  على دليل خير)  وغيرها …القرآن   خلق حول المعتزلي الإختبار
الـــبلاذري  مـــن كـــلّ بـــين الفتنـــة قارنـــا نـــصوص  فلـــو.الحقيقـــة لإدراك الـــضرورية الأدوات مـــن
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 الخلفـاء  رةفت ـ إلـى  أقـرب  باعتبـارهم ) ـه ـ310ت   (الطبـري و) ـه292ت  (اليعقوبي  و) ـه279ت(
 نجــد  فإنّنــا)ـهــ808ت  (خلــدون ابــن مباحــث ضــمن الأحــداث حقيقــة تتبّــع وحاولنــا الراشــدين

   )34(تأويلا  إلاّ معالجتها تتمّ لا التي المفارقات من هائل زخم أمام أنفسنا

ــا تحجــب التــي الحــواجز أبــرز مــن الجانــب هــذا ويعتبــر: الــنصّ ميتافيزيقــا •  الحقيقــة رؤيــة عنّ
المغالطات  أشكال كلّ خلالها من نقبل مقدّسة بخلفية النصّ هذا مع نتعامل لناالتاريخية وتجع 

 مـن  النقـل  أئمّـة  و المفـسّرين  و للمـؤرّخين  وقـع  مـا  وكثيـرا  " :قـائلا  خلـدون  ابـن  إليهـا  ينبّه التي
 يعرضـوها  ولـم  سـمينا  أو غثّـا  النقل مجرّد على فيها لاعتمادهم الوقائع و في الحكايات  المغالط

ــة  وبهــذه،)35( " …الحكمــة  بمعيــار ســبروها لا وبأشــباهها قاســوها لا وأصــولها علــى  الهيمن
 يستـسلم  والتـدبّر  والبحـث  آليـات  أمامـه  تتعطّـل  والقداسـة  شـرعية  الـنصّ  يكتـسب  الميتافيزيقيـة 

 بـول (مقـولات    تؤكّـده  مـا  أهمّ  إنّ .التاريخية المعرفة لحقيقة المنافاة و التحريف لمشيئة الباحث
للتــدبّر  قــابلا لــلآراء حمّــالا التــاريخي الخطــاب وجعــل الــنصّ انفتــاح فكــرة لحــو  تتركّــز)ريكــو

 عـن   النـاتجين  )36(الـرفض    و التـسلّط  دائـرة  داخـل  التقوقـع  و الإنغـلاق  عن المعاني بعيدا  متجدّد
 خلــدون ابــن ذكرهــا التــي مثــل الروحيــة العقائديــة والفكريــة أبعــاده فــي الــنصّ انتــاج عوامــل

 وصـفها  فـي  تبـسّط  التـي  )إرم (مدينـة  عـن  وحـديثهم  الفجر لسورة خينالمؤر بتفسير المتعلّقةو
 فهـذا )37( الزمخـشري  و الثعـالبي  و  الطبـري  :أمثال تاريخية حقائق أنّها على المفسّرون وقدّموها 

  .يجانبها والحقيقة يتجاوز لكونه المؤرّخ أمامه يصمت أن يجب لا عادي غير تاريخي مشهد

 علـى  المـساعدة  الأدوات كـلّ  اسـتعمال  للمـؤرّخ  يحـقّ  كما،مـشروعا  حقّـا  التأويـل  يصبح عندها
 مقاصــد لاكتمــال مــشروط أمــر مكمّلــة وهــذا ومــساعدة ومعارفــة علــوم مــن التاريخيــة الحقيقــة إدراك

 الــسياسة بقواعــد العلــم إلــى) التــاريخ أي(الفــنّ هــذا صــاحب  يحتــاج…" مطالبهــا  انجــاز والحكمــة
 فـي  شـائعة  وغيرهـا  الأخطـاء   هـذه  )38( " …الأعـصار    و والبقـاع  الأمم اختلاف و الموجودات طبائعو

 أبـرز  لمعالجتهـا  وتـصدّى  )39(كثيرة   المسلمين المؤرّخين لدى التحريف أنّ عوامل  كما التاريخ كتب
  كمــا)40(الأول  الإســلام صــدر أحـداث  لحقــت التــي المغالطــات والزيـف  أشــكال بعــض العلمـاء لكــشف 

  )41(الأسمى للتاريخ  المقصد تحريف في التشيّع والمذهبية بيّنوا آثار

  : نحو هرمنطيقا تاريخية عربية

 فـي  التأويـل  علـم  مجـال  فـي  ثريـة  نمـاذج  مـن  بـه  يحفل الإسلامي وما  العربي تراثنا من انطلاقا
  ومـن ،آدابهـا  وواللغـة  الفنـون  حقـول  بـه  تحفل المتكلّمين أو ما   و الفرق آراء و الدينية العلوم مستوى
 فــي أو تطبيقاتهــا النقديــة فــي ســواء التاريخيــة الهرمنطيقــا مجــال فــي الغــرب لتجــارب رصــدنا خــلال

 علــى قــادرة تأويليــة منهجيــة صــياغة  يمكننــاهــلالمعطيــات  هــذه علــى  واعتمــادا،الفلــسفية معارفهــا
 بتجـارب  تأخـذ  الهرمنطيقا لعلم معرفية آليات  وتأسيس ،الإسلامي العربي التاريخي النصّ مع التعامل
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 للتـاريخ  الـواعي  الفهـم  تـأمين  الإسلامي قصد  العربي التاريخي الخطاب خصوصيات تراعي و الآخرين
  .الإسلامي التاريخ العربي كتابة إعادة من له يروّج لما مقدّمة العملية تكون وحتّى

 ةالمنهجي الضوابط ببعض التزمنا إذا أنّه إلاّ من مجازفة لا يخلو المنهجية هذه تأسيس أمر إنّ
 يمكننـــا فإنّـــه التـــاريخيين الإدراك والـــوعي شـــروط انجـــاز علـــى القـــادرة وةالثابتـــ المعرفيـــة الآليـــاتو

 مـا   لكثـرة  .حـديثا  و قديما المؤرّخين يراود حلما ظلّت التي التاريخية الموضوعية من أكثر الإقتراب
 نـاظره  و  مختلطـا  واهيـا  التّـاريخ  فـنّ  صـار  حتّـى   ":تغتفر لا وهفوات مغالطات من الحقل هذا اعتور

  ؟ فلسفية ونقدية تاريخية هرمنطيقا تأسيس ضوابط هي  فما،)42( " …مرتبكا 

 الحقـل  لخـصوصيات  نظـرا  الأخـرى  المعـارف  بقيـة  هرمنطيقـا  عـن  التاريخيـة  الهرمنطيقـا  تختلف
 عديدة قضايا فيها تتفاعل بحثية مشاكل يسبّب أن شأنه من وهذا المعرفية مادته طبيعة و التاريخي

   :من أبرزها

  المكان  والزمان وتحيين الشاهد ىعل الغائب قياس مسألة •

  منه  الإنعتاق وصعوبة الحاضر في الإنغماس سلبيات والمؤرّخ ذاتية •

  للنصّ  المؤرّخ مساءلة في المعرفية والثقافية الأنساق تدخّل •

  منه  الإنعتاق وحرية بالنص العلاقة جبرية مع المؤرخ صراع •

  الموضوعية  عن المؤرخ تبعد التي الذاتية الأهواء والفكرية الخلفيات سيطرة •

ــة         • ــة للأحــداث والشخــصيات التاريخي ــا قبلي ــاني م ــة مع ــام المــسبقة ومحاول  الإنطــلاق مــن الأحك
ــه يمكــن الإجمــاع علــى الخطــوط العريــضة          ــصعوبات فإنّ ــالرغم مــن وجــود هــذه المزالــق وال وب
 لمنهجيــة الهرمنطيقــا علــى أن تلتــزم بأساســيات البحــث ومــستلزماته والتــي ســتطبّق علــى ثــلاث 

، تأويلـه منها ما هو خاص بطبيعة النصّ شكلا ومضمونا، ومنها ما يتعلّـق بالخطـاب و           : محاور
  .ومنها ما يتعلّق بالمؤرّخ ذاته

 مـن  غايـة  وعلـى  مطلوبـة  مـسألة  للنص المعرفي البناء مسألة إنّ: المؤوّل النصّ خصوصيات •
 المادية للنصّ الطبيعة نّأ  ذلك.التاريخي النصّ من المستفيد اهتمامات تنصبّ الأهمية وعليها 

 المثلـى  الأرضـية  تتكامـل  حيـث  الهـادف  الإسـتنتاج  و المتكامل الفهم و المترابطة القراءة لنا توفّر
 القـراءات  تعـدّد  فـي  المراوحـة  و الفهـم  مـسالك  تـؤمّن  الـنصّ  بنية  إنّ .التأويلية العملية لممارسة

 الدلالـة  و محكمـة  الـنصّ  صـياغة  انتك  وكلّما ،الهرمنطيقا آليات مع للتعاطي أكبر مساحة توفّرو
 المختلفة النصوص مع التعامل يصبح بالتالي وحزما أكثر المعرفي الإدراك عملية كانت حاضرة
أمـا  معيّنـة    فكـرة  رصـد  أجل بقراءة متقاطعة من   نقوم أن أردنا إذا خاصة وضوحا أكثر و أسهل
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 :ذلـك  مثـال (تعابيرهـا فجـة   أفكارها مبعثرة و وإذ كانت النصوص متضاربة في رموزها ومعانيها      
 يجـد  حيث الإسترداد حرب عن نتجت التي الشرسة المسيحية الهجمة زمن الأندلسية الكتابات
 وضــوح عــدم وبــالتحريف المتّــسمة النــصوص مــن هائــل كــمّ أمــام نفــسه الحقبــة لهــذه المــؤرّخ
مال مقـدار هائـل     فإن التعامل معها يقتـضي اسـتع       )43(المبتذلة اللّغة و التقطّع عليها يغلب،التعبير

 المواصــفات  هــذه.مــن المعــارف يقــضي علــى مــساحة التيــه والمراوغــات الدلاليــة داخــل الــنص  
 معرفـة أبعادهـا الفكريــة   وتأويلهـا  والمعـاني  باسـتكناه  للمـؤرّخ  تـسمح  لا والتأويـل  عمليـة  تعطـل 

 الفهـم  أساسـيا لأنّ   مطلبـا  الـنصّ  بنـاء  عمليـة  تصبح عندها. .الدينية و السياسية و الإجتماعيةو
الـنصّ   بنـاء  بتكامـل  إلاّ يـتمّ  ملازمـة لا   فكريـة  عمليـة  يعـدّ  الـذي  و الهرمنطيقـا  عليـه  تنبنـي  الذي
 أثمـرت  الـنصّ  بنـاء  أحكم و العلاقات و الرّؤى شبكة اكتملت كلّما و التأويل و الإكتشاف يتمّ وبها

 ،حبهصـا  وحـضور  أسـلوبه  متانـة  و لغتـه  تماسـك  مـن  كمالـه  يكتـسب  النصّ لأنّ الإستقراء عملية
 حـضورا  أكثـر  الحقيقـة  كانـت  الدلاليـة للـنصّ   والرمزيـة  البنـى  اسـتنطاق  إمكانيـات  تـوفّرت  وكلّمـا 

ــذهني للتأويــل محاصــرة أيــسرو ــراءة  إنّ.ال ــة الق ــنصّ التأويلي ــاء المحكــم لل ــاج تنتهــي البن  بإنت
 التفكيكيـــة والبنيويـــة المـــستويات كـــلّ علـــى اعتمـــادا والمعطيـــات كـــلّ مـــن انطلاقـــا اســـتنتاجو
إنّ . وتماسـكه  الـنصّ  بنـاء  باكتمال إلاّ تكتمل لا الهادفة التي  القراءة لها تخضع التي لتركيبيةاو

 كتابـة  فتـرات  امتـداد  علـى  شـاعت  معيّنـة  أدبيـات  عن يخرج لا الإسلامي العربي التاريخي النصّ
 البنـاء  متماسـك  انتاجـا  لتتـرك  الإسلامية العربية الحضارة بتطوّر تطوّرت ثمّ البداية في التاريخ
 تحمـل  المؤرّخين كلّ أنّ عرفنا إذا  خاصة ،ثانيا عصره خصائص ثمّ أوّلا صاحبه سمات يحمل

ــاتهم ــة  مــسحات كتاب ــن(فلــسفية   أو)الخطيــب وابــن مــسكويه ابــن(أدبي ــة  أو)خلــدون اب  فقهي
 للفــوز التأويليـة  القـراءة  تـسليط ب عقليـا  معهـا  التعامـل  يجـب  كتابـات  وهـي ، )الطبـري  (اجتهاديـة 

 الـذي  هـو  للتّأويـل  القابـل  الـنصّ  يكـون  وبهـذا . التاريخيـة  الحقيقة تجلية غايتها شمولية بنظرة
 دورة رسـم  علـى  القـادر   وهـو  ،التفكيـك  و التحليل و الإستنطاق و الإكتشاف عمليات عليه تنطبق
 الإنــسان وغيــاب امتــداده والمكــان  وفنــاء،ســيرورته والــزمن صــيرورة تختــزل متكاملــة معرفيــة

 المتماســك البنــاء  هــذا.العــصور بقيــة علــى وعــصره علــى المفتــوح الــنصّ ةقــراء حــضوره أيو
 الـنصّ  بهـا  يتميّـز  التي الفنية الخصائص غرار للتّـأويل على  اللاّزم العقلي القارئ المجال  يعطي

 بعـض الأعمـال التاريخيـة      علـى  المنهجيـة  هـذه  تطبيـق  حاولنـا   وإذا .والـصّوفي  الأدبـي  و القرآني
 بــالأخص، والكبــرى بالفتنــة الخاصــة النــصوص تأويــل: هــو ســتعمالها يمكــن مثــال خيــر فــإنّ

 الطبري و اليعقوبي و البلاذري كلّ من  أورده ما على اعتمادا،  الفتنة بأسباب المتعلّقة النصوص
 ونظرا لما تتميز به هذه النصوص مـن أحكـام فـي البنـاء المـادي والمعنـوي فـإنّ                   خلدون   وابن

  :الآتية الأسباب  حولحورتتمرخون ؤالم أوردها التي المطاعن

  للصحابة محاسبته بسبب عثمان الخليفة على السّاخطين حجج •
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  وأعطياته  عثمان منح كثرة •

  المسلمين مال بيت من الأخذ •

  لأقاربه  عثمان محاباة •

  الصلاة  على العيد في الخطبة كتقديم استحدثها التي البدع بعض على عثمان لوم •

  مصحفه تسليم مسعود بن للهعبدا واحد ورفض مصحف على الأمة جمع •

  زيجاته  على إنفاقه كثرة •

  حياته ميزت التي البذخ مظاهر ونفسه على الخليفة إسراف •

  أبيه  لمقتل انتقم الذي الخطّاب بن عمر بن عبيدالله على الحدّ إقامة أمر في الإختلاف •

 قد سلّم و عليه الله صلّى الرسول كان وقد،  المدينة إلى العاص بن أمية   للحكم بن  ردّ الخليفة  •
   إيذاء من منه لحقه لما الطّائف في ولده مع بتغريبه أمر

  الأمصار ولاّة بشأن قراراته •

  الأمويين إلى الخليفة انحياز •

  الحمى توسيع أمر •

  الخيل على الزكاة فرض •

   للهجرة26 سنة الحرم أنصاب توسيع في القوّة استعمال •

مـسلمين ومـا آلـت إليـه مـن نتـائج أثّـرت فـي             هذه خلاصة الأسباب التي أجّجت نار الفتنة بـين ال         
 اليعقـوبي والـبلاذري والطبـري وابـن خلـدون         مـن  مجريات أحداث التاريخ الإسلامي وقد تناولها كلّ      

لا شـكّ أنّ هـذه الروايـات      . بالدّرس والتمحيص دفاعـا عـن الخليفـة أحيانـا واتهامـا لـه أحيانـا أخـرى                 
، كما أنّ التعامل مع مختلف عناصرها ومكوّناتها يبعث         تعتبر القاعدة الأساسية لدراسة ظاهرة الفتنة     

فهل بإمكان التأويـل التـاريخي أن يـساعد المـؤرّخ          . على الحيطة والحذر في مستوى القبول أو الردّ       
  على إيجاد مخرج علمي منهجي أقرب إلى الوفاق والحقيقة ؟

  :المؤرّخين لاتميو من نماذج ثلاثة أمام البداية في تجعلنا النماذج هذه دراسة إنّ

  )البلاذري واليعقوبي مواقف(أخطائه  مسؤولية الخليفة ليتحم •

  )الطبري (الخليفة عن الدفاع •
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  )خلدون ابن (الحكم في الإعتدال •

 نقـد  من حيـث   لا،  النصوص مع التعامل مسألة في عويصة إشكاليات أمام تضعنا المواقف هذه
ــة مــن حيــث  بــل أصــولها صــحّة ومــصادرها ــزامهم ومــدى أصــحابها رأي صافةوحــ معلوماتهــا دقّ  الت
  .التحريف والزيف عن والإبتعاد التاريخية الحقائق بأدبيات

  :بالآتي إلاّ تتمّ لا تأويلها ثمّ من والنصوص قراءة عملية إنّ

  سابقا شرحها في تبسّطنا التي التأويل ضوابط ومرجعيات احترام •

 إلــى الوصــول مــن وتمنعــه العقــل افيهــ يغــالي التــي الدلاليــة الأنمــاط متاهــات فــي الــدخول عــدم •
 فــي البنــاء أصــل التحديــدومطلــوب  أمــركونــه  الــنصّ دلالــة تحديــدب ذلــكو ،المحــدّدة الغايــات
  )44(التأويل  عملية

أي  (إبلاغـه  يريـد  مـا  على اعتمادا و صاحبه نوايا خلال ضرورية من  النصّ فهم عملية فإنّ لذا
ــنصّ إنتــاج إعــادة تعتبــر الفهــم عمليــة أنّ  كمــا.)قــصدية الــنص وقــصدية صــاحبه   ــه ال  الخطــاب ومن

 الظرفيــة مراعــاة مــع وثــائق ونــصوص مــن حــضر لــدينا خــلال مــا مــن مقوّماتــه وذلــك بكــلّ التــاريخي
  .إليه ينسب الذي للعصر المعرفي الإنتاج خصائص واحترام النصّ فيها أنتج التي الزمنية

 إلــى نــسب ممّــا المــؤرّخين مواقــف فــي المتمثّــل وســلفا صــغناه الــذي النمــوذج إلــى عــدنا وإذا
 عمليـة  تفكيـر  يـوفّر لنـا قاعـدة      أن شـأنه  مـن  مـا  نكتشف عنه فإنّنا  رضي الله  عفان عثمان بن  الخليفة
 لا الــذي المتعــالي النقــد مقاربتهــا وممارســة والنــصوص مقارنــة خــلال التأويليــة مــن اللحظــة لإنجــاز
  :نذكر  من ذلك،الأهواء عن تجرّد بكلّ والحقيقة إلاّ ينشد

 منطلقـات  مـن  تجاوزاتـه  فـي  الطّعـن  و الخليفـة  لـسياسة  انتقـاداتهم  و اليعقـوبي  و البلاذري مواقف •
   :الآتية المصادر على اعتمادهم خلال من  وذلك،معيّنة ثقافية وفكرية خلفيات ومذهبية

  أميّة  لبني المقرّبين من ومؤرّخ  محدّث)ـ ه124ت : (الزهري   #

 شــديد الهــوى  عثمــاني،يجــرّح ولــم رواياتــه فــي ق موثــو)ـهــ147ت ( :الحكــم بــن عوانــة  # 
  .أميّة ببني التعلّق

 ضــعيف والـشيعة، إخبــاري  مــؤرّخي أعظـم  وهـو مــن  علويــة  أسـرته )ـهــ157ت (:أبومخنـف   # 
  .به موثوق غير والأسانيد

  .العباسيين للخلفاء  مقرّب،الثقة وقليل  متشيّع)ـه204ت ( :الكلبي محمد بن هشام  # 

  .للعباسيين المقربين من المحدّثون وهو إسناده  ضعّف)ـ ه207( :الواقدي  # 
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ــسّاب و إخبــاري)ـ هــ209ت ( :عــدي بــن الهيــثم  #  ــرة المحــدّثون جرّحــه ن  فــي تــساهله لكث
  .بالعبّاسيين متينة علاقة على وهو، الإسناد

 علاقـة  علـى ،  فيـه  مطعـون  غيـر  محـدّث  و  إخبـاري  )ـ ه ـ 225ت  ( :المـدائني  محمد علي بن   # 
  .سيينبالعبا وطيدة

أبي  و المدائني و  بالواقدي :منها اكتفى اليعقوبي أنّ المصادر إلاّ  هذه كل البلاذري اعتمد وقد
  )45( .مخنف

 محدّث و فقيه المتعفّفين، العلماء من الطبري يعتبر حيث الخليفة مع المتعاطفة الطبري مواقف •
 علــى اعتمــادا لفتنــةا أخبــار فيــه أورد  وقــد،الملــوك والرســل تـــاريخ مؤلّفاتــه أبــرز مــن.ومــؤرّخ
  . المدائني، الكلبي،)ـ ه180ت (عمر  بن  سيف،بن الحكم  عوانة، الزهري:روايات

 نـشأة  يخـصّ  فيمـا  التاريخية خاصة  للظاهرة التعليل و التحليل على المبنية ابن خلدون  مواقف •
 ويلالتأ من ضرب ذاته حدّ في وهذا،  التاريخية و الاجتماعية وخلفياته للخليفة المعارض الفكر

 فـي  هـذا  يبدو ولا الروايات كلّ اعتمد زمنيا فإنّه خلدون لتأخّر ابن   وبالنظر ،النقدية والقراءة
  فـــي كتـــب… ":يقـــول حيـــث، المـــصادر لهـــذه الانتقـــادات بعـــض يوجّـــه أنّـــه إلاّ مـــصادره ذكــر 

  )46( " … الأثبات عند معروف هو ما المغمز والمطعن من الواقدي والمسعودي

ــسابقون المؤرّخــون كــان فــإذا ــة مــن الأحــداث إلــى ينظــرون ال  ابــن البــريء فــإنّ  والمــتهم زاوي
 النفــسية الأبعــاد تعليــل طريــق عــن الحــدث عــن الخارجــة الخلفيــات والكــوامن لمعرفــة يــسعى خلــدون
 مــشكّلة كعناصــر المنعــة والعــزّة والإبــاء ســلبيات إبــراز جانــب  إلــى،المــستجدّات والظــروف وتغيّــر

  .الخلافة عصر في الإسلامية العربية للشخصية

 ابــن  فــإنّ،الماديــة صــياغاتها إطــار فــي الظــاهرة مــع يتعــاملون الــسابقون المؤرّخــون كــان وإذا
 تحـدّد  أساسـي  كمرجـع  المكانـة  و الاجتماعيـة  القيمـة  و الـرفض  و القبـول  جانـب  من إليها ينظر خلدون

  .المتنازعة الأطراف هوية

 العـــدوّ وذلّ الـــشّيء بعــض  الحـــال وتنوســي  العبـــاب ذلـــك انحــسر  فلمّـــا ":خلــدون  ابـــن يقــول 
 مـن  الأنـصار  و المهاجرين من عليهم الرياسة ووجدوا تنبض الجاهلية عروق  كانت ،الملك استفحلو

 بالأمـصار  ولاّتـه  فـي  الطّعـن  يظهـرون  فكانوا،  عثمان أيّام ووافق منه نفوسهم فأنفت،  سواهم و قريش
 الإسـتبدال  بـسؤال  التجنّـي  و الطاعـات  فـي  علـيهم  الإسـتبطاء  و والخطـرات  باللّحظـات  لهـم  المؤاخذةو

  )47( " …عثمان  على النّكير في ويفيضون العزل ومنهم

 الفاعــل_  قاعــدة رســمته الــذي الجــدل دائــرة مــن نخــرج تجعلنــا خلــدون ابــن موقــف قـراءة  إنّ
 إلـى  بفهمـه  وارتقـى ،  التاريخيـة  الأحـداث  تعليـل  فـي  المـؤرّخين  كـلّ  سـلكها  التي و )48(_ به   المفعولو
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 …انتروبولوجيـــة  واجتماعيــة  ونفــسية   وهــي ،الفاعــل  وراء تقــف  التــي  الأساســية  الــدوافع  مــساءلة 
 –الأحـداث    بمتافيزيقـا  التاريخيـة  سـيرورته  فـي  الشخص علاقة عن لتكشف التأويلية العملية تتبنّاها
  .جديدا استكشافيا بعدا يعطينا أن شأنه من ما وهذا

  . هذا الجمع يبدأ العمل التأويليهذه النصوص تجمع نقاط اتفاق ونقاط اختلاف ومن

 ،الحقيقـة  حجـاب  اختـراق  علـى  تـساعدنا  سـلبياتها  و إيجابياتهـا  بكلّ التاريخية النصوص كلّ إنّ
 المتقوقعـة  المفـردة   والنظريـة ،الواحد النصّ سلطة من التحرّر و للإنعتاق أكبر فرصة للمؤرّخ وتعطي
  .المكاني والزماني بعديها الإنسانية في والعوامل الذاتية الدوافع داخل

 محمــول وفهــم التأويليــة للعمليــة التــاريخي الــنصّ لإخــضاع اشــترطناها المواصــفات التــي هــذه •
 العهود أو الفتوى أو الرسالة أو كالوثيقة التاريخية الأسانيد بقية على أساسا تطبّق لا خطابه

 حقـل  ويتـسع  عبـارة ال و المـصطلح  دلالـة  فيهـا  التأويـل  يتوقـف  النماذج هذه أنّ ذلك الإلتزاماتو
 إلــى إدراك تهــدف خاصــة قــراءة يتطلّــب وهــذا الفقــرة والجملــة والكلمــة ليــشمل فيهــا التأويــل
  .الشموليين الفهم والقراءة إطار في توظيفها قبل الكلمة محمول

 مفيـدة  لكنّهـا  معقّـدة  عمليـة  للـنصّ  الإجمالي المعنى مع التعامل  إنّ :التاريخي الخطاب تأويل •
 جـادّا  المـؤرّخ  إليهـا  يـسعى  التـي  الرسـالة  تختفـي  حيث النصّ روح مع لتعاملا مستوى في جدّا

 يتطلّـب مواقـف    الحالـة  هـذه  فـي  المعنـى  إدراك أنّ  إلاّ .السبل و الوسائل بكلّ اكتشافها ويحاول
 الـنص  بنـاء  يـتلازم  الإبتكار حيث  و الإبداع إلى بها وتسمو التّأويل عملية تزكّي حاسمة معرفية

 العوامـل  كـلّ  بـين  الـتلازم  قاعـدة  مـن  تنطلـق  التي التاريخية بالنصّية يعرف ما إطار في سياقهو
 سـلام  و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و خصوصيات ثقافية  من(النص   في إنجاز  ساهمت التي

 تأويلـــه فـــي لا وفهمـــه فـــي لا المـــؤرّخ عنهـــا يتخلّـــى أن يجـــب لا المعـــاني  هـــذه)…حـــروب و
 أن التــاريخ بنــصّية أعنـي  إنّنــي" :التـاريخ  نــصّية مكوّنــات بـين  التنقّــل أدوات أبـرز  مــن باعتبارهـا 

 دون معـيش  مـادي  وجـود  صـحيح، إلـى    و كامـل  ماض إلى التوصّل نستطيع لا أنّنا،  أوّلا،  أقترح
 ،بقائهــا افتــراض نــستطيع لا آثــار، الدراســة موضــوع للمجتمــع المتبقيــة النــصية الآثــار وســاطة

 افتــراض يجــب بــل العميقــة، والمركبــة الإجتماعيــة فقــط للعمليــات محتملــة عــوارض باعتبارهــا
 ينظـر  ثانيـة حينمـا    سـاطة  و لعمليـات  تخضع النصية الآثار تلك  أن ،ثانيا،  عنها الآثار تلك ترتب
 نـصوصا "  يـسمونها  التـي  نـصوصهم  المؤرّخـون  عليهـا  يقـيم  التـي  "الوثـائق   " باعتبارها إليها

 المنطقــي البنــاء اكتمــال عــن يعبّــر إنّمــا اطةالوســ يمثّــل الــذي الثــاني البعــد  هــذا)49("تاريخيــة 
تقوم علـى    النصّ التي  تاريخية تكتمل حتى الهرمنطيقا آليات عليه تسلّط الذي التاريخي للنص
 .الزمـان  و المكـان  فـي  يتحيّـز  معرفـي  إنتـاج  لكـلّ  الإجتماعيـة  القاعـدة  و الثقافيـة  الخصوصية فهم

 بـاب  تجعـل  بالإحتمـالات التـي    محمّلة مادائ عنها وهي  تعبيرات و للظروف إنتاج هي فالنصوص
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 أردنـا  الماضـي إذا   اكتـشاف  تجليـات  أبـرز  للغلق وهـذه   قابل غير و الدوام على مفتوحا التأويل
 المـأمون  أيـدي  علـى  " الجماعـة  محنـة "  دراسة أردنا  فمثلا إذا  )50(.تميّزه علامة له نجعل أن

 عـن  المعبّـرة  العصر نصوص من يجمع ما إلاّ بقدر  يتمّ لا ذلك فإنّ الإعتزال مذهب هيمنة زمن
 هــو وهــذا الثقافيــة والأدبيــة والإجتماعيــة والــسياسية والعقديــة تجلّياتهــا بمختلــف الأزمــة تلــك

 عنـه  يعبّـر  الـذي  الواقع  هذا )51(–الجديدة    التاريخية - اليوم عنه تعبّر الذي الأساسي المطلب
  :الآتية الخطوات المؤرّخ على يفرض النصّ

  الهادفة القراءة آليات تطبيق والتاريخي النصّ فهم  # 

  الداخلية النصّ حركة لتجلية التعليل ووالتحليل المقرنة والمقاربة أساسيات تطبيق  # 

  المعاني  من أضمر عمّا والبحث النصّ فلسفة  # 

  النصّ لفهم اللّازمة التاريخية بالمعارف التسلّح  #

  .عصره بين خصوصية وخلفيته ومرجعيته بين تاريخيته أي والنصّ سياقية بين التوفيق  # 

  )52(الحاضر  اسقاطات والتناقض عن الإبتعاد  # 

 الفيلولوجيــة اعتمــاد والمقارنــة مــع النــصوص مــن لغيــره ومقاربتــه الــنصّ بنيويــة مــسايرة  # 
 الفهـــم لقواعـــد التأويـــل والمثبّـــت لعمليـــة المـــساعد اللّغـــوي بـــالإدراك الخاصـــة المعرفيـــة

  )53(.المركّز

  :التأويل والمؤرّخ

 مـا  منهـا  معرفيـة  إشـكاليات  عـدّة  أمامه يضع تأويلا و فهما التاريخي النصّ مع المؤرّخ تعامل إنّ
 المــؤرّخ بقــدرات يتعلّــق مــا ومنهــا، ســلفا بــسطها وذكرهــا فــي أفــضنا  وقــد،الــنصّ طبيعــة إلــى يعــود

 الـنصّ الـذي    عم ـ يتعامـل   فـالمؤرّخ  .الموضـوعية  إلـى  أقرب بصفة التجربة هذه لممارسة استعداداتهو
أجــلّ   مــن  فهمــه  إنّمــا  ملزمــة رســالته  ولغويــة   فــسلطته ،اســتنتاجا  وفهمــا يتطــوّر  حيّــا  كائنــا  يعتبــر

 الخطـاب  نـص  بـين  تبـادل  كوسـيلة  الإحتجاج و التساؤل باب يفتح النصّ هذا مع و للتعامل .المقاصد
 سـلطة  و توجيهـا  و ةهيمن يفرض  دائما ، والنصّ .فهمه و إدراكه وآليات المؤرّخ أي المتلقي و محتواهو

 الــنصّ ســلطة  إنّ.الهيمنــة والــسلطة كــسر والحــصار فــكّ محاولــة الأخيــر هــذا  وعلــى،المتلقــي علــى
ــاريخي  المــؤوّل وإلاّ المعنــى والواقــع منطــق بــين التنــاقض انعــدام يعنــي تأويلهــا و)54()قــصدية (الت

  :الآتية الشروط المؤوّل يراعي أن يجب  لذا.المصداقية وتنتهي التضادّ يحصل

  المكاني  والزماني إطارها في للألفاظ الدلالي بالمعنى الإلتزام   #
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ــنصّ إخــضاع عــدم   # ــنصّ إبعــاد  أي)ماقبليــة (توجّهــات ولمقــولات التــاريخي ال  كــلّ عــن ال
  .العقدية والسياسية والفكرية الإيديولوجية أصناف

 الــنصّ فــرغت ســلطة التأويــل عمليــة مــن تجعــل غايــات نحــو الخطــاب توجيــه عــن الإبتعــاد   #
  .تقتلهو

 مــع التعامــل أخلاقيــات عــن الخــروج عــدم والمعنويــة والماديــة التــراث جوانــب كــلّ مراعــاة   #
ــنصّ ــرام والـ ــزات احتـ ــة مميـ ــصور الأزمنـ ــا …  ":والعـ ــر فأمّـ ــوال ذكـ ــة الأحـ ــاق العامـ  للآفـ

  )55( " … للمؤرّخ أسّ فهو الأعصار والأجيالو

ــلوك   # ــنهج سـ ــأويلي المـ ــائم التـ ــة( :علـــى القـ ــة نظريـ ــة المعرفـ ــستقيم لا التـــي التاريخيـ  إلاّ تـ
  إلـى  )أرسـطو (مـن    الهومنطيقـا  اتبعتها التي الخطوات وهي الإستنتاج و التعليل و بالتحليل

 أصــبحت عنــدما) كانــت( إلــى )ديكــارت( ومــن ،صــبغة دينيــة ذات كانــت  عنــدما)ديكــارت(
  .المعرفة لقواعد يؤسّس علما

 شـمولية  إدراك  قصد )للخطاب المنتج غائية و ابالخط رسالة (النصّ قصدية على التركيز   #
  .النصّ خصوصيات خلال من المعنى

 تـؤدّي  ممارسـات  وفـرض  الموضـوع  حـدود  تجـاوز  وعدم دلالاتها و المعاني على المراهنة   #
  .آلياته وتضارب مضان التأويل في الوقوع والتأويلية العملية إبطال إلى

ــاد    # ــ معرفــي إلمــام وموضــوعية والتعامــل بحي ــة النــصوص عم  أشــكاله مختلــف فــي التاريخي
 فـي أحـوال    الكتابـات ، و الـشريفة  النبويـة  والسنة المغازي في كالكتابات: مواضيعها طبيعةو

 ،الـــصوفية وحلـــولهم وكرامـــاتهم والأوليـــاء والمناقـــب فـــي الكتابـــات، والـــسياسة والملـــوك
   … الفنّ واللغة مأعلا والأدب تاريخ في الكتابة، وتقاليدهم والشعوب عادات في والكتابة

 اتخــاذ وعــدم الإســلامية الحــضارة والتــاريخ مكوّنــات خــصوصيات الإعتبــار بعــين الأخــذ   #
  .شيء لكلّ قياسا) الهرمنطيقا(التأويل  في الغربية المناهج

 للهرمنطيقــا المعرفــي التطبيــق آليــات الإعتبــار بعــين وأخــذنا المقوّمــات هــذه علــى حرصــنا إذا
 يتقدّم المعنى يقين يصبح  ذلك عند التاريخية الحقيقة لتجلية نقدي ومنهج ةتحليلي فلسفة باعتبارها
الغربــي  الهرمنطيقــي التــراث مجــال فــي _الهرمنطيقــا  منطــق _ بنــاء المفهــوم ليتــشكّل عــن المــساءلة

 تـصاعدي  نسق ذات منهجية في آبل و  هابرماس ،جادامير،  هايدجر،  ديلتاي: من كلّ له أسّس الذي
، الماقبليــة أي المعنــى هــذا ســبق مــا إشــكالية إلــى المعنــى فهــم إشــكالية مــن نطيقــاالهرم فيــه انتقلــت

ــذلك ورســمت ــاهيم ضــدّ صــراع ملحمــة ب ــسائدة المف ــة ال ــي وعام ــا تحمــل الت ــة أحكام  أو ميتافيزيقي
   .يقدّسها انبرى ثمّ العقل صنعها أسطورية
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 مـؤازرة  تطبيقاتهـا  لخـلا  من استطاعوا فلسفية إستكناه عملية عندهم الهرمنطيقا أصبحت لقد
 مــدى أيّ  فــإلى.ثــمّ تدقيقــه التــاريخ تركيــب إعــادة الوقــت نفــس فــي لهــم وســهّلت التاريخيــة الحقيقــة

  إدراكها ؟ يمكن حقيقة التجربة ؟ وأيّة من هذه نستفيد أن يمكن

 مــن وتختلــف، نــسبية الإنــسانية العلــوم حقــول بقيــة فــي كغيرهــا التــاريخي الحقــل فــي الحقيقــة
 التاريخيـة  القـضايا  لطبيعة نظرا حدّة أكثر تبدو التاريخي البحث مجال في أنّها  إلاّ ،آخر الى شخص

 الـدّوام  علـى  فهـي  وبالتـالي ،  الفـنّ  إلى أو العلم الى الإنتماء بين تراوحها في المختلف المادّة أصالةو
  .النصّ داخل المبعثرة العناصر ببعض إلاّ منها نظفر ولا التغييب أو الغياب إلى عرضة

بدقّـة   الـشهادات  و الوثائق و النصوص معالجة مضن يستوجب  عمل التاريخية الحقيقة إدراك إنّ
التعليلــي  والتحليلــي الإســتقراء والتركيــب والتفكيــك والمقاربــه والمقارنــة قوامهــا محكمــة وبمنهجيــة

 الهــ التــي النــصوص كــلّ علــى المطلــوب اعتمــادا التــاريخي للمــشهد المكوّنــة بالعناصــر يتحقــق الفــوز
  إنّ.عنهــا البعيــدة أو للحقيقــة المقاربــة النــصوص تلــك  أي،لــه علاقــة لا ممّــن غيرهــا وبــالأمر علاقــة
 أنّ إلاّ اليقينيــة للمعرفــة الأساســية القاعــدة لبنــاء ضــرورية توثيــق عمليــة يمثّــل العناصــر هــذه جمــع

 بعـض  رفـض  خلالـه  مـن  يـتمّ  فلـسفي  اسـتقراء  و نقديـة  بعملية يمرّ أن لا بدّ  العناصر هذه مع التعامل
 المذهبيـة أو   الإيديولوجيـة  الأبعـاد  ذات المقولات تحطيم يتمّ حيث،  الآخر البعض تأكيد و المعطيات
 القيم و الأحكام على تقوم الحقيقة فكرة  إنّ .الذاتي الحقد أو السياسي التملّق أو العقائدي التعصّب

 ذلـك  للمـساءلة  عرضـة  تبقـى  موضـوعية ال فـإنّ  بالتـالي  وإيجابـا  و سـلبا  المؤثّرة العناصر من تخلو لاو
 الرؤيــة غلبــة والمعرفــة هــذه لتراكميــة مــضمونة نظــرا  أســس علــى تعتمــد لا بالماضــي معرفتنــا أنّ

 النــسبية إلــى تــسلّمه والموضــوعية والحقيقــة عــن التــاريخي بالبحــث تنــأى للماضــي التــي الشخــصية
 التاريخيـــة باتخـــاذ نـــسبيةال تجـــاوز) كانـــت وهايـــدجر (مـــن كـــلّ حـــاول قـــدو. المطلقـــة أو الجزئيـــة

 كانــت هــذه مهمــا، التــاريخي للحــدث المكونــة للعناصــر تعليليــا وتحليليــا فلــسفيا منهجيــة الهرمنطيقــا
 إعـادة  و تفكيكهـا  يـستوجب  فهمهـا  وأنّ،  الزمـان  عبـر  ثابتة غير و مفارقة أو قيم  متغيّرة مادية العناصر
 أو الجانبيـة  الأحكـام  فـي  الإسراف دون ريخالتا بقيم الملتزمة الحرية من إطار في صياغتها و تركيبها

  .المفتعلة المغالطات والمجحفة النسبية في التيه

 إلــى تــدعوا وإبــداع قــيم تحمــل تفكيــر عناصــر هــي الهرمنطيقــا آليــات تجلّيهــا التــي العناصــر إنّ
ملتــزم  تأويــل إطــار فــي العطــاء وللأخــذ قابلــة بــل مغلقــة ليــست ومفتوحــة فمعانيهــا، الفهــم والتأمّــل

 للتاريخ تعطي التي الحاسمة الّلحظة إنّها_ ) هوسرل (عنها يقول التي الحقيقة إدراك و الموضوعيةب
 آليــات فيهــا تنــشط التــي المــساحة تمثــل اللّحظــة هــذه أنّ) ريكــور بــول (يــضيف ثــمّ، الحقيقــي معنــاه

 ،الحقيقـة  محاكـاة  فـي  الإبـداع  عناصـر  تتحـرّك  حيـث  الـنصّ  و المـؤرّخ  بـين  الإمتداد  ذلك ، أي ،التأويل
  .الحقيقة تدرك الحرية وبهذه، الجمود من وانعتاقه المؤرّخ حرية مساحة إنّها
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 كثيـرة  أصـوات  بـدأت  الـذي  التاريخ كتابة لإعادة الأمثل الطريق يكونان الحقيقة و التأويل ولعلّ
  .اليوم به تنادي

  الخاتمة

 فلاســفته الاشــتغ خــلال مــن الهرمنطيقــا مجــال فــي هامــة خطــوات أنجــز قــد الغــرب كــان إذا
 الأمـر  فـإنّ ،  ومـصادره  التـاريخ  مجـال  الأخـصّ فـي    وعلـى ،  المعرفـي  الحقل هذا في مؤرّخيه و علمائهو

ــسبة ــل بالنـ ــي للتأويـ ــالات فـ ــاريخ مجـ ــضارة والتـ ــلامية الحـ ــر الإسـ ــدا يعتبـ ــه وجديـ ــشمة خطواتـ  محتـ
 ودموجــ هــو مــا عكــس  علــى،العلــم لهــذا الأولــى التأســيس عمليــات إلــى ترتقــي تكــاد ولا محــسوبةو

 .فنونهــا واللّغــة آداب فــي التأويليــة النقديــة التطبيقــات أو القرآنــي التفــسير تخصّــصات فــي ومتعــارف
  :مثل الضرورية التطبيقية الآليات إنجاز علينا الحقل يجب بهذا النهوض أردنا وإذا

  إيتومولوجيا  تطوّرها دراسة والتاريخية المصطلحات معجم •

  التاريخية  والحضارية الرموز معجم •

  التاريخية  الوثائق والمصادر فهرسة •

  تدريسنا  وفي مناهجنا إليه والعودة التاريخي بالنصّ الإستئناس •

  التاريخ  في التأويل لعلم أسس وقواعد وضع •

  المجال  هذا في الغربية التجربة من الإستفادة •

   .بالتاريخ التاريخ نفهم يجعلنا والمقصد هذا لنا سيحقّق الذي الأمثل الطريق إنّها •
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Abstract 

For few decades now, western scholars have acknowledged the value of 
hermeneutic interpretation of history. This interpretation, however, has remained 
unknown among Muslems for various reasons in spite of their established 
competence in the fields of coranic studies and literature. 
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It has become pressing conclusion now that the historical text cannot and 
perhaps should not remain a closed unit. This paper aims at suggesting a 
hermeneutic methodology specific to the historical studies of Islamic history and 
civilization, and intends to demonstrate how to apply this methodology to 
convey a more objective histirical reality. 
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 :إعداد اللغة العربية للترجمة الآلية
   الدلاليالمكون

  
  * محمد الصرايرة

  ملخص

يقدم هذا البحث فكرة بشأن إعداد اللغة العربية للترجمة الآلية، مستقاة من التجربة الأوروبية فـي هـذا             
يختلـف  ويركز الباحث على أن إعداد معجم إلكتروني شـامل هـو الخطـوة الأولـى علـى هـذا الطريـق،         . المجال

فهو ليس مجرد مفردات بلغة ما لها مقابلات بلغة أخرى، وإنما هو موسوعي متراكم، وتصمم فيه                . عن غيرة 
  .ويشكل هذا المعجم الركيزة الأساسية لإعداد اللغة العربية دلاليا. تعريفات المفاهيم بطرق معينة

 مقدمة

نسان على الآلة يزداد يوما وأخذ اعتماد الإ. أدت الثورة التقنية إلى تطوير حقول المعرفة
والحاسوب، . بعد يوم، بل صار إدخالها في عمله من مظاهر التقدم، وغير ذلك من مظاهر التخلف

الذي يعد قمة نتاج البشر حتى الآن، من الأجهزة التي دفعت بالتقنيات نوعا وكما، فلا تكاد صناعة 
ظهر تحديا له، لصعوبة برمجته إلا إن اللغة تشكل المجال الذي ي. أو طريقة عمل تخلو منه

ليحاكي عمل العقل البشري، وخاصة في مجال الترجمة، لأن التعامل هنا يزداد تعقيدا بعدد اللغات 
  .المشمولة في عملية الترجمة ونوع النص

 )1(إلياس لا يزال الإنسان يعتمد على قدراته الذاتية في الترجمة بشكل أساسي، ويعبر
)Ilyas (عن ذلك بقوله:  

One parameter would be agent. The human translator was until 
recently the only agent, and one capable of extremely skilful work, such 
as the translation of poetry. The key advantage of humans is their 
enormous range and flexibility in making the decisions translation 
demands. 

 إلا إن الثورة التقنية وتطوير الحاسوب أدى إلى التفكير جديا في إدخال الحوسبة إلى 
 أو بمفهومها الآخر، مع بعض Machine Translation  (MT)الترجمة، بما يعرف بالترجمة الآلية

                                                           
 2005  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية 
  .جامعة اليرموك، إربد، الأردنكلية الآداب، ،  وآدابها قسم اللغة الانجليزية*
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وهذا أمر يعتمد على عدة عوامل لقيامه . Computer Aided Translation (CAT)الاختلاف، 
لأول هو تطوير الجهاز وبرامجه، ليتمكن من التعامل مع اللغات؛ أما الأمر الثاني فهو ا. ثم نجاحه

  .  إعداد اللغات بشكل يتيح للحاسوب التعامل معها

فقد أشبع ذلك بحثا وجدلا عن . ولا ضرورة للخوض في مجال إمكانة الترجمة من عدمها
ككون بقدرة الحاسوب على الترجمة، ومع أن الكثيرين يش. الترجمة ككل، وخاصة الترجمة الآلية

وقد يبنى هذا الأمل على أن . فإن الأمل لا يزال يساور آخرين بإمكانة التوصل إلى الترجمة الآلية
أي شيء يبدأ متعثرا وبسيطا، ولكن مع المثابرة على التطوير يمكن الوصول به إلى مراتب 

خوان رايت في مطلع القرن العشرين؟ مع فمثلا أين طائرة اليوم من تلك التي صممها الأ.  متقدمة
والمهم هنا هو البداية وتحسس أماكن القوة لتطويرها وأماكن . أن الفكرة الأساسية لا تختلف

وقد بدأت بعض المشاريع المتواضعة في الترجمة الآلية وهي في تطور . الضعف لمعالجتها
 Infoterm )2(لية في برنامجوقد وصل الأوروبيون إلى مستوى مقبول في الترجمة الآ. مستمر

  .الذي جاء من الحاجة إلى وسيلة سريعة لنقل المعرفة بين اللغات الأوروبية

. ولكن علينا أولا أن نحدد الهدف من الترجمة الآلية حتى نستطيع الجزم بإمكانة تحقيقها
دبية؟ إذ ، أو النصوص الأ)الترجمة التقنية(فهل نريد من الحاسوب أن ينقل النصوص المعلوماتية 

. إن جدلية من يقول بعدم إمكانة الترجمة الآلية ترتكز أساسا على الحديث عن النصوص الأدبية
وهناك، كما هو . أما حجة من يقول بإمكانتها فترتكز أساسا على النوع الأول من النصوص
 (Aesthetic Art)معروف، فروق شاسعة بين النوعين، أهمها أن النوع الثاني إبداع فكري جمالي

للغة فيه دور أكبر من أنها فقط وعاء لنقل المعلومة، بينا يهدف الكاتب في النوع الأول إلى 
 وتهدف الترجمة الآلية إلى التعامل مع النوع الأول من النصوص )3(.استخدام اللغة كوعاء للمعرفة

" Paradise Lost"إذ لا نتوقع من الحاسوب أن يخرج لنا قصيدة جون ملتون .وليس الثاني
وحتى بالنسبة للنوع الأول من النصوص، فلا نتوقع منه إخراج ترجمة لا . بالعربية قصيدة عصماء

إذ يصعب على الآلة حتى الآن القيام بعمل يتطلب ملكة عقلية لا يمكن، بالخصائص . عيب فبها
  :)4( بقولهW. Wilssوهذا ما ذهب إليه . الحالية لها، برمجتها بشكل دقيق

Machine-translation research has taught us that, apart from 
standardized transfer operations in the routine translation of strictly 
formatted texts, translation problems cannot be solved by conventional 
algorithms in any encompassing way. Translation problems typically call 
for cognitive insights, heuristic procedures, and multiple stages, that do 
not operate by predetermined standards and algorithms. 
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  :)Rey )5وتتعزز هذه الفكرة بقول 
. . . computer technology borrows its procedures from 

neurophysiology, trying to copy the functions of the brain; while being far 
from achieving this objective, it has achieved slow and partial successes. 

 اد الدلاليخصائص الإعد:   أولا

لا بد، عند الإعداد الدلالي للغة، من تحديد العلاقات الدلالية بين المفردات، أو على وجه 
. من جهة أخرى الدقة بين مجموعات المفاهيم من جهة، وبين المفاهيم في المجموعة الواحدة

 مثل وهذا يشمل المفاهيم التي تخص حقلا معينا، مثل الرياضيات، وعلاقتها بالحقول الأخرى
وينطبق هذا على الحقول الأخرى، أي التي لا تنتمي إلى . الجبر والهندسة وغيرها، وهكذا

إلخ، وهي في نطاق " صرخ"و " تكلم"بين المفردات " همس"فمثلا مفهوم . تخصصات أكاديمية
همس النسيم بين "في عبارة مثل " همس"دلالي واحد يخص الاتصال الشفوي بين الناس؛ أما 

إن لهذا المفهوم صفات دلالية تختلف عن تلك التي وردت له كنوع من الاتصال ف" الأشجار
هنا ليست صادرة عن إنسان، بل عن جماد في الطبيعة، ولذلك " همس"الشفوي البشري، فكلمة 

  )6(.يختلف المفهوم شيئا ما عن السياق الأول

 العلاقات الدلالية للمفردات

  :لمتطلبات التاليةويكون ذلك بإعداد ملفات أو حقول حسب ا

  تحليل المفهوم. 1

لا بد من الوقوف على كنه المفهوم وما يتفرع عنه من معان، وخاصة المجازية منها، لتحديد 
العلاقة بين هذا المفهوم الأساس وفروعه وبين المفاهيم التي يمكن أن تتصل به، أي العلاقة بينه 

وتقلل . هاية إلى الجملة أو شبه الجملةوبين مجموعات المفاهيم الأخرى، وذلك للوصول في الن
أو (الدقة في هذا المجال من حالات الترجمة السخيفة بسبب عدم وضوح العلاقة بين مفردات 

الناتجة عن عملية ) أو شبه الجملة(الأصل، وكذلك الجملة ) أو شبه الجملة(الجملة ) مفاهيم
ها، وإنما إدراج المفردات في علائق إذن، فالهدف ليس إعداد مسارد مفردات وما يقابل. الترجمة

إذ إن . دلالية ليكون بالإمكان الوصول إلى ترجمات باعتماد مضمون النص وليس معاني مفرداته
المفهوم السائد في الترجمة هو أن معنى جملة أو شبه جملة ليس حصيلة جمع معاني مفرداتها، 

يضا، من أخذ الخصائص الصرفية ولا بد، أ. وإنما تفاعل هذه المفردات لإعطاء معنى جامعا
والنحوية للمفردات بعين الاعتبار، إلى جانب الخصائص الدلالية، للوصول إلى أفضل النتائج، 

فالعلاقة هنا ليست رياضية متعلقة بمفردات ومقابلاتها، . وتطوير قواميس آلية على هذا الأساس



 الصرايرة

  34

، إذن، هو الوصول إلى المعنى والهدف المنشود. وإنما تعتمد أيضا على الخصائص التي ذكرتها
  :)7(والاقتباس التالي يؤيد ذلك. واحد وإن ورد بعدة صيغ

The very act of putting this conceptual network into a computer 
takes the machine a long way toward "understanding" natural language. 
For example, to figure out that "Please arrange for a meeting with John at 
11 o'clock" means the same thing as "Make an appointment with John at 
11," the computer simply has to parse the two sentences and show that 
they both map to the same logical structures in MindNet. "It's not perfect 
grokking," Jensen concedes. "But it's a darn good first step." 

MindNet(8) also promises to be a powerful tool for machine 
translation, Jensen says. The idea is to have MindNet create separate 
conceptual webs for English and another language, Spanish, for example, 
and then align the webs so that the English logical forms match their 
Spanish equivalents. MindNet then annotates these matched logical forms 
with data from the English-Spanish translation memory, so that 
translation can proceed smoothly in either direction. 

وقد تعزي تلك .  ليس الوصول إلى هذا الهدف سهلا في اللغات الطبيعية(Jensen)وتضيف 
الصعوبة إلى تعقيد العلاقات بين مجموعات مفاهيمها من ناحية، والاستخدام المجازي لهذه 

  .المفردات من ناحية أخرى، ناهيك عن حالة التغير المستمرة في اللغات الطبيعية الحية

 ين المفهوم والتعريف والمفردةالعلاقة ما ب 1.1

عندما يخطر لنـا مفهـوم معـين، مـادي أو مجـرد، مثـل تفاحـة، يتبـادر لنـا عـدد مـن الخـصائص                        
التــي تميــز ذلــك المفهــوم عــن غيــره، يكــون مجموعهــا وحــدة ذهنيــة لــه، أو مجموعــة المفــاهيم التــي     

  .للون والحجم والشكلتنتمي إلى ذلك المفهوم، وفي مثالنا التفاح بأنواعه المختلفة من حيث ا

." المـريخ "فالمفهوم الذي يرتبط بجسم واحد بعينه، أو يدل عليه، هـو مفهـوم إفـرادي، مثـل                   
أما إذا ارتبط المفهوم بعدة أجسام بينها نوع من التجانس الـذي يـضعها فـي مجموعـة واحـدة، فـإن                      

 تنطبــق عليهــا فهــذا المفهــوم يــدل علــى جميــع الأجــسام التــي  ." كوكــب"المفهــوم يكــون عامــا، مثــل  
والمفــاهيم صــور ذهنيــة مجــردة، لا بــد مــن تعريفهــا ." المــريخ"ومنهــا " كوكــب"خــصائص المفهــوم 

والتعريــف هــو جملــة تــصف المفهــوم، والمفــردة هــي  . والتعبيــر عنهــا بمفــردة معينــة أو عــدة مفــردات
  . الكلمة التي تعبر عنه

 تعريف المفهوم 2.1

المفاهيم الأخرى، وخاصة تلك التي تقع في نطاقه ويقصد به الوصف الذي يبرز المفهوم بين 
ومع أن هناك اختلافات بين ). بين الأنواع المختلفة مما يلبس الإنسان" قميص"مثل (الدلالي 
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مستخدمي اللغة الواحدة على تعريف بعض المفاهيم، لا بد من تعريفها بشكل دقيق وتقييسها، 
بعض المعجميين المهتمين في هذا المجال إلى القول ويذهب . لأن التعامل الآلي لا يقبل التقريبات

ويشمل ذلك . بأن نوعية النتاج المعجمي المعرفي تعتمد بشكل أساسي على دقة التعريف
المترادفات أيضا؛ إذ يشيع في وسط الترجمة أنه لا يوجد مترادفات بشكل كامل، إلا إذا كنا 

تركيز في حالة اللغة العربية هو على ما نتحدث عن اللهجات، وليس هذا مجال اهتمامنا، لأن ال
  .(Standard Arabic)تعرف بالعربية المعيارية 

  أنواع التعريف 1.2.1

اللغة، ويكون التمييز بينهما ) مفاهيم(هناك نوعان من التعريف يستخدمان لوصف مفردات 
  :على أساس عدد الخصائص التي يشملها ونوعها، وهما على النحو اللآتي

 (Intensional Definition)ز تعريف المركّال 1. 1.2.1

وهذا . يتحقق هذا النوع من التعريف بذكر الخصائص التي تميز مفهوما معينا من غيره
النوع مفيد لأنه يختار الخصائص المميزة من العديد منها، التي إن ذكرت كلها جعلت التعريف 

ص التي يستدل عليها من وتهمل هنا الخصائ. عصيا على الفهم، بسبب كثرة تلك الخصائص
ولذلك فإن هذا النوع من التعريف يضع المفهوم في مضمونه . (redundant)الخصائص الأخرى 

" عصيرة البرتقال"بين الفواكه، و " البرتقالة"فمثلا يضع مفهوم . الصحيح بين المفاهيم المماثلة
 الدلالية المميزة ولذا يحافظ على الخصائص. (Same Semantic Domain)بين عصائر الفواكه

، وأيضا يحفظ خطوط (Semantic Distinctive Features) للمفهوم بين المفاهيم ذات العلاقة
 Related Semantic)الارتباط الدلالي مع مجموعات المفاهيم التي ترتبط به بعلاقة دلالية ما

Domain) .ز الذي يبقى الغا" هو " الغاز النبيل: "ويمكننا إعطاء مثال آخر على هذا النوع
  ."خاملا كيميائيا في حالته الطبيعية

 (Extensional Definition)التعريف الموسع  2. 1.2.1

يختلف هذا النوع من التعريف عن سابقه بأنه، بدلا من إعطاء خصائص دلالية للمفاهيم، 
وتشترك هذه الأجسام في . يضع الأجسام التي يشملها المفهوم موضوع التعريف في قوائم

الذي ذكرناه كمثال على النوع الأول من " الغاز النبيل"ويمكن النظر إلى مفهوم . ئص معينةخصا
الهيليوم، أوالنيون، أوالأرغون، أوالزنون، : الغاز النبيل هو"فنقول . التعريف من هذه الزاوية أيضا

  . واحدفهذه الغازات جميعها تشترك في الخصائص المذكورة التي يشملها مفهوم." أو الكريبتون
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  (Systematic Nature of Definition)الطبيعة النمطية للتعريف  2 .2.1

من المعروف أن الوضوح في التواصل يتطلب وصفا واضحا للمفاهيم والعلاقات والاختلافات 
لذلك، فإن من الضروري معرفة كيف ينسجم المفهوم في نظامه عند محاولة وضع . في ما بينها

  .تعريف لذلك المفهوم

، فإن التعريفات المركزة تبنى (Generic Concept Systems)ي أنظمة المفاهيم العامة وف
ثم توضع الخصائص المحددة لتبين العلاقة بين المفاهيم . دائما على المفهوم التابع للأقرب لها

  . الرئيسية والتابعة من جهة وبينها وبين المفاهيم التي تناظرها من جهة أخرى

 فإن العلاقة بين المفهوم (Partitive Concept Systems)اهيم الجزئية أما في أنظمة المف
الفترة "على أنها " السنة"فمثلا تعرف . الرئيسي والتابع تظهر فقط في أحد تعريفات المفهوم

تلك "فيكون " الفصل"أما تعريف ." الزمنية اللازمة لتدور فيها الأرض حول الشمس دورة كاملة
  .وما إلى ذلك" ة التي تتميز بظروف مناخية معينة متشابهة،المدة الزمنية من السن

وأما بالنسبة للعلاقة الارتباطية، فإن التعريف المركز يبدأ عادة بعبارة عامة تمثل مفهوما 
  . العلاقة تلكرئيسيا عاما يتبعه خصائص تبين

   (Conciseness of Definition)دقة التعريف  3 .2.1

والمفاهيم المعدة بعناية تحتوي على المعلومات اللازمة . رةيجب أن تكون المفاهيم مختص
لوضع المفهوم بشكل صحيح في نظام المفاهيم، ويجب وضع أية معلومات إضافية أو أمثلة في 

  .ملاحظة، تذكر أهم الصفات غير المهمة، أو قائمة بالأشياء التي تندرج تحت امتداد مفهوم ما

هي شجرة تحتفظ : شجرة دائمة الخضرة: تنقصه الدقةويمكن أخذ المثال الآتي على تعريف 
بأوراقها في الفصل البارد عند خطوط عرض معينة حيث تبدو مثل هذه الفصول منتظمة، ولكنها 
قد تفقد أوراقها في مناخ أكثر برودة، أو أنها شجرة تنمو في مناخ ليس له فصول متتابعة 

  .واضحة

هي شجرة : شجرة دائمة الخضرة: لنحو التاليوقد يعدل هذا التعريف ليكون دقيقا على ا
فيما إذا كانت الشجرة قادرة على الاحتفاظ بأوراقها، : ملاحظة. تحتفظ بأوراقها طوال العام

وبذلك يكون التعريف أكثر . فتصنف على أنها دائمة الخضرة، يعتمد على المناخ الذي تعيش فيه
  .دقة
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  (Principle of Substitution) )أو التعويض(مبدأ الإحلال  4 .2.1

وهذا يعني أنه، عند الضرورة، يمكن . تحل العبارات والتعريفات محل بعضها في النصوص
وتجرى هذه العملية . لتعريف أن يحل محل عبارة، مع إمكانة إجراء تعديلات طفيفة على النص

حدث تغيير لاختبار صحة التعريف وذلك بوضعه في محل العبارة التي يصفها، ثم ينظر فيما إذا 
  .في معنى النص أو لا

   (Deficient Definition)التعريف المَعيب  5 .2.1

  :هناك ثلاثة أنماط من هذا النوع من التعريف، نوجزها في ما يأتي

  )Circular Definition(التعريف الدائري  1 .5.2.1

غير يحدث هذا النوع من التعريف المعيب عندما يعرف مفهوم بنفسه بشكل مباشر أو 
  :ويقع هذا التعريف في نوعين هما. وهذا التعريف لا يزيد الباحث عنه أي فهم. مباشر

  ضمن تعريف مفرد  . أ

يكون ذلك عندما يكرر المفهوم على أنه المفهوم الرئيسي، أو أنه أحد الخصائص في 
  .التعريف

  . الماء هو الماء: 1مثال 

  . الخضرةهي شجرة ذات أوراق دائمة: شجرة دائمة الخضرة: 2مثال 

  ضمن نظام مفاهيم  . ب

  .هنا يعرف مفهومان أو أكثر كل منهما بالآخر

  .هي الغابة التي تتكون من مجموعة أشجار طبيعية: غابة عذراء: 1مثال 

  .هي مجموعة أشجار تنمو في غابة عذراء: مجموعة أشجارطبيعية: 2مثال 

  .هي مجموعة أشجار تنمو بدون تدخل الأنسان:  مصوبا2مثال 

   (Negative Definition)التعريف السلبي  2. 5.2.1

في الأساس يصف التعريف كنه المفهوم بما يتوفر فيه من صفات، وليس بما لا ينطبق عليه 
، وذلك لأن )أي التعريف السلبي(إلا إن بعض المفاهيم تتطلب هذا النوع من التعريف . من صفات
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 مهمة فيه، تميزه عن غيره من نقص صفة معينة من الصفات التي تكون ذلك المفهوم سمة
  .المفاهيم

  :مثال على تعريف سلبي غير مقبول

  .هي شجرة غير تلك دائمة الخضرة: شجرة متساقطة الأوراق

  .حوليا) خضرتها(هي شجرة تفقد أوراقها : والأولى أن يكون التعريف كما يلي

  :مثال على تعريف سلبي مقبول

  .مادة لا تستعمل كغذاء: مادة غير غذائية

   (Incomplete Definition)التعريف الناقص  3 .5.2.1

وبذلك لا . يجب أن يكون التعريف دقيقا في وصف المفهوم الذي يرتبط به حتى يكون مفيدا
وكذلك أن لا يكون ضيقا، فيخرج بعض عناصر المفهوم الذي . يشمل غير المفهوم المقصود منه

  :التعريف يشمل نمطين هماولذلك فإن هذا النوع من . يصفه من ذلك المفهوم

   (Broad Definition)التعريف الفضفاض  1 .3.5.2.1

اللازمة لتحديد المفهوم الذي ) الخصائص(ويكون التعريف فضفاضا إذا لم يحو المعلومات 
  .يصفه

  .هي نبات طويل يعمر لعدة سنين: شجرة: مثال

ها لا تعتبر أشجارا، مثل والمشكلة في هذا التعريف هي أنه يشمل نباتات بهذا الوصف ولكن
ولذلك يجب أن يعدل . النباتات المتسلقة، فهي طويلة وتعمر عدة سنين ولكنها ليست أشجارا

وبذلك فإن النباتات التي لا تنطبق . التعريف بإضافة صفة مهمة للشجرة وهي أن لها ساقا تحملها
  .تخرج منه) أي ساق تحمل النبتة(عليها هذه الصفة 

  (Narrow Definition)ريف الضيق التع 2 .3.5.2.1

يكون التعريف ضيقا إذا اشتمل على صفات من شأنها أن تستثني بعض عناصر المفهوم التي 
وهذا ينطبق أيضا على التعريف الذي يوضع بشكل يجعله صادقا فقط على . تكون جزءا منه

  )9(.مجموعة منه ويستثنى مجموعة أخرى يجب أن يشتمل عليها

  : ضيقمثال على تعريف

  .هي قدرة الشجرة على التكاثر: الخصوبة الجنسية
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والمشكلة هنا هي أن هذا التعريف يستثني أحياء لها القدرة على التكاثر، ويحصر الخاصية 
  .في الشجرة

  :ويمكن تعديل التعريف على النحو التالي

  .هي القدرة على التكاثر: الخصوبة الجنسية

. واحد) أو مفهوم(عام على أنه جزء من جسم وعلى هذا الأساس لا ينصح بتعريف شئ 
على أنها جزء من الدراجة الهوائية فقط، وذلك لأنها تشكل جزءا من مفاهيم " العجلة"مثل تعريف 

  .وهنا ينصح بتعريف العجلة بأدائها وليس بالجسم الذي توجد فيه. غير الدراجة الهوائية

 (Incomplete Extensional Definition)التعريف الموسع الناقص  3 .3.5.2.1

يجب في حالة التعريف الموسع وضـع قائمـة للأجـسام التـي يـشملها المفهـوم الـذي يـصفه هـذا              
ويجب تجنب عبارة مثل إلـخ فـي مثـل هـذه القـوائم عنـدما نحـضرها للاسـتخدام                    . النوع من التعريف  

  .الآلي، والسبب أن الآلة لا تعرف بقية القائمة من تلقاء ذاتها

 (Hidden Definition within Another)التعريف الداخل  في آخر  4 .3.5.2.1

وإذا كان لا بد من أن يتعرض التعريف لأكثر . يجب أن يصف التعريف مفهوما واحدا فقط
من مفهوم، فيجب أن يوضع كل مفهوم في فقرة إدخال منفصلة، طالما أن للمفاهيم الأخرى صلة 

  .بحقل الموضوع الذي يتعامل التعريف معه

وبذلك فإن . كما إنه لا يجوز أن تفسر العبارات المستخدمة في التعريف داخل التعريف ذاته
التعريف يصف فقط المفاهيم التي تعد لمستخدم معين، أو تلك التي قد عرفت في مكان آخر من 

  .المشروع

هي نبات له جذع صلب يحمله وفروع، وهي تفرعات تنمو من الجذع، وتعيش : شجرة: مثال
  . سنواتلعدة

الأول أن تعريف الشجرة يحتوي تعريف مفهوم آخر هو : والشكلة هنا، في الواقع، نوعان
وتعيش لعدة "وقد يظن أن عبارة . والثاني أن تعريف الفرع جاء مقاطعا لتعريف الشجرة. الفرع

  .تعود على الفروع مباشرة، وليس تابعة لتعريف الشجرة: سنوات

   (Terms or Signifiers)العبارات . 2

لقد ورد في مرحلة سابقة من هذا العرض أنه لا بد من استخدام عبارات للتدليل على 
إذ بدون هذه العبارات فإن المستخدم، سواء أكان انسانا أم آلة، لا يستطيع . المفاهيم المعرفة
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 ومن ناحية أخرى فإن عدم وجود عبارة. استخدام المفهوم، لأنه بدون المفردة كأنه لا وجود له
محددة يفتح المجال أمام الاجتهاد لعدد من المستخدمين، وهذا بدوره يؤدي إلى تعدد العبارات 
التي تدل على مفهوم واحد، الأمر الذي سيخلق نوعا من الإرباك عند وروده في نصوص مختلفة 

وهي . (Inconsistency)" عدم الثبات"وتسمى هذه الحالة في مجال الترجمة . بصور مختلفة
وتبدو هذا التعدد كظاهرة عندما يتعلق الأمر .  يفضل وجودها في الترجمة التقنية بالذاتحالة لا

وقد أشار . مثلا بالادوات، فهي تأخذ أسماء متعددة حسب المجال الحرفي الذي تستعمل فيه
(Diderot)10( إلى ذلك بقوله(:  

The language of crafts is grossly inadequate for two reasons: the 
scarcity of suitable words and the abundance of synonyms . . . In the 
language of crafts, a hammer pincers, an auger, a shovel, etc. have almost 
as many names as there are crafts. 

   (Types of Terms or Signifiers)أنواع العبارات . 3

" رأس مال"وقد تتكون من مركب مثل " العولمة،"ة واحدة مثل قد تتكون العبارة من مفرد
ويمكن هنا الإشارة، بدون توسع إلى ." معدات شبكة رقمية"أو عدة مفردات مثل " عبد الله"أو 

فقد تجلب العبارة . الطرق المستخدمة، مثلا، في حالة استيراد مفاهيم من لغة إلى لغة أخرى
باللغة العربية، أو أن مفردة تشتق من اخرى للدلالة على " وديوأست"الأجنبية مع المفهوم، كما في 

أو تعرف بعدة مفرات، " سيارة"أو توظف كلمة موجودة مثل " حاسوب"المفهوم الجديد مثل 
  .،  وهكذا"جهاز مراقبة"مثل 

   (Requirements of Selection and Formation of Terms)متطلبات اختيار العبارات وتشكيلها . 4

وهذا يتطلب أن تراعي .  أن تكون العبارة المختارة للدلالة على أي مفهو سليمة لغويايجب
وعلاوة على ذلك فإنه لا بد من أن . هذه المفردة قواعد النظام الصرفي والنظام الصوتي في اللغة

 .تظهر في المفردة بعض خصائص المفهوم التي تعبر عنه، أي العلاقة ما بين المفردة وكنه المفهوم
كما يجب أن تكون العبارة قصيرة قدر الإمكان، وتسمح، على الأقل في معظم الحالات، باشتقاق 

للدلالة على ) اشتقاق الفعل(عبارات أخرى منها لتلبي حاجات المستخدم للدلالة على الحدث 
  .)11(، وهكذا)اشتقاق الفاعل(التسبب 

   (Preferred Terms)العبارات المفضلة . 5

ولكن عند دخول مفهوم جديد إلى لغة ما، فيجب .  من صفات اللغات الطبيعيةترادف العبارات
استخدام واحدة من هذه المترادفات لتعبر عنه، وليس أيا من المفردات المترادفة الأخرى، وذلك 

وإن تطلب الأمر استخدام أكثر من مفردة واحدة لمفهوم . من أجل عدم إرباك المستخدمين لها



 غة العربية للترجمة الآليةإعداد الل

 41

وعادة ما توضع قوائم .  إلى ذلك، مع أن هذا أمر مستقبح في هذا البابواحد، فيجب الإشارة
وهنا تجب الإشارة إلى خطأ شائع في هذا المجال . بالعبارات المسموح بها للتعبير عن مفهوم معين

ويعزو الصرايرة . وهو تعمد استخدام المرادفات لتجنب التكرار، ولو كان ذلك على حساب المعنى
  )12(:لأسباب التاليةذلك إلى ا) 1994(

 . . . the lack of standardization across different Arab countries or 
even inside one country; the translator's inattention or unfamiliarity with a 
technical field; or even the mistaken idea that 'stylistic variation' should 
be achieved through 'the use of different terms for the same referent' by 
means of 'purposeful verbal avoidance' (De Ward & Nida, 1986). 

فهي إما أن تكون من ضمن المرادفات المسموح بها، . وينطبق هذا على المختصرات أيضا
وهكذا، لانها هي الأكثر " ي دي تيد"أو " الأنروا"أو إنها هي المفردات المعتمدة أولا، مثل 

أما بالنسبة للشكل الكامل، فإنه يوضع مع المرادفات كخيار ممكن، إن . شيوعا في هذه الحالات
وكثيرا ما تكون المفردات التي على ألسن المستخدمين لها في حقل ما . أراد المستخدم استعماله

ولذلك يفضل إجراء . ان استخدامهاافضل من تلك التي يعينها مختصون لغويون بعيدون عن ميد
مسح للمفردات المتداولة واستخدام ما يمكن منها، أو إجراء تعديل على بعضها لتكون مناسبة، 
فإن ذلك أفضل من توظيف مفردة لا يستسيغها المستخدم، وبذلك لن تجد طريقها إلى الحياة 

  .العملية في حقلها

 (Harmonization of Concepts and Terms)مواءمة المفاهيم والعبارت . 6

نحتاج إلى هذه الخطوة للمواءمة بين العبارات والمفاهيم بين مختلف حقول الموضوعات في 
والهدف من المواءمة هو خفض أو القضاء على الاختلافات . اللغة الواحدة وبين اللغات المختلفة

ين المفاهيم من أهم خصائص وتعتبر الموائمة ب. الصغيرة فيما بين مفهومين أو أكثر بينها علاقة
  .(Standardization)عملية التوحيد القياسي 

 مواءمة المفاهيم وأنظمة المفاهيم .1.6

(Harmonization of Concepts and Concept Systems) 
إلا إنها لن . تتطلب عملية مواءمة المفاهيم وجود مقارنة بين أنظمة المفاهيم المختلفة

ومن أجل إقامة موائمة فإن جميع . ظام مفهوم من لغة إلى أخرىتتطلب وجود عملية نقل مباشر لن
الأنظمة المتوفرة ستقارن، بغض النظر عن أصلها اللغوي، أي سواء أكانت خضعت لعملية توحيد 

ولعله من المفيد أن لا يقتصر التحليل . قياسي داخل لغة الأمة أم كان ذلك على مستوى عالمي
جد في المستويات اللغوية الأخرى ما ينفع في علمية الموائمة على اللغات الرسمية فقط، فقد يو

  .ككل
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 موائمة العبارات وانظمة العبارات.  2.6

(Harmonization of Terms and Term Systems) 
إذ من المهم، . لا تكون موائمة العبارات وأنظمتها ذات دلالة إلا بعد إجراء موائمة المفهوم

ويجب، خلال عملية الموائمة . خلال عملية الموائمة، أن لا يضلل المرء بتشابه المفاهيم الظاهري
هذه، أن لا يكون هناك ضغط على اللغات حتى تتبنى عملية تشكيل عبارة غريبة على نظامها 

والأولى أن نجد في اللغة الطريقة السليمة صرفا وصوتا لإيجاد عبارة نعبر . الصرفي أو الصوتي
وهذا لا يمنع محاولة إيجاد مقابلات بطريقة واحد إلى واحد، . فيها عن المفهوم الذي نتعامل معه

لالي من ولكن بدون الالتفاف على قواعد اللغة الصرفية أو الصوتية من جهة أو إجهاد نظامها الد
  . إذ لا بأس من تحديد مجموعة من المفردات لتشكل عبارة تشير إلى مفهوم معين. أجل ذلك

  )(Phases of a Terminology Projectمراحل مشروع المصطلحات الفنية . 7

وهو مستقى من خبرة من قام . تقدم القائمة الآتية مقترحا استرشاديا لمثل هذا المشروع
 ويمكن للمتصدي لمشروع كهذا أن يأخذ به أو يعدل عليه حسب .بإعداد مشاريع مشابهة

وذلك لأن اللغات تختلف في متطلباتها بعضها عن بعض، فليس كل ما يصلح العمل به في . حاجته
  .اللغة الأنجليزية، مثلا، يصلح ايضا في اللغة العربية أو غيرها

  حديدهاتقييم الحاجات وت  .أ 
 تحديد المجموعة المستهدفة  .ب 
 لى المفاهيمالتعرف ع  .ج 
 جمع المعلومات وتسجيلها  .د 
 إنشاء قائمة العبارات  .ه 
 إنشاء أنظمة المفاهيم  .و 
 صياغة التعريفات  .ز 
 اختيار العبارات وصياغتها  .ح 
 مراجعة المفاهيم  .ط 

  .يراعى هنا حقيقة أن بعض هذه المراحل تتداخل

 (Working Group)فريق العمل    1.7

الي للمجموعة هو ما بين خمسة إلى يبدو من خبرة من عمل في هذا المجال أن العدد المث
 ويجب أن يكون من بين هؤلاء الأعضاء من لهم الخبرة الكافية في العمل 13.ثمانية افراد
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وعند الحديث عن فريق العمل فإن الفكرة هنا ان يكون فيه أعضاء يكملون . بالمصطلحات الفنية
 هذه التركيبة من شأنها تسريع فمثل. بعضهم في شتى الاهتمامات المطلوبة لإنجاز مثل هذا العمل

  .العمل وتحسين نوعيته وتقليل الأخطاء

 (Subject Delimitation)تعيين الموضوع    2.7

وهذا التحديد . يجب تعيين حقل الموضوع حسب الهدف من المفردات وحاجات مجموعتها
  .يتطلب وصفا تفصيليا لحقل الموضوع  وتقسيمه إلى فروع ممكنة

   (Sources)المصادر    3.7

وذلك لأن أمثلة، وتطبيقات، وعبارات، .  يجب الرجوع إلى اية مادة ذات علاقة في الحقل
وهذا يعزز من القدرة على . وأنظمة مفاهيم يمكن أن توجد في أنواع مختلفة من النصوص

ومن النصوص التي يجب تفحصها تلك التي تتعلق بالقانون والتعليمات . شمولية القوائم
لمعايير والكتب المقررة والأطروحات والدوريات وتعليمات التشغيل والتقارير والتوجيهات وا

وتدرس هذه النصوص للوقوف . وقوائم المفردات والمعاجم والموسوعات وقواعد البيانات إلخ
إلا أن الحذر واجب عند . على علاقتها بالموضوع قيد الدرس، وكذلك درجة الاعتماد عليها

 .وذلك لأنه لا يمكن ضمان الدقة في الترجمة أصلا. لغة أخرىالرجوع لمواد مترجمة من 

ومن المهم جدا إجراء تحليل للخطاب في هذه المصادر، وذلك لأن العبارات تأخذ معانيها 
وليس من الغلو القول بأن معاني العبارات تتعدد بتعدد . في مضامينها، وليس بمعزل عنها

  )14(.أول أهم خطوة في هذا المجال تعتبرها (Rey)بل إن . مضامينها المختلفة
Discourse analysis is, nevertheless, the compulsory starting-point for every analysis 

of lexical units from an empirical point of view, which is in fact that of the linguist. The 
terminologist must adopt a different point of view and presuppose that the constitution of 
terminological structures does not only depend on morphosyntacitc rules but also, and 
primarily on operational schemes, documented , preserved, and transmitted by symbolic 
systems, including natural languages. These schemes may be theoretical, classificatory 
or practical, etc., and the unit of access is epistemological and semiotic. Linguistic 
reduction would have a paralyzing effect in this area. 

  (Number of Concepts)عدد المفاهيم   4.7

التي يتعامل معها فريق المصطلحات الفنية محدودا، وذلك  يجب أن يكون عدد المفردات 
لأن التعامل مع عدد كبير من هذه المصطلحات يؤدي في الغالب إلى حالات من التضارب وحالات 
أخرى تغفل فيها المفاهيم، ناهيك عن أن العدد الكبير يؤدي إلى ضياع الكثير من الوقت في أمور 

ويقول أصحاب الخبرة إنه إذا زاد عدد المفاهيم . ائم طويلةخارجة عن العمل الحقيقي، كتصفح قو
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، فمن الأفضل تقسيمها إلى قوائم فرعية، تعمل عليها فرق عمل إما بشكل متزامن 200كثيرا عن 
ويجب أن نعلم هنا أن الدقة في العمل أهم من السرعة التي ينتج عنها أخطاء في هذه . أو متتابع

 فيما بعد، أو أن تصويبها يأخذ وقتا وجهدا وكلفة يمكن تجنبها القوائم، والتي يصعب اكتشافها
  .في اثناء العمل

  (Schedule)الجدول الزمني  5.7

زمني للمشروع تحدد فيه فترات زمنية لكل مرحلة، وكذلك ) أو خط زمني(يجب وضع جدول 
دار بهذه الطريقة، يعرف منظمو المشروع مق. مسؤوليات كل فريق عمل والأفراد المعنيين به

  .التقدم، وذلك بالرجوع إلى الجدول ومعاينة الإنجاز في حينه

 جمع البيانات المصطلحية واختيارها  6.7

(Collecting and Selecting Terminological Data)  
ولا . يجب تحليل نصوص المصادر من أجل التعرف على المفاهيم المتعلقة بحقل الموضوع

ويجب الإشارة . ديد عدد المفاهيم والعبارات التي جمعتينصح، في هذه المرحلة، بالمبالغة في تح
بوضوح إلى مصادر البيانات التي جمعت، وذلك ليتمكن فريق العمل المعني بها من الرجوع لهذه 
المصادر إذا لزم الأمر بسهولة، لتوفير الوقت والجهد لأمور أجدى من مجرد البحث ثانية عن مكان 

  .لمئات أو ربما الآلاف من النصوصمفهوم أو عبارة في نص ضائع بين ا

والتقسيم التالي للمفاهيم إلى أربع مجموعات قد يعين على تقرير فيما إذا كان من الضروري 
  :اعتماد مفهوم ما أو لا

  مفاهيم خاصة بحقل الموضوع  .أ 

 مفاهيم شائعة بين العديد من حقول المواضيع  .ب 

 مفاهيم مقترضة من حقول مواضيع قريبة  .ج 

  اللغة بشكل عاممفاهيم تستعمل في  .د 

، )أ(ويجب أن يشمل قائمة المصطلحات المفاهيم الرئيسية العائدة لحقل موضوع معين 
فلا ) د(، أما المفاهيم الواردة في المجموعة )ب و ج(وعدد محدود من المفاهيم المذكورة في 

 في اللغة فالمقصود هنا هو قوائم المصطلحات الفنية وليس الشائعة. تسرد إلا في حالا استثنائية
  .العادية
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 (Concept Systems and Definitions) أنظمة المفاهيم والتعريفات 7.7

يجب ترتيب المفاهيم المختارة ووضعها في أنظمة مفاهيم وذلك حتى يعطى كل مفهوم مكانا 
وينصح بأن يبدأ بالعلاقات العامة ثم المرور إلى المفاهيم ذات العلاقات الجزئية . محددا في نظامه

ويمكن وضع رسم بياني قائمة نظام تبين العلاقات بين المفاهيم وذلك . ات العلاقات الترابطيةثم ذ
  .من أجل ترتيب نظام المفاهيم

 (Terminography)كتابة المصطلحات الفنية    .8

  (Form of Definition)شكل التعريف  1.8

  .بصيغة الجمعتكتب العبارة والتعريف بصيغة المفرد، إلا إذا كان المفهوم الذي يعرف   .أ 

هو يعني هو "، ولا عبارة مثل "عبارة تستعمل لوصف"يجب أن لا يبدأ التعريف بعبارة مثل   .ب 
 ."كذا

 .لا يبدأ التعريف بأداة، إلا إذا كان هناك سبب لذلك  .ج 

في حالة اللغات التي تكتب بالحرف اللاتيني، فإن الحرف الأول يكون صغيرا ولا تنتهي الفقرة   .د 
 .بنقطة

 .في نهاية التعريف[  ] عريف من أي نص فيجب الإشارة إليه بين إذا اقتبس الت  .ه 

 .لا يدخل في التعريف إلا العبارات المفضلة  .و 

 .تعلم العبارات الواردة في التعريفات إذا ورد لها تعريفات في أماكن أخرى  .ز 

  (Form of Entries)شكل المدخلات  2.8

 وذلك لأغراض التوحيد يجب أن يحوي مدخل المصطلح الفني العناصر التالية كحد أدنى
  :(Standardization)القياسي 

 رقم الإدخال  .أ 

 العبارة المفضلة  .ب 

  تعريف المفهوم  .ج 

  .ويمكن إضافة معلومات أخرى إذا لزم الأمر
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  )Order of Entries(ترتيب المدخلات  3.8

والشائع هو وضعها في ترتيب . يحب وضع المدخلات في نظام معين كلما كان ذلك ممكنا
أما إذا كان الهدف منها استعمالها في الحوسبة، فإن المدخلات . اللغة المعنيةهجائي حسب نظام 

تأخذ شكل قاعدة بيانات ترتبط فيها مجموعات المفاهيم والمفردات بعضها ببعض، وهذا مهم 
ولا يهم هنا أن ترتب هجائيا أو لا ترتب، لأن . لتكون قابلة للاستعمال في حالة الترجمة الآلية

ويمكن لها أن تكون . ليس على أساس يدوي، كما هو الحال مع المعاجم الورقيةالتعامل معها 
لأن الوصول إلى محتواها لا يتطلب تقليب صفحات مجلد تقليدي، بل يمكن إعطاء . شاملة ايضا

وهذا غير ممكن في حالة المعاجم . العبارات رموزا تحدد الحقل، أو الحقول، التي تنتمي إليها
فلا يستطيع القارئ . نها غير اقتصادية، حتى إذا كان تنفيذ الفكرة ممكنا صناعياالفنية الورقية، لأ

العادي ولا حتى المتخصص اقتناء مثل هذه المعاجم التي ستكون حتما عددا كبيرا من 
  .المجلدات، ناهيك أن استخدامها ليس عمليا

  Terminology and lexicography  علم المصطلحات الفنية وصناعة المعاجم:ثانيا

أو (قد يتبادر إلى الذهن أنه لا فرق بين علم المصطلحات الفنية وصناعة المعاجم 
والحقيقة أنه بالرغم من التشابه الكبير بينهما، فإن هناك خصائص تميز أحدهما من ). المعجمية

، ومن أجل إجراء مقارنة بين الاثنين، يجب أولا معرفة الخطوط التي تحدد حقل  كل منهما. الآخر
 .وكذلك توضيح أهدافهما التعليمية والعملية، وثانيا، يجب تعريف كل منهما

وهي، كما هو الحال في جميع . تطبيقيا) أو علما(بداية، تعتبر صناعة المعاجم فنا 
 بالإشارة إلى علم دراسة الإنسان Claude Levi-Strauss (1968)التطبيقات، كما وصفها 

(Anthropology) فالحرفة هي الطريقة الفضلى . ولكن ليس من منطلق سلبي" حرفة"، على أنها
إن صاحب الحرفة يعمل بأدوات ضمن إطار . اقتصاديا والنجعى لتلبية مطلب ما، نظريا وتطبيقيا

. نظري، ولذلك عليه أن يوفق بين هذين الجانبين، النظرية والتطبيق، ليحقق مطالب المستخدمين
، لحساب ناشرين، يجب أن يكون )أي صناعة المعاجم(صنعة وعند الحديث عن العاملين في هذه ال

ولهذا السبب نتحدث عن هذه الصناعة على أنها حرفة، إلا أن . في الحسبان تحقيق ربح مادي لهم
ذلك لا يعني استثناء تطوير نظرياتها، فلكل حرفة نظرياتها الخاصة بها، لا تتطور إلا بتطوير هذه 

  .Levi-Strauss (1966)النظريات، كما يؤكد 

. عدة حقائق وراءهما) أي علم المصطلحات الفنية وصناعة المعاجم(يخفي هذان التعبيران 
فتقدم المعاجم أحادية اللغة أو ثنائية اللغة . أولها هو الاختلاف الذي يدركه اي متفحص لهما

لمصطلحات ويتبع علم ا. حقيقتين تتضمنان طريقتي إنتاج مختلفتين تتعلقان بأهداف مختلفة لهما
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وليس علينا أن .  الفنية الطريقتين ذاتهما ولكن ضمن شروط مختلفة جدا عن صناعة المعاجم
نتحدث عن وجود المعاجم الثنائية أو متعددة اللغات إلا في حالتين هما الترجمة وصناعة المعاجم 

  .والترجمة وعلم المصطلحات الفنية

 فهو محاولة بعض المعاجم التعامل بفرضية أما الاختلاف المهم الثاني بين هذين المفهومين
 بتوفير ما يحتاجة المستخدم لإنتاج جمل بشكل غير مقيد، (Functional Totality)الأداء الكلي 

وهذا يعني أن هناك معاجم عامة .   في نظرياتهNoam Chomsky (1966)وهذا ما ذهب إليه 
، يقابلها معاجم مصطلحات (Discourse)تعين المستخدم على تركيب ما يمكن أن يكون خطابا 

فنية لا تصلح لمثل هذا الغرض، وذلك لأنها تفتقر إلى مفردات النحو، والأفعال الرئيسية، 
وهذه هي التي تسمى المعاجم الفنية المتخصصة، لانها تهتم بعبارات . والمفردات العامة المألوفة

  . التخصص في حقل ما دون غيره

 عدد من حقول المعرفة، ولها روابط قوية بعلم المصطلحات إن صناعة المعاجم تعتمد على
وترجع أهمية ذلك إلى أنه . وهي تعتمد أساسا على اللغويات وليس على علم المصطلحات. الفنية

ليس من الممكن وضع المعاجم، حتى المتخصصة منها، بدون أخذ عناصر حقول اللغويات، علم 
 إلخ،  semantics  وعلم الدلالةmorphology  والصرفsyntax والنحوPhoneticsالأصوات 

 . بعين الاعتبار

وعلاقتها بعلم المصطلح . أما الملاحظة الثالثة حول صناعة المعاجم فتتعلق بتطور أساليبها
الأولى تتعلق بالنهضة : ويمكننا التحدث عن ثورتين مهمتين. الفني في هذا المجال واضحة أيضا

أما الثانية فهي تقنية الحاسوب وتطويره . ديد اختراع الطباعة وبالتح(Renaissance)الأوروبية 
ولعل الثورة التي سببها دخول الحاسوب في صناعة المعاجم لا تقل . خلال العقود الأربعة الماضية

إذ لكل منهما . أهمية في تطور صناعة المعاجم عن الثورة التي أحدثها اختراع الطباعة من قبل
ولعل دخول . الصناعة جزءا من عالم التجارة في المنشورات إجمالادوره البارز في جعل هذه 

الحاسوب عالم المعاجم جعل من الممكن تطويرها حتى ليمكننا القول إنها أصبحت تشبه دوائر 
المعارف في محتواها، وكذلك القدرة على إجراء تعديلات عليها، من تنقيح وزيادة إلخ بكل يسر 

  .صفها بالكامل، كما كان الحال في السابقوبأقل كلفة، بدلا من إعادة و

  Nature of Terminologyطبيعة علم المصطلحات الفنية  .1

وهو يمتاز بثلاث خصائص . يعد علم المصطلحات الفنية من العلوم اللغوية التطبيقية أيضا
  .مترابطة، نوردها في الفقرات الآتية
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، وهذه خاصية أساسية (Cognitive Application)الخاصية الأولى هي أنه تطبيق معرفي 
 وهذه الخاصية، التي تتغير  .(Wuster, 1978)لأنها ترتبط بالبعد العلمي لعلم المصطلح الفني 

بالخاصية ) الخاصية الثانية(حسب الحقل الذي نتعامل معه، أساسية، لأنها تصل الخاصية اللغوية 
، فإن )اللغوية والاجتماعية(لخاصيتين وبغياب مثل هذا الربط بين ا). الخاصية الثالثة(الاجتماعية 

  . علم الصطلحات الفنية لا يعدو كونه فصلا في صناعة المعاجم

إذ هناك إجماع عام على أن . والخاصية الاجتماعية لهذا العلم ملازمة للخاصيتين الأخريين
وينتجها مبدعون، وهم قد يكونون مبدعين . المعرفة تنشا وتتطور في المجتمعات البشرية

  . لمفاهيم مثل الفلاسفة وعلماء المنطق وعلماء الرياضيات أو الباحثين أو المبدعين في الفنونل

ولعل من أهم ما يميز علم المصطلح الفني عن صناعة المعاجم، أنه يهتم بالمفهوم ليس من 
تم والسبب أن هذا العلم يه. وجهة نظر لغة واحدة، بل يتعدى ذلك، وبدون مبالغة، إلى لغات العالم

 Reyوتتعزز هذه الفكرة بقول . بالمفهوم، الذي يمكن أن يوجد أو يدخل إلى أي لغة في العالم
  )15(:الذي اقتبس منه النص التالي

This occasional multilingualism, which is rare in lexicography, is 
certainly not inevitable in terminology because there are monolingual 
terminologies; but by its nature and to the extent that it follows the 
onomasiological approach, terminology can designate an object of though 
or a class of objects in all the languages of the world. 

   علم المصطلحات الفنية والترجمة الآلية .2
 (Terminology and Machine Translation)  

كما ذكر سابقا فإن علم المصطلح الفني يضع المفاهيم في إطار لغوي يجعل من الممكن 
وقد أستغل . وهذه خاصية مفيدة جدا في الترجمة الآلية. تطويره ليكون مفيدا في عدد من اللغات

نقل المعرفة بين الأوروبيون هذه الخاصية في التخفيف من أثر الحواجز اللغوية في ما يتعلق ب
  . اللغات الأوروبية بسرعة ملحوظة وبجهد وكلفة في تناقص مستمر

أما بالنسبة للغة العربية، فإن التجربة الأوروبية توفر على القائمين عليها كثيرا من الوقت 
والجهد والمال، ولم يبق إلا القيام بخطوة جريئة للإفادة من طريقة بنائها، وتطوير المعجم الفني 

صحيح إن هناك مشكلات كثيرة تتعلق بالمفردات الفنية، ولكن لا بد من . ربي قياسا عليهاالع
انطلاقة، وإن لزم، توضع المفردات المتعددة للمفهوم الواحد كمرادفات، حتى يتسنى تنقيح هذا 

  .المعجم الفني في وقت لاحق



 غة العربية للترجمة الآليةإعداد الل

 49

ترجمة النصوص ليس ومن التطبيقات العملية على مثل هذه المعاجم الفنية، ما يستعمل في 
. على أساس المفردة الواحدة وما يقابلها، بل على أساس المفردة في مضمونها النحوي الدلالي

  )16(:وأورد الوصف الآتي لأداء هذا التطبيق
Desktop Translator is a program that translates from English to Spanish, 

French, Italian, German and Portuguese, and from French, Spanish, and 
German into English. One can translate typed text, dictated text, files, 
documents, Web pages and e-mail into a selected language. Using a 
technique called Machine Translation, Desktop Translator translates a word 
in relation to sentence structure and parts of speech rather than translating 
words in isolation. The result is a higher level of accuracy and 
comprehension. 

ربما لا يلبي هذا التطبيق الطموح المرجو منه، لكنه يعطي فكرة عن إمكانة تطوير برامج 
طاب، وليس على أساس أنها مسارد مفردات تعطي مقابلات في قادرة على التعامل مع النصوص كخ

وهذه الطريقة مبنية على أساس علم المصطح الفني، وكذلك تستفيد من المعاجم . لغة أخرى
ويجب أن لا نتوقع الحصول . العادية الإلكترونية في الوصول إلى شكل من أشكال الترجمة الآلية

 لأن هذا سيكون مشروعا جديدا بحاجة إلى المزيد من على نتائج مذهلة منذ المحاولة الأولى،
  . التطوير والمتابعة

لأن انتظار . وحتى نكون متفائلين في إنجاز شئ، لا بد من قيام مؤسسة تجارية بهذه التجربة
وقد قيل . المؤسسات الرسمية قد يطول، وربما لا تكون هذه الأمور على جدول اهتماماتها أصلا

فقط، وذلك في % 30-20ا الجهد البشري في الترجمة التقنية إلى ما يقارب بأن الأوروبيين قلصو
  .وهم يقومون باستمرار على تطوير قاعد البيانات الداخلة في الترجمة الآلية. منتصف التسعينيات

وما . إذن، هناك تجربة أثبتت درجة عالية من الدقة، وهي قابلة للتطوير، وهذه خاصية مهمة
 بوضع الخطوات العملية لتطوير المعجم الفني للغة العريبة، لتكون جاهزة لمثل علينا إلا أن نبدأ

 .هذا النوع من الترجمة
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Abstract 
  

This paper provides a suggestion for the preparation of Arabic for machine 
translation, elicited from the European experience in this filed. The researcher 
stresses that the compilation of a comprehensive electronic lexicon be the fist 
step towards this goal. The lexicon is not a mere list of words and their 
meanings; rather, it is encyclopedic and cumulative. It is believed that this 
lexicon makes the main pillar towards the semantic preparation of Arabic for 
machine translation.  
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Automation. John Benjamins Publishing Company, Amesterdam/ Philadelphia, pp. 
291-2. 
Gordon, J. 1990. "Essai de typologie des texts sources, dans le cadre de la traduction 
assistee par ordinateur." Agard, 1990. 

  

(4)  Wilss, Wilfram, 1994: 41 
(5)  Rey, 1995: 115 
(6)  De Waard, J. and E. Nida (1986: 144-5) From One Language to Another: 

Functional Equivalence in Bible Translating. Thomas Nilson Publishers. Nashville, 
Camden, New York.  

(7)  Jensen, 2001:107. 
)8(   )Mindnet (     ــا ــتم المبرمجـــون فيهـ ــة، ويهـ ــة بـــين اللغـــات الطبيعيـ ــة آليـ ــرامج ترجمـ مؤســـسة لتطـــوير بـ

بالترجمة التي تعتمد مبدأ الفكرة بغض النظر عـن اخـتلاف مفـردات الـنص، طالمـا أنهـا فـي مـضمونها                        
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وإنمـا علـى علائـق دلاليـة بـين      وهـي هنـا لا تعتمـد علـى مـسارد بمعـاني مفـردات،                . تعطي المعنـى ذاتـه    

  .المفاهيم
إن تعريف مفهوم شائع بأنه يعود إلى حقل موضوع واحد فقط قد يمنع القائمين على تحضير قوائم   )9(

. التعريفات من اقتباسه لاستخدامه مع مفردات أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الجهد بلا داع
ثل هذا المشروع الذي يتطلب إقامة معيارية ثابتة، ناهيك وهذا سيؤدي إلى زيادة الكلفة الإجمالية لم

  .عن الزمن الثمين الذي سيطول بدون سبب حقيقي
(10) Diderot, 1969: 106 

  .Al-Najjar, 1984للمزيد من المعلومات يمكن للقارئ أن يرجع إلى   )11(
(12) Saraireh, 1994: 80 

ب لمثل هذه المشاريع؛ وذلك لأن عددا أكبر يعق تبين التجربة الأوروبية أن هذا العدد هو المناس  )13(
وعلى أي حال فإن القائمين على هذه المشاريع يقدرون الحاجة . العمل، وأقل منه لا يكفي لإنجازه

  .الفعلية حسب متطلبات العمل الخاص بمشروعهم، فقد تختلف تقديراتهم عن تقديرات غيرهم
(14)  Rey, 1995: 28 
(15)  Rey, 1995: 121 
(16)  Collete, 1999: 54 
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 البعدان الطبيعي والمادي للعمران في الشعر العربي 
  من العصر الجاهلي إلى نهاية العصر الأموي

  
  * حسن فالح بكور

  ملخص

يشكّل العمران في الشعر بصورة عامة أهمية كبيرة للدارسين في المراحل الزمنية التالية، فمن خلال 
 من جهة العمران المادي ومدى مواكبة الفكر الشعر يكتشف المهتمون والباحثون مفاصل التطّور الحضاري

والابداع الفنّي المتمثل في الشعر لتلك الحركة العمرانية، ولعلّ البحث هذا قد أنار السبيل وفتح الطريق 
للتعرف الى جانب مهم من جوانب حياة الانسان في العصور الجاهلية والاسلامية والاموية، وفيه إجابة 

ان منذ القدم كان يجهل عملية البناء والعمران وكان اعتماده على الخيمة وبيت شافية لمن يزعم أن الإنس
الشَّعَر، والطريف في الامر أن هذا البحث استطاع عبر محطاته المختلفة أن يبلور فكرة مهمة عن حياة 

 ويكون العرب القدامى، فليس من المعقول أو المنطق أن يكون الانسان مبدعاً في الشعر متميزاً في نظمه،
عاجزاً عن بلورة وعي للجانب المادي الذي يتعلق بالمسكن والملجأ، ومن هنا فإنني أرى أن القرآن الكريم 
حينما تحدّث عن قصص الامم الخالية أشار الى عمرانهم، وهذا دليل على أن البشرية عرفت العُمران من 

ومن هنا كانت تلك الحضارة المادية القصور والحصون والسدود والمدن، وتطوّر الأمر مع مرور الزمن، 
  .نتاجاً للحياة اليومية التي يعيشها الانسان لتأمين احتياجاته الاساسية من الامن والصحة والاقتصاد

ولقد كان الشاعر يعيش تلك الحياة بكل تفاصيلها وجزئياتها، وحينما نظر الى ما حوله هاله ذلك 
لمشاهد العمرانية بريشته المبدعة وبوعيه الثاقب، فلم يكتفٍ العمران، فراح يُحدّث نفسه في تصوير تلك ا

بتصوير تلك المشاهد العمرانية من حيث الموقع وجغرافية المكان وطبيعته وجمالياته الخارجية وما يحيط 
به من جنان وبساتين، بل راح يتغلغل في إضفاء الأبعاد النفسية من معاناة وخوف وألم وأمل وربطها 

 أن الشاعر القديم استطاع أن يضفي على المكان مشاعره وأحاسيسه ووجد في العمران مثالاً أي. بالعمران
لما يُعانيه، وكثيراً ما كان المكان تجسيداً لهموم الشاعر فقد أصبغ على المكان روحه ووجدانه وانفعالاته، 

معالم العمرانية تمثّل عنصر فحينما يتحدّث عن فعل الزّمن التدميري في التخريب والهدم بعدما كانت تلك ال
الحياة والازدهار والتطور والفاعلية فإذا بتلك الجماليات تتحوّل إلى الانطفاء والهدم والزّوال وكأن الشاعر 
يضفي البعد النفسي على هذا المشهد، فحدثيه عن عملية التحوّل المادي يقابله التحوّل الإنساني من 

  .إلى الزوال والموت والفناءالفاعلية والحيوية والنشاط والحياة 
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ولعلّ الشاعر القديم كانت تؤرقه مسألة الموت، فيُعزّي نفسه بأن الكون والحياة مهما بلغت من 
  .الازدهار والنهوض فإنها في طريقها إلى الزوال

وكان الشاعر الجاهلي يعقد صلة بين الناقة والعُمران، وهذا دليلٌ قدرة الشاعر على الربط بين الحي 
جماد وهما عنصران مهمان في حياة الشاعر، إذ يشكلان الأمن والاستقرار، فعلى ظهر الناقة يحقّق وال

الشاعر الأمن فتغزو بها الأعداء ويُسلَّي نفسه من خلالها بالوقوف على الأطلال والوصول إلى الممدوح 
  .وكذلك العُمران الذي يحتمي به الإنسان ويلجأ إليه

ران في مجال الشعر في الجاهلية والإسلام وكيف انعكست تلك الحياة ويستعرض البحث صورة العم
 الشك أن الشعر لم يكن في عزلة عما يحيط به من لالمادية على الإبداع الفنّي، وأثبت البحث بما لا يقب

الأحداث والحٍراك العمراني وتطوره، فقد استعرض التفاصيل الدقيقة للعمران، مما يدّل على معرفة واعية 
 .شاعر بالبيئة المحيطة به، وأن الشعر مرآة تعكس الواقع بأسلوب الخيال والمجازلل

  مقدَّمة

يتناول هذا البحث بالتحليل والدراسة الجوانب الطبيعية والمادية للعُمران في الشعر من 
. العصر الجاهلي إلى نهاية العصر الأموي، حيث يعرض الشعر للعُمران بمختلف جوانبه المادية

  :قفت لمعالجة هذه الدراسة من خلال القضايا والأبعاد التاليةوقد تو

 لقد حدّد الشعر المواقع التي بُنيت فيها هذه المعالم العمرانية وتناولها :الموقع الجغرافي
 فقد عرض ،بصور فنية تدل على وعي متمّيز وإدراك ثاقب لمواكبة الشعر لهذه الحركة الحضارية

مم الخالية وبيّن مواقع هذه الآثار العظيمة وربط هذه المعالم بنظرة الشعر للآثار العمرانية للأ
 كما ألقى الشعر إضاءة متميّزة للطبيعة الجغرافية التي تحيط ،الشاعر للكون والحياة والموت

بالمعلم العمراني حيث تطّرق إلى المناطق الجبلية والمطر والطيور والحيوانات والسهول 
ن الشعر وهو يحّدد الموقع العمراني لا يجرده من الطبيعة الساكنة  أي أ.والبساتين والأنهار

 كما أنه أضاف بعداً جديداً وهو العلاقات الاجتماعية ومدى الارتباط بهذه ،والمتحركة حوله
 فقد تحدّث الشاعر عن المدح والافتخار والهجاء والرثاء وربطها بالموقع .المعالم العمرانية

 ومن المعالم ،رض صور فنية ولوحات فنية جميلة تنبض بالحيوية مما نجم عنه ع،العمراني
 والسدود ، المدن والقرى، والقلاع والحصون والقصور:العمرانية التي برزت في الشعر كل من

  .الخ... .والأبراج والمساجد والكنائس

 كما وردت إشارات إلى ما ،وقد وردت هذه المعالم تارة بأسمائها وأخرى بالإشارة إليها
 الستور والحجب :يتعلق بالعمران كالإشارة إلى الأبواب والأثاث المستخدم في هذا البنيان مثل

والمصابيح، كما أشار الشعر إلى المواد التي بُنيت منها المعالم العُمرانية كالحجارة الكبيرة 
 الزخرفة  وكذلك تناول الشعر مظاهر،الضخمة والبلاط والحديد والقرميد والرّخام والجصّ والشّيد
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في هذه المعالم العمرانية كالتماثيل والدُمى والنقش والزخارف والحلي، وقد أشار الشعراء إلى 
هذه المعالم وربطوها بقضاياهم الحياتية كأن يكون حديث الشعراء من خلال الرغبة في التحوّل 

  .من حياة الهدم والجفاف إلى حياة الخصب والنماء وغير ذلك من القضايا العامة

وأما المنهجية التي سرت عليها في طرح هذه القضايا فكانت التّتبع التاريخي والزمني بصورة 
متسلسلة، فقد طرحت القضية ثم عرضت للشعر الذي تناولها وعالجها ثم بدأت بعرض رأيي 
وتفسيري لهذه القضايا من خلال الإحاطة بمضمون النص الشعري والأبعاد والدلالات التي يشير 

نص، وكان ديدني في التعامل مع النص الشعري الذي يتلخّص في النظرة الشاملة التكاملية إليها ال
لما يُطرح من أفكار، إذ كنت أحاور النص وأناقشه من خلال ما تضيئه عباراته وتراكيبه التي غالباً 
 ما كانت تختزن صوراً فنية جميلة وأفكاراً عميقة، ومن هنا كانت محاوراتي لهذه النصوص لا

تتعامل مع البيت الشعري على أنه وحدة متكاملة يصعب تكوين فكرة محددة من خلال النسق 
الضمني للنص، وكنت أدّلل إلى ذلك من خلال حشد الألفاظ والكلمات من مختلف الأبيات وهذه 
الألفاظ تتفاعل معاً لتكوين مفاهيم عميقة ودلالات محدّدة يمكن تكوينها من خلال ما تشكّله من 

  .قات فيما بينهاعلا

وفيما يلي المحاور الرئيسة التي تُشكّل بمجموعها البعدين الطبيعي والمادي للعمران في 
  :الفترة الزمنية موضوع البحث

  .ـ الموقع والعمران

  .ـ جغرافية العمران في الشعر

  .ـ قصر الخورنق والسّدير

  .ـ الحصون والآطام

  .ـ قصرا الموقر في الشعر الأموي

  .العمرانية في الحجاز، مكة، يثرب، خيبرـ المعالم 

  .ـ الناقة والعمران

  .معالم عمرانية متفرقة

  .ـ الزخرفة

   .ـ متعلقات العمران وأثاثه

 .ـ نتائج البحث
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  الموقع والعمران

يشكل العمران المادي هاجساً دائماً لدى الإنسان، فهو يبحث عن الاستقرار والحياة 
لبداوة، وظلّ يتطور من مرحلة الصيد إلى مرحلة الرعي إلى الحضارية مهما بدا أنه موغل في ا

مرحلة الزراعة حيث استقر على ضفاف الأنهار، وبدأ تشكيل مجتمعات زراعية صغيرة ما لبثت أن 
رسمت خطوط الحضارة بشكلها المادي من خلال العمران أولاً، وهكذا ظل تعلق الإنسان بالعمران 

  .الحضاريةتعلقاً بالحياة الآمنة المستقرة 

بن عمرو وقد اجتمع بأهل نجران وحدّثهم عن ملك سليمان عليه السلام، فقد * قال القَلَمّس
  :بُني له الصرح الأملس الذي لا يشوبه عيب ويحار الفكر في إبداعه وجماله

ـــريَّا  ـــاً لــــــــه دُوْنَ الثُّــــــ  وأُجْــــــــريَ تحْتَـــــــــه المـــــــاءُ المعيــــــــنُ      بَنَــــــــــوا صَرْحــــــ

ــسـاً  ـــرَاه أملـــــــ ـــه تَــــــــ ـــبَ فيـــــــ ــذَّهينُ     لا عيــــــــ ــذَّهنُ الـــ ــصرْحِه الـــ ـــارُ بـــ  )1(يَحَــــ

حدَّد الشاعر موقع المعلم العُمراني في هذين البيتين فهو عال، وقد أشار إلى ذلك من خلال 
استعارته كلمة الثُريَّا، وهي إشارة إلى العلوّ والسُّمّو والشُّموخ، وفي الشطر الثاني من البيت انتقل 

 التحتي للصّرح في ثٌنائية ضِدّيّة بين الأعلى والأسفل، فالجانب العلوي يمثّله الشطر إلى البناء
وأُجري ( والجانب السفلي من الصّرح يمثله الشطر الثاني ) بنوا صرحاً له دون الثريّا ( الأوّل 

جريان ، وكلاهما يمثل عنصر الحياة والحيوية فالقاعدة حيّوية وفيها حياة ل)تحته الماءُ المعين 
الماء فيه أو تحته، وإذا كانت القاعدة تنعم بالحياة والحيوية فإن القّمة تتطلّع إلى معانقة المعالي 
لأنها تستمد إرادتها من القاعدة الحيّة، ومن هنا كان الصرح مكتمل البناء تام الصُّنع والإبداع 

ه أو ينظر إليه، وإذا ما والخلق، فلا ثلم فيه ولا عيب، ويبعث على الحيرة والدهشة لمن يشاهد
فإننا نرى مثالية هذا الصرح وقيمته العُمرانية " الذهين " وكذلك " الذهن " توقفنا عند كلمة 

فإذا كان هذا الصرح يبعث على العجب العجاب لمن تميَّز بالذكاء والفطنة، فكيف بمن يمتلك عقلاً 
  .عادياً

  :ويشير علقمة بن ذي جدن إلى أبنية الأمم السالفة
ـــمْ  ـــلُ آثارهـــــــــ ـــاس مثــــــــ ـــعْ  هـــــــــــل لأنــــــــ ـــاءِ اليَفَـــــــــــ ـــأربٍ ذات البنـــــــــــ  بمـــــــــــ

َّــا بَنَـــــــتْ بلقيـــــــسُ أو ذو تُبَــــــعْ     أو مثــــــــــلُ صَـــــــــرْوَاحَ ومـــــــــا دونهــــــــا  )2(ممـــــ

ـــمْ   ـــلُ آثارِهـــــــــ ـــوم مثــــــــ ـــل لقــــــــ  )3(ْمـــــــــــن إرم ذاتِ البنــــــــــــاءِ اليفـــــــــــع    فهـــــــــ

  :ويقول عن قصر غُمدان



  الجاهلي إلى نهاية العصر الأمويالبعدان الطبيعي والمادي للعمران في الشعر العربي من العصر

 57

ـــبُ   ــــــــــــــــلاًّهـــــــــــــــذاك غُمـــــــــــــــدانُ مُحْزَئ  ـــبُ العجيــــــــــ ـــاؤه العَجــــــــــــ  )4(بنـــــــــــ

ّــه جبــــــــــــــــــلٌ منيــــــــــــــــــــــفُ    فـــــــذاك غُمـــــــدان محــــــزئلاً  : ويقـــــــول  كأنـــــــــــــــ

ـــيّ  ـــدٌ أبـــــــــــــــ ــسكنـــه مــاجــــــــــــــ ُـــوفُ  يــــــــــــــ ـــه الأُنـــــــــــ ـــمُ قُدَّامــــــــــــ  )5(تَرْغَـــــــــــــ

  "قصر ذي ريدان " علقمة بن ذي جدن قصور ظفار ومنها * ويصف
ـــةٍ حَلُــــــــوقِ   ـتْوَمَــــــــصْنَعَـةٍ بـــــــــذي رَيـــــــــدانَ أُسَّـــــ ـــ ـــرعِ مَتْلِفَــــــ ـــلا فــــــ  )6(بأعـــــــ

ـــرى   ـــدانَ أُخـــــ ـــذي ريـــــ ــصَنعـةٍ بـــــ  )7(بناهــــــــا مــــــــن بنــــــــي عــــــــادٍ قـــــــرومِ  وَمَـــــ

ـــرى   ـــدانَ أُخـــــ ـــذي ريـــــ ــصْنَعَـةٍ بـــــ ــوقِ     وَمَـــــ ـــةٍ حَلُــــ ـــي رأسِ مَتْلِفــــ ـــوا فــــ  )8(بنــــ

ـــرى   ـــدانَ أُخـــــ ـــذي ريـــــ ــصْنَعَـةٍ بـــــ ـــقِ   وَمَـــــ ـــان وثيـــــــــــــ ـــا ببنيــــــــــ  )9(أقاموهــــــــــ

  :وقال ذو جدن الحميري يصف قصر غُمدان
ـــهُ  ـــتَ عنْــــــ ـــذي حُدَّثــــــ ـــدَانُ الــــــ  )10(ِبَنَــــــــوْهُ مُـــــــسَّمكـاً فـــــــي رأسِ نيـــــــق  وغُمْـــــــ

  :وعلى جدار قصر شحرار باليمن وُجد هذان البيتان المدوّنان
 أسَّــــــــــــــــسَــهُ تبّـــــــــــــــــــعٌ بنـــــــــــــــــــوفِ    شحـــــــــرارُ قــــــــصـرُ العُـــــــــلا المُنيـــــــــفِ

ـــلُ ذ  ــسكنُـه القَيْــــــــــ ـــوفُ   و معاهـــــــــــــــريــــــــــ ـــه الأنـــــــــــــ  )11(تخــــــــــــِــرُّ قُدَّامَـــــــــــ

والمتعمق لهذه المظاهر العُمرانية من الحصون والقصور يلحظ أن عملية التحصين كانت هي 
الجامع المشترك بينها من حيث اختيار الموقع وتحصينه في أعلى الجبال، وإذا ما عدنا إلى الأبيات 

شير إلى هذا الموقع فإننا نتوقف عند هذه الكلمات السالفة وحاولنا رصد كلماتها التي ت
  :والتراكيب

مأرب ذات البناء اليفع، إرم ذات البناء اليفع، غُمدان كأنه جبلٌ منيف، مصنعةُ ذي ريدان، 
  .أَسَّت بأعلا فرع متلفة حلوق، بناها من بني عاد

  .رأس نيق. بنوا في رأس متلِفةٍ، البنيان الوثيق، بنوه مسمّكاً

 الأبيات تشتمل على مظاهر عُمرانية كالمدن مثل مأرب، وإرم، كذلك على القصور إن هذه
 صرواح، وغُمدان، وريدان، وشحرار، وقد أُسَّسَ بناؤها على قمم الجبال العالية الشامخة :مثل
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تناطح السُّحب كأنها طيور تُحلّق، في أجواز الفضاء، ولعل هذه الظاهرة المشتركة بين مختلف 
عُمرانية تدلّ بوضوح على أن عملية البناء لا تتأتى عشوائية وإنما تحتاج إلى جمع بيانات المعالم ال

 منها البعد الحربي والصحَّي، :عن الموقع ورصد المعلومات، وربما يعود ذلك إلى أسباب متعَّددة
  .فالموقع المُشرف العالي أكثر قدرة على مواجهة الأعداء وأكثر استعداداً

  . العالية مدعاةٌ إلى الجوّ اللطيف الهادىء ذي الرياح الجميلة والهواء الطلقكما أن المناطق

وقال بعض طيء يفتخر بموقع معقلهم الحصين بين جبلي أجا وسلمى المشهورين في أرض 
  :نجد

ـــلٌ  ـــا معقــــــــــــــــ ـــن لنــــــــــــ ـــا إليــــــــه بـــــــسُمْـر الـــــــصَّعــادْ     وبالجبليـــــــــــــ  صعدنـــــ

 )12(ح ومـــن قبـــلْ عــــاد  ن مـــن بعـــدِ نـــو    ملكنـــــــــــــــــاه أُوليـــــــــــــــــات الزّمــــــــــــــــــا

  :ويصف عدي بن زيد مدينة صنعاء بقوله  
ـــا    ـــان يَعْمُرُهــــ ـــاءَ كــــ ـــدَ صَنْعَــــ ــا بَعْــــ ــا   مــــ ـــزْلٌ مواهبُهــــــ ـــكٍ جَــــــ ـــاداتُ مُلْـــــــ  ســــــ

 مُــــــــزنِ وتَنْــــــَــدى مِـــــــسْكـاً محارِبُهـــــــا     ـأل يرَفعهـــــــــا مَــــــــنْ بَنَــــــــى لــــــــدى قُـــــــــزَعِِ

 يأنــــــــسُ فيهــــــــا صــــــــوتُ النُّهــــــــامِ إذا   
ذذذ

ـــا جاوَبَ  ــشِـيَّ قاصبُهــــــــ ـــا بالعَــــــــ  )13(هــــــــ

  :ويقول عدي بن زيد  
ـــورُ   وأخُـــــــو الحَــــــضْرِ إذ بنـــــــاه وإذ دجِــــ ـــ ـــه والخابــــــــ ـــى إليـــــــ ـــة تُجبَـــــــ  ـلـــــــ

ـــوُر    شــــــــــــادَهُ مَرْمَـــــــــــراً وخلَّلـــــــــــهُ كلــــــــــــ ـــي ذُراهُ وُكــــ ـــر فــــ ــاً فللطَّيــــ  )14(ســــ

فوفة بالجبال من وحينما نبحث في هذه الأبيات عن موقع مدينة صنعاء فإننا نجدها مح
مختلف جوانبها وقد بُنيت في مكان عال يناطح السّحاب، حيث تأنس في قممها وأعاليها الطيور 
وخاصة البُوم، ويصف عدي بن زيد موقع مدينة الحضر فهي شامخة في مكان عال وقد أشار إلى 

  .التي بنيت في قممها" أعشاش الطيور " ذلك من خلال 

  : المعلم الذي سُجن فيهويصف عدي بن زيد موقع
ـــنَّ مَرَاقـــــــــي   تركـــــــــوني لـــــــــدى قُـــــــــصُورٍ وأعـــــــــرا  )15(ضِ قُـــــــــصـورٍ لزيفِهـــــــ

لقد أودعه أعداؤه السجن الذي كنّى بالقصور عنه وهي في مواقع عالية، فمعنى ذلك أن 
الموقع وَعِرٌ وقد بُنى في منطقة صعبة المسالك، وهذا أمر طبيعي لئلا يُقتحم السجن أو يصل إليه 
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لأعداء بكل سهولة ويَسُر، فاختيار الموقع في مكان صعب المنال يتناسب والغاية التي بُني من ا
  .أجلها

وقوتهم وعزّتهم ولا يستطيع أحدٌ اقتحام " ثقيف " ويفتخر أميّة بن أبي الصلّت بمنعة قومه 
حدٌ على قومه أو الانتقاص من قدرهم والحط من شأنهم كأنّ عزّهم قصرٌ عال مرتفع لا يقدر أ

  :اقتحامه
 )16(أعيـــــــطُ صعـــــــب المرتقــــــى رفيــــــع     نحـــــــــــن ثقيـــــــــــفٌ، عِزُّنـــــــــــا منيـــــــــــــعُ

وإذا ما بحثنا في البيت عن طرفي التشبيه فإننا نلحظ صورة مكانة القوم الراسخة العصيّة 
المُقام في مكان عال منيع يصعب " أعيط " على النيل منها أو إهانتها، بصورة القصر المسمّى 

امه، هذه الصورة الجمالية تنبض بالحيوية والحركة من جهة وبالثبات من جهة وبالثبات اقتح
والسكون من جهة أخرى، فالقومُ يتميزون بالرزانة والاستقرار والثقل والمهانة كأنهم حصنٌ منيعٌ 

فلا " ثقيف " متزن ثابت مستقرّ، وهناك صورة حركية من جهة الذين يودّون اقتحام القوم 
 مغالبتهم، فيصطدمون بقوة راسخة قوية، وكأننا أمام ثنائية ضدّية تبدو ملامحها في يقدرون

" ثقيف منيع في وجه من تسوَّل له نفسه اقتحامهم أو مهاجمتهم " عِزُّ " الشطر الأول من البيت 
خ الرُّسو" فالهجوم والاقتحام حركة تحمل في ثناياها الفشل والهزيمة أمام ثقيف العزيزة المنيعة 

الثبات والاستقرار " قصر أعيط " ، وكذلك هناك ثنائية في الشطر الثاني "والقوة والمنَعَة 
 :والمنعة، أمام من يبتغي إرتقاءَه أو الوصول إليه، هذه الثنائية يمكن تشكلها على النحو الآتي

هذه . يهمالعدوّ فاشل يُدحر حينما يروم الاعتداء عل. عزّهم منيع ثابت مستقرّ" الأهل " ثقيف 
  :الصورة الثنائية تشبه الصورة الثنائية التالية

قصر أعيط راسخ ثابت في مكان مرتفع لا يستطيع العدوّ الوصول إليه فهو مهزوم وفاشل 
  ". صعبُ المرتقى " ومندحر لاصطدامه بقوة لا تتزعزع مكانتها 

 دليل مَنَعَة قومه )17(ويشير أمية بن أبي الصُّلت إلى بناء مدينة الطائف في موقع محصَّن
وهي مدينة " وج " وشرف مكانتهم وقوّتهم من خلال الإشارة إلى موقع ديارهم في مدينة 

   :الطائف، فدارهم تربض في مكان مرتفع من الأرض
  ـــنَ وج ـــي بطــــــ ـــا يلــــــ ـــاً ومــــــ  )18(دارُ قـــــــــــومي بربـــــــــــوةٍ ورُتـــــــــــوق  إنَّ وجّــــــ

ة العالية وينفي عنه السكن في منخفض ويمدح أُمية ممدوحة بنزوله ذُرى القصور الشامخ
  :الأرض

ـــنْ َـــوَاكَ ولكـــــــــــ ــا   لا الغيابـــــــــــــاتُ مُنْتــــــــــ ــشْرفِ القــــصور ثواكــ  )19(فــــي ذُرى مُــ
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  :ويصف النابغة الذبّياني منازل قومه فيقول  
 ـــع ــائراً    وحلّـــــــت بُيوتـــــــي فــــــي يَفَــــــاع مُمَنَّــــ ــة طـــ ـــي الحَمُولـــ ــه راعـــ ـــالُ بـــ  تخـــ

 )20(وتُـــــضحي ذُراه بالـــــسّحاب كـــــوافرا  عــــن قُذُفاتـــــه تــــزِلُّ الوُعُــــول العُــــصْـمُ   

يصف الشاعر منازل قومه في الأماكن العالية من خلال الصُّور المرئية والحركية التي يمكن 
تقديمها من خلال هذه العبارات، راعي الحمولة، الطائر، تَزلُّ الوعول، السّحاب، وإذا ما عُدنا لربط 

لقد سكن قومُه في منازل عالية في " تشكيلها جمالياّ على هذا الوجه هذه الصُّور معاً فإنه يمكن 
أماكن محصنّة تخطف البصر ويزيغ عنها فيعود كليلاً ضعيفاً يرى الكبير صغيراً لبعده، وهنا تبرز 
ثنائية القرب والبعد، فالمنزل على قمة الجبل يبدو للقريب بصورته الحقيقية، ولكن البعيد يراه 

ا إذا كانت الرؤية منطلقة من الأسفل إلى الأعلى، ويبدو راعي الإبل في هذا المكان صغيراً لاسيّم
كأنه طائرٌ صغير، وهذه الصورة الجمالية النابضة بالحركة والحيوية تتعزّز قيمتها من خلال عنصر 
التحَّول ويتضاءل حجمه ويتناقص للرائي فيبدو بحجم الطائر الصغير، وهذا مؤشر ودليل على 

المكان وارتفاعه الذي يسكن فيه قوم الشاعر، وإذا ما انتقلنا إلى صورة الوُعول التي تزل عن علوّ 
جوانبه ونواحيه، فمعنى ذلك أن هذه المنازل عالية في السماء ومُشرفة وقد اعتصمت هذه الوعول 

تُضحي ذُراه و" بالجبال وامتنعت فيها، ويؤكّد الشاعر ارتفاع هذه المعالم العُمرانية من خلال قوله 
صورة جميلة رسمها الشاعر لعلو هذه المنازل، فقد اقتربت من السّحاب فكأنها " بالسًحاب كوافرا 

ويُحدد علقمة الفحل موقع حصني براقش . كفرت أنفسها بالسّحاب، كأنه إكليلٌ ويشتمل عليها
  :فهما في جبل عالِ مرتفع" ومعين 

ـــةٍ و  وهـــــل أســــوَى بــــراقشُ حــــين أســــوَى     ـــق ببلقعـــــــــــ ــسـطٍ أنيـــــــــــــــ  منبـــــــــــ

ـــق    وحَلُّـــــــوا مــــــن معيـــــــن يـــــــومَ حَلُّـــــــوا     ـــجَّ العميـــــ ــدى الفـــــ ـــم لـــــ  )21(لِعزَّهـــــ

  :ويفتخر زهير بن أبي سلمى على بني تميم ويريهم قوة قومه وتمكُّنهم  
   ـــونُ     ألا أبلِــــــــــغْ لديــــــــــك بنــــــــــي تميْـــــــــــم ـــر الظُّنــــــ ـــك بالخبـــــ ـــد يأتيـــــ  وقـــــ

َـــا بمحـــــــــــلَّ حجـــــــــــر ـــونُ   بـــــــــــأنّ بُيُوتَنــــــــ ـــا نكـــــــــــ ـــرارةٍ منهــــــــ ـــلَّ قــــــــ  بكــــــــ

ـــا   إلـــــــــى أكنـــــــــافِ دُومَــــــــةَ فالحجــــــــــونُ  إلـــــــى قَلْهَــــــــى تكــــــــونُ الـــــــــدَّار منَّـــــ

ـــنَّ روْضٌ  ـــةٍ أسافِلُهُـــــــــــــــــــ ــصـونُ    بأوديَـــــــــــــــــ ـــا حــــــ ـــا إذا خِفْنــــــ  )22(وأعلاهــــــ
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الأبيات، إن افتخار زهير يتركز على البعد العُمراني من خلال ثنائية ضدّية تتمحورُ حولها 
  :وهذه الثنائية تظهر بوضوح في البيت الرابع

  .الأسافل والأعالي

وهذان القُطبان يشكّلان فضاءً حيّاً يعبق بالحضارة العُمرانية وإن شئت تزدهر في أنحائه 
الحضارة ببعدها المادي، وهذه الثنائية على الرُّغم من تضادَّها أسفل، وأعلى، فهي تحملُ في 

ياة والخصوبة والتوالُد، فالمنطقة الجغرافية ذات التضاريس المتضّادة تبشََّر أعماقها عنصر الح
بميلاد جديد وفجر آمن، أسافل المنطقة رياضٌ وجنّات، وهذا مؤشر على خصوبة المنطقة 
واهتمام أهلها بالزراعة مما يعني أنهم أهل حاضرة وليسوا أهل بادية أي أنهم آمنون بمنازل 

ت الشّعر التي هي من سمات أهل البادية، وإن كلمة روض في المنطقة السُّفلى عُمرانية لا في بيو
توحي بالحياة والخصوبة والوِلادة والرّغبة في عملية البناء والإزدهار، وهي نقيض الهدم والخراب، 

فهي الملجأ والمأوى حينما يخاف الإنسان أو يخشى على نفسه ) أعلاها ( وأما المنطقة العلوية 
الأعداء، فهي منطقة محصّنة يأمن في ظلها الإنسان، ومن هنا تظهر عملية الرغبة في هجمات 

الحياة والإعمار من خلال قوله إذا خفنا، فهو يهرب إلى الحصون خوفاً من الموت ورغبة في 
  ". ودُومة، والحجون، حجر، وقلهى:وتتوزّع على هذه المنطقة الأماكن العُمرانية. استمرارية الحياة

  : الأعشى الأماكن التي كان لديه فيها ذكريات في اللهو والطّربويصف
 كــــــاً كرامـــــــاً بالــــــشّـام ذات الرفيـــــــفِ      وصحِبْنَــــــــــا مـــــــــن آلِ جَفْنـــــــــةَ أمــــــــلا

ــسُّيــوفِ  وبنـــــــي المنـــــــذر الأشـــــــاهبِ بالحيـــــــــ     ـــدْوَةً كالـــــــ ــشـون غُـــــــ  رة يمـــــــ

ــضرمو    وَجُلُنْــــــــــدَاءَ فـــــــــي عُمَــــــــــانَ مقيمـــــــــــاً ــي حــ ــسـاً فــ ـــم قيــ ــفِثــ  تَ المُنيــ

ـــدُوفِ   قاعـــــــداً حولَـــــــه النّدامـــــــى فمــــــا ينــــ ـــ ـــر مجـــــــ ـــى بُمُوكــــــ ـــكُّ يُؤتَــــــ  فــــــ

ــدُوفِ    وَصَـــــــــــدُوح إذ يُهيَّجُهَـــــــــــا الــــــــــشُّـــر   ـــر منــــ ــي مِزْهَــــ ـــتْ فــــ  )23(بُ ترقّــــ

الشام، والحيرة، وعُمان، " وفي هذه الأبيات يتوقف الشاعر عند المعالم العُمرانية 
ب الشاعر ولَهَا في المرابع والمصايف، وصحب ملوكاً يتميزون بالكرم ونُبل فقد لع" وحضرموت 

الأخلاق وهم ملوك آل جفنة في الشام ذات الخصب والزراعة، وصحب بني المنذر ملوك الحيرة 
وهؤلاء بيض الوجوه يمضون في الغداة كأنهم السيوف، والتقى الشاعر بجلنداء في عُمان وقيس 

 الشامخة البنيان وفيها شارك بمجالس اللهو والطرب والخمر والغناء في حضرموت حيث القصور
على أوتار العود، وهذه المعالم العُمرانية تفوح من ثناياها رائحة اللهو والطرب، ولعلَّ هذا الفرح 
تزداد نشوته وفاعليته حينما يكون المكان المُعَدُّ لذلك عالياً مرتفعاً لأن هذا يجلب الدَّفءَ 
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ة والنشاط في ظلال الأجواء المعطَّرة بالنسيم العليل، ومن هنا يكمن سرّ اختيار الشاعر والحيويَّ
  .النّدامى حيث كؤوس الخمر والغناء والطرب في قصور حضرموت المنيفة

  :ويصف الأعشى حصن المشقّر
ــفْقَتِهِمْ   ـــامَ صَـــ ــم أيّـــ ـــاً بهـــ ـــلْ تميمـــ ـــا     سائـــ ـــمْ ضَرَعـــ ـــارَى كُلُّهُـــ ــمْ أَســـ ــا رآهـــ  لمَّـــ

 لا يــــــستطيعون فيهــــــا ثَــــــمّ مُمْتَتَنَعَــــــا     وَسْـــــطَ المُـــــشَقَّر فـــــي عَيْطـــــاءَ مُظِلِمَـــــةٍ

 رِســـلاً مـــن القـــول مخفوضـــاً ومـــا رَفَعَـــا  فقــــــال للِمَلْـــــــك ســــــرَّح مـــــــنهُمُ مائـــــــةً  

ــاقَهُمُ    ــنهم وثـــــ ــةٍ مـــــ ــن مائـــــ ــكَّ عـــــ  فأصــــــبحوا كُلَُّهــــــمْ مــــــن غُلَّــــــه خُلِعــــــا  ففـــــ

ــاحيةً    ــصح ضـــ ــوَم الفِـــ ــرَّب يـــ ــم تقـــ  )24(يرجُــو الإلــه بمــا ســدّى ومــا صــنعا       بهـــ

  . المعلم العُمراني البارز في هذه الأبيات

هو حصن المُشَقَّر الذي يجثُمُ في هضبةٍ شامخة منيعة لا يستطيع أحدٌ اقتحامها، ولكي يدُلك 
على رهبة هذا الحصن ومنعته لم يكتف بموقعه، بل وصف هذه الهضبة بأنها مظلمة، وهذا تأكيد 

  .هبة الحصن لأن الظلمة موحشة تبعث الخوف في نفس من تُسوَّل له نفسه مهاجمة الحصنعلى ر

وإذا ما ربطنا هذا الموقع بالجوّ العام للنص فإنّ ثمة علاقة حميمة بينهما، فليس من 
المعقول أن يُزجّ أسرى الحروب في المتنزهات أو في الأماكن العامة، لئلا يكون ذلك سبيلاً إلى 

حام لفكّ قيودهم من الأسر، ومن هنا نرى التناسب في عملية اختيار المكان، ليكون عملية اقت
الجزاء من جنس العمل، وحينما نبحث في النص عن هذا الجوّ المُرعب فإن ثمة إشارات تؤكَّد 
هول الموقف في هذا الحصن المنيع، الأسارى كُلُّهم ضرعا، والعيطاء المظلمة، ولا يستطيعون، 

  . والرَّسل من القول المخفوض مِنْ جانب مَن جاء شفيعاً لأسرى بني تميم عند كسرىوالممتنع،

المكان (ومما سبق يتضح أن هناك صورة قاتمة ومظلمة في هذا الحصن تتوزّع أجزاؤها بين 
المكان منيعٌ مظلمٌ في هضبة مرتفعة عالية، وفيه الأسرى لا ) العُمراني، والأسرى، والوُسطاء

هم فهم أذِلاء، والوُسطاء يتحدثون إلى كسرى بلغة هادئةٍ لا يرفعون أصواتهم ليشفع يرفعون هامات
وعُقدت الصفقة يوم فصح النصارى بإخلاء سبيل مائةٍ ) رِسلاً من القول مخفوضاً وما رفعا(لهم 

  .من أسرى بني تميم في هذا الحصن المنيع

  :ويمدح الأعشى السَّموْأل بحصنه المشهور الأبلق
ــدّار    قِ الفَـــــرْد مـــــن تيمـــــاءَ منزِلُــــــهُ   بالأبلــــــ ــرُ غـ ــارٌ غيـ ــصينٌ وجـ ــصْنُ حـ  )25(حِـ
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إنَّ هذا الحصن المسمَّى بالأبلق عصيٌّ على الأعداء لأنه محصَّن منيع، لا نظير له،   
التي تكشف ) الفردٍ(ولأهمية هذا المعقل الحصين افتتح الشاعر البيت به وأردف خطابه بصفة 

، ولو لم يقرن الموصوف بهذه الصفة لما كان للحصن هذه السَّمة )الأبلق ( عظمة الموصوف 
المتميَّزة، ولَغَدا حصناً عاديَّاً يُحاكي الحصون الأخرى، فهو فريدٌ لا يضارعه حصن، وتأتي 

) الفرد(وتوضيح كنهها ومضمونها فالصفة ) الفرد ( لتميز هذه الصفة " حصنٌ حصينٌ "الكلمتان 
إمعاناً في " حصن حصين " الجاهزية والفاعلية، ويعرض الشاعر الكلمتين هي في الموقع والبناء و

هذه السّمة المميّزة لهذا الحصن، فلم يكتفِ بالقول إنه حصن، بل أردف الموصوف بصفةٍ تكشف 
.  الحصن الحصين:منعه هذا الحصن وقوته، ومن هنا تبدو الصورة على هذا النحو الأبلق الفرد

والحصن . الأبلق الفرد في صدر الشطر الأول. جملتين في البيت الشعريولنلاحظ موقع هاتين ال
الحصين في الشطر الثاني، ولعلَّ هذه الصّدارة في النظم تنسجم وصدارة الحصن على أرض 
الواقع حيث التميُّز في المنعة والقوة، لاسيّما إذا أخذنا بعين الاعتبار صدارة الأبلق في موقعه 

قة مرتفعة، ومن هنا تتناغم هذه الخصوبة المتميّزة لهذا الحصن بين موقعه الشامخ الجاثم في منط
على أرض الواقع وصدارته في البيت الشعري بشطريه الأول والثاني، فاستحق هذه الخصوصية 

  .التي تؤهله للتميُّز بين أقرانه

     :بالسَّموأل" الأبلق " ويرتبط حصن 
 فــــي جَحْفَـــــل كَــــسَـوادِ الليـــــلِ جــــرَّار      كُـــــن كالـــــسَّمـوأل إذ ســـــار الهُمـــــامُ لـــــه 

ــه    ــهُ ذِمّتُـــ ــن نَالَتْـــ ــا لمـــ ــن حَيَّـــ ــارُ ابـــ ــار     جـــ ــن عمَّـ ــار ابـ ــن جـ ــعُ مـ ــى وأمنـ  )26 (أوفـ

 :ويفتخر الأعشى بإحدى مغامراته في المعاقل المحصنة المنيعة  
 ـــع ـــلَ فـــــي مُتَمَنَّـــ ـــالُ الوَصْـــ ــصَـادِ    ولقـــــد أنـــ ـــون مَــــــ ـــاه الأوَّلــــــ ـــبٍ بنــــــ  صَعْــــــ

ــ ـــه مَنَعَــــ ـــةِ رأسَــــ  بــــــــسهـامِ يتْـــــــــرِبَ أو سِهَــــــــــام بَــــــــلاَد   ـتْ قيــــــاسُ الماسِخيّــــ

ـــاً شُرُفاتـــــِــه  ـــةٍ وحَـــــــصَـادٍ   وَتَــــــرى الحَمـــــَــام مُعَانقــــ  )27(يَهْـــــــدِلْنَ بـــــــين أجنَّـــــ

ولو بحثنا عن مسرح مغامرات الشاعر لوجدنا القصور والحصون المنيعة، فإذا كان   
ته في الأماكن العامة حيث يخشى على نفسهِ، فإن الوصل واللقاء الشاعر غير قادر على لقاء محبوب

في ( يكون في الأماكن القاصية البعيدة التي يصعب على الناس ارتيادها لموقعها المُمنّع والمحصّن 
وهذا الحصن بناءٌ قديم أسسه الأوّلون، وفي هذا السيّاق تطلّ ثنائية البُعد والقُربَّ، ) مُتَمَنّع 

  .ركزاً أساسياً وبؤرة رئيسةْ تدور في فلكها الأبياتلتشكَّلَ م
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 الوصل، والحمام المعُانق، وهديل الحمام بين الأجنّة والحصادِ، :فيندرج تحت القرب كلّ من
 المَتَمَنََّع، والصعب، والمنع، والسهام ولكن هذا البُعد والامتناع حيث :أما البُعد فيستقطب كلاً من
 الأشِدَّاء الذين وقفوا على رأس الحصن بأدوات القتال من القِسيّ الموقع المحصّن، والحرّاس

ولقد أنالُ الوَصلَ ( والسَّهام لا يمنع عملية الاختراق وتجاوُز هذه الصعوبات، ومن هنا تأتي عبارة 
هذه المعانقة ) وترى الحمام معانقاً شُرفاته ( في البيت الأول ويعزَّز هذه الرؤية البيت الثالث ) 

يمة بين الحمام وشُرفات الحصن، توحي بالوصل الذي سعى إليه الشاعر في هذا الحصن الحم
 وهو الشاعر والوصل في هذا :المنيع، ولنلاحظ أطراف المعادلة الحمام وَشُرُفات الحصن، المحب

الحصن الذي تقبع فيه محبوبته والمُحبّ والحمام يسعيان إلى تحقيق الطموح والأمن والراحة، 
اية تتحقق للمُحبّ في الحصن المنيع الذي تسكن فيه محبوبته والحمام يحقَقّ طموحه من وهذه الغ

وتنقّله بين شُرُفات ) الهديل ( خلال معانقته لشُرُفات القصر، حيث تبدأ نشوته من خلال غنائه 
القصر والجنان حيث الأغصان والثمار، والهديل مؤشر على الأمن والراحة والهدوء، كما تتحقق 

  :ه الغاية لدى المحبّ في أحضان الحصن المنيع، فيقولهذ
ــه    ــال لـ ــسفٍ فقـ ــي خـ ـــهُ خُطَّتـ ـــعٌ حـــــــارِ      :إذ سامَـ ـــهُ فإنَّـــــــي سامِــــ ــا تَقلْــــ  مهمــــ

 فأختــــــر ومــــــا فيهمــــــا حـــــظٌّ لمختـــــارِ   ثُكْــــــلٌ وغَــــــدْرٌ أنـــــت بينهمــــــا:فقـــــال

ـــه     ــال لــ ــم قــ ـــل ثــ ـــرَ قليــ ــشـكَّ غيــ  جـــــــارياذْبـــــــح هَدِيَّـــــــك إنــــــي مانـــــــعٌ   :فــ

ـــهُ    ـــتَ قاتلَـــــ ـــاً إن كنـــــ ـــه خَلَفَـــــ  وإنْ قتلــــــــت كريمــــــــاً غيـــــــرَ عُـــــــــوَّار     إنّ لـــــ

  ـــس ــرَ ذي دَنَـ ــاً غيـ ــراً وَعِرْضـ ــالاً كثيـ  وإخــــــــوةً مثلــــــــه ليـــــــسـوا بأشــــــــرار     مـ

  :إلى أن قال  
ــاري     فقـــــــــال تقدمـــــــــة إذ قـــــــــامَ يقتلـــــــــه ــدّم الجـ ــانظر للـ ــموألُ فـ ــرِفْ سـ  أشْـ

ــه والــصّدرُ    ــشكّ أوداجَ ــي مــضض ف ـــذع بالنــــــــارِ     ف ـــاً كاللَّـــــ ـــه منطويـــــ  عليـــــ

ــا  ــسَـبَّ بهــــ ـــه ألاّ يُــــ ـــار أدراعَــــ ـــارِ     واختــــ ـــا بختّــــ ـــدُهُ فيهــــ ـــن عهِــــ ــم يكــــ  ولــــ

ــارِ     قـــــــال لا اشتــــــــري عــــــــاراً بمكرُمــــــــةٍٍ ــى العــ ــدنيا علــ ـــةَ الــ ـــارَ مَكْرُمــ  فاختــ

ـــاً شــــيمةٌ خُلُــــقٌ   )28( الـــواريوَزَنْـــدُهُ فـــي الوفـــاءِ الثاقـــبُ   والــــصبـر منــــه قديمــ

هذه قصة السَّموأل مع الملك الغساني أو الحارث بن ظالم المرّي، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
إذ جرت أحداثها في هذا الحصن، فقد هاجم الملك الغساني أو الحارث ظالم " الأبلق " بحصن 
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سَّموأل، بعد سفره إلى المرّي السَّموأل في حصنه لانتزاع الأمانة التي أودعها امرؤ القيس عند ال
قيصر روما، وهذه الأمانة هي دروع وأسلحة، وتقدم الملك الغساني بجيش جرار صوب الحصن 
لمساومة السَّموأل على هذه الدروع فرفض تسليمها، وأغلق باب الحصن، وصادف أن أحد أبناء 

لمساومة أبيه، فكان رهينة . السَّموأل كان خارج الحصن، وحينما عاد ألقى الجيش القبض عليه
وهدّدوه بالقتل إن لم تُسلم الأسلحة، إلا أن السَّموأل لم يستجب لهذا الأمر، وفضّل الوفاء 
بالأمانة والمحافظة عليها وإن قُتل ابنه منطلقاً من رفض العار والخيانة مختاراً مكرمة الدنيا على 

  .العار
ـــةَ ال   وقــــــال لا اشتـــــــري عـــــــاراً بمكرمـــــــةٍ  ــار مَكْرُمــ ــار  فاختــ ــى العــ ـــا علــ  دنيــ

  :وكانت النتيجة ذبح ابنه أمام عينيه

 لِمَ لَمْ يقتحم الغسّاني وجيشه الحصنَ للاستيلاء على :ويطرح السؤال نفسه في هذا السياق
هذه الدروع ؟ إنَّ الحصن قلعة حصينة كما مرّ آنفاً لا يقوى الجيش على اقتحامها والنيل منها 

 قتل أبن السَّموأل ونكوص الجيش دون الاستيلاء على هذه والدخول إليها، وهذا ما يُفسَّر
  .الدروع

ــدَّارِ     بــــالأبلق الفــــرد مــــن تيمـــــاءَ منزلُـــــهُ     ــرُ غــ ــارٌ غيــ ــصيـنٌ وجــ ــصْـنٌ حــ  حِــ

  :وقال الأعشى مفتخراً بقومه ومذكّراً بآثارهم العُمرانية  
ـــا  ـــرَ أنّ العَــــرْضَ أصــــبح بطنُهــ  انخيـــــــلاً وزرعـــــــاً نابتـــــــاً وفصافــــــص  ألــــم تــ

ــه   ــرُ دونـــ ــصِرُ الطيـــ ــرُفات يُقْـــ  )29(تـــرى للِحَمَـــام الــــوُرقِ فيـــه قرامِـــصَا   وذا شُـــ

يرسم الأعشى لوحة جميلة كأنها ثوبٌ موشى ومزركش بشتى الألوان الزاهية فبساط هذه   
) وادي العرضِ ( اللوحة الوديان ورؤوس الجبال، وعناصرها الأشجار والطيور، وتحيط العِرض 

ر النخيل والزرع وقمم الجبال مكان تُشرف من عليائه القصور، وفي هذه اللوحة غابةٌ من أشجا
تبرز ثنائية القمة والقاعدة، فالقصر والشُرُفات والحمام تمثّل القمَّة، وبطن العِرضِ والنبات 
والأشجار تمثّل القاعدة، فالقاعدة فاعلة وعاملة في أرضها ومتوحَّدة ومتجذّرة في الأرض لأنها 

الخير والعطاء ومن هنا جاء الفعل أصبح العائد إلى العرِض، مؤشراً على عملية الفاعلية مصدر 
على أن بطن الوادي كان غير مُستَغَلٍّ، لاسيما أن " أصبح " والبناء والعمل، فقد يدلّ هذا الفعل 

عطاءة تفيد التحوُّل من حال إلى حال، فقد تحوَّل هذا الوادي بفعل العمل إلى أرض م" أصبح " 
، كدوالّ )علف الدّواب (  النخيل، والزرع النابت، والفصافص :منتجة، ومن هنا جاءَت الكلمات

، وأما القمّة التي تمثّلها القصور فهي رابضةٌ )القاعدة ( على أن ثمة حياة وخصباً في هذا المكان 
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لقمّة، وتتقّوى دلالته ليعزَّز عملية الارتفاع والشّموخ وا" يقصُر " في موقع مرتفع، ويأتي الفعل 
التي تسكن القمّة، فإذا كان الطير يعجز عن معانقة شُرُفات ) الطير ( هذه حينما يرتبط بقوة فاعلة 

القصور، فمعنى ذلك أن موقعها شاهقٌ يصعب الوصول إليه، ومع ذلك ترى الحمام تبني أعشاشها 
  .على هذه القصور

  :)30(كن الصحراء في نظر الموتويؤكد حاتم الطائي بأن ساكن العلياء مثل سا
ـــودٍ مكفهــــر حــــصونُـه     ــا أهــــلُ طَــ  من المـوتِ  إلا مثـل مـن حـلّ فـي الـصَّحرِ              ومــ

 ـــر ـــر حاســــــــ ـــا دارعٌ إلا كآخـــــــ ـــر   ومـــــــ ـــر ذي وفـــــــ ـــر إلا كآخـــــ ـــا مقتـــــــ  ومـــــ

 )31(شقاءً ويأتـي الموتُ من حيثُ لا ندري        تنـــــوط لنــــا حـــــبّ الحيــــاة نفوسُنـــــا    

ا النص قضية الموت من خلال طرح الشاعر لأحد المعالم العُمرانية وهو الحصن، يعالج هذ
فالحصن في مكان عال شاهق من الجبل يسكن فيه أهله، ومع هذا الأمان والاستقرار والتحصُّن في 
هذا المكان إلا أن ذلك لا يمنع من تسلُّل الموت إلى قلب هذا الحصن والإطاحة بأهله، ويؤكد 

ه الحقيقة من خلال هذه الثنائية الحصون والصحر، فالحصون تربضفي مكان عال الشاعر هذ
والصحراء أرضٌ منخفضة يسهلُ اقتحامها، ومن هنا لا فرق بين الحصون والصحارى في نظر 
الموت، فمن حلّ في الحصون أو الصحر فإنه قريب يسير في نظر الموت، فهذه الثنائية الحصون 

نظر الموت وتغدو محطَّة سهلة المنال وبلوغ الهدف، ومن هنا تبدو هذه والصحر تتوحّد معاً في 
الثنائية أمام الموت عاجزة ومستسلمة تتلاشى بينها أسباب المنعة والمخاطر، ويعزَّز الشاعر هذه 
القضية بثنائية أخرى في البيت الثاني دارع وحاسر وقصرٌ وذو وفر، فالموت يُدرك الجندي 

كذلك الذي لا درع له، كما يدرك الغنيّ والفقير، وفي البيت الأخير تظهر المتحصَّن بالدروع و
ثنائية الحياة والموت، لتكون عنواناً أساسياً للثنائيات السابقة، فالإنسان يعيش حياته في الحصون 

  .غنياً أو فقيراً متحصناً أو غير ذلك، فإن الموت يقتحمه ويحوَّله إلى الهلاك والفناء
 العظيم عند العرب في منزلة الحصن، يلوذ بـه النـاس، فـإن مـات أو هـوى، تَقـوّض                     وقد يقف السيد  

 )32(ذلك الحصن وتهدّم، وأصبح في العراء غرضاً يرمى، وهي فكرة تؤكدَّ أن العرب حصونها رجالُهـا        
  :قال مهلهل بن ربيعة يرثى أخاه كليباً

ـــلاوذاً    ــلُ مــ ـــنّ قبــ ــصـونٌ كــ ـــدَّتْ حــ ـــاً   هُــ ـــولِ معـــــ ـــذوي الكهـــــ ــشبَّــانلـــــ   وللـــــ

ـــتْ وأضـــحى سُـــورُها مـــن بعـــده   مُتهــــــــــــــدَّمَ الأركــــــــــــــان والبنيـــــــــــــــان  أضحـ

ـــان   فأبكيـــــــنَ سيَّـــــــدَ قومـــــــه واندبنــــــــه    ـــيّ الأكفــــ ـــه قباطــــ ـــدّت عليــــ  )33(شــــ
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تبرز في هذا النص بعض المعالم العُمرانية كالحصُون، ويشير الشاعر إلى أجزائها مثل 
ور، ويأتي ذكر هذه المعالم في معرض حديث الشاعر عن قيمة الرَّجال الأركان، والبنيان، والسُّ

الأشدّاء الذين يُشكّلون ملجأً لجميع الناس من الكهول والشبان، فقد شبَّه الشاعر أخاه كليباً الذي 
كان ملاذاً للشَّيب والشبان زمن العُسرة والشدَّة ثم هوى نجمه كالحصن المنيع الذي يلجأ إليه 

للحماية من الأعداء، ثم تهدَّم الحصن فتفرّق الناس ليصبحوا عرضة لِسهام الآخرين الجميع 
  .وطمعهم

ولقد كان كليبٌ السُّور الذي يحمي الجميع، والرُّكن المنيع الذي يستند إليه الأهل 
  .والأصدقاء، والبُنيان الحصين الذي يستظل فيه الأهل

تفرق الناس في العراء عُرضة لطمع الأعداء فانهدم الحصن والسُّور والأركان والبُينان ف
والطامحين، وأخيراً يدعو الشاعر إلى البكاء على الفقيد حيث لُفّ جسده بالأكفان، هذه هي النهاية 
الحزينة للجميع، ولكنها هنا نهاية مأساوية سوداوية لبطل شُجاع هو كليب الذي يُشبه النهاية 

  .راب والزّوالالحزينة للحصن المنيع الذي آل إلى الخ

 ويؤكدَّ المخبَّل السَّعْدي حتمية الموت وملاحقته للإنسان أينما حلّ ولو سكن في حِصن
منيع:  

ــصْمُ    ولـــــئنْ بَنَيْــــــتَ لـــــيَ المُـــــشَقَّـرَ فـــــي     ــه العُــــــ ــصَّـرُ دُونَــــــ ــضْـبٍ تُقَــــــ  هَــــــ

ـــمُ    لَتُنقّبَــــــــــــــنَّ عَنّـــــــــــــي المنيَّـــــــــــــةُ إنَّ ـــه حُكْــــــ ـــس كحُكْمِــــــ ــه ليــــــ  )34(اللــــــ

فهو في هضبةٍ عاليةٍ لا تستطيع الوُعول " لحصن المشقَّر " برز الشاعر الموقع الحصين ويُ
الوصول إليها، وهذا إمعانٌ في المنَعَة والعُلُوَّ، وكذلك دليلٌ على أن موقع هذا الحِصْن صعب 

  عاجزة عن– وهذا شأنها وطبيعتها –المسالك، فإذا كانت الوُعول التي تألف الدروب الوَعرة 
السيّر للوصول إلى هذا الحصن، فإنّ المنيّة والموت لا يعجزان عن اقتحام أحصن المواقع، 

في المكان " وموقع حصن المشقّر " فهو اختيارٌ موفَّق يتناسب " تنقّبَنْ " ولنلاحظ دلالة الفعل 
مطلوب يختبىء المنيع، فالفعل لتنقَّبَنْ يعني البحث والتفتيش الدقيق، ولن يكون ذلك إلا إذا كان ال

في مكان آمن بعيدٍ عن الأعيُن، وإذا كان الإنسان آمناً في هذا المكان بعيداً عن الطامعين من 
  .البشر، ولا يستطيع أحدٌ النيل منه، فإن الموت لا يقف عاجزاً عن نيل مُبتغاه ومقاصده

لم يصفوها وهكذا استعرض الشعراء منذ القدم أبنية الأُمم الخالية من الحصون والقصور و
من الخارج فحسب، بل راحوا يتجذرون في أعماقها ويربطونها بالقضية الأزلية التي تؤرقهم وهي 

  . الموت، كما أشاروا إلى جماليات الحصون والقصور والقلاع باعتبارها مأوى الممدوحين
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، فإن البناء والعمران هما عاملا ولئن قرر الإنسان الاستقرار في مجتمعات زراعية أو حضارية
هذا اللون الحضاري لحياة الناس، ولكن الإنسان لم يكتف بهذا التشييد والبناء، لأن عالم الفن 
والجمال يسيطر عليه، ولذا فقد يتحسس اللمسات الفنية التي تعطي بناءه مزيداً من الجمال 

عناصر التي تمنح عمرانه هذه اللمسة والبهجة، فابتدأ بالطبيعة نفسها، وأخذ يرصد المواقع وال
الجمالية، فنظر إلى الجبل والنهر والغابة وكل ما شأنه زيادة مسح الجمال على هذا المشيد، 
فاقترب من هذه العناصر الطبيعية مستغلاً ديمومتها، وجعل منها جزءاً لا يتجزأ من فنيات عمارته 

  .وجمالها

ان حيث المعالم العُمرانية وما ينتشر حولها من وإذا ما انتقلنا إلى وصف جغرافية العُمر
  :يصف صنعاء وما حولها* الموارد الطبيعية، فقد قال تُبع

 مـــــــــن عـــــــــدو ودارُنـــــــــا خيـــــــــرُ دارِ     دارُنــــــا الــــــدّارُ مـــــا تُــــــرام اهتـــــضاماً     

 بيــــــــــــن بريَّــــــــــــةٍ وبيــــــــــــن بحــــــــــــــارِ  إنّ قحطــــــــــــانَ إذ بناهـــــــــــــا بناهــــــــــــــا

ــالكروم والنخـــــــل  ـــزرنُطَّقــــــــت بـــــ ـــارِ    والـــــ ـــب الأشجــــــــ ـــاف طيــــــــ  ع وأصنـــــــــ

 مـــــــــــــع إلا تسلـــــــــــــســلَ الأنهــــــــــــــــــارِ  وتــــــسيـحُ العيـــــــونُ فيهــــــا فمــــــا تــــــسـ

ــجُ الحـــــرَّ     ـــمُ فيهــــــا وَهـــ ـــس يؤذيهـــ ـــرارِ    ليـــ ـــانَ اقتـــــــــــ ـــى زمــــــــــ  ولا القرفــــــــــ

ــو    ــاءُ والنّـــ ــامُ والمـــ ــا الطعـــ ـــاب فيهـــ  وليــــــــــــــــلٌ مطيَّـــــــــــــــــبٌ كالنّهــــــــــــــــــارِ  مُ طـــ

ــار     علينــــــــــــــــــا إنَّ آثارَنـــــــــــــــا تـــــــــــــــدلُّ  ــى الآثـــــ ـــا إلـــــ ـــروا بعدَنـــــ  )35(فانظـــــ

لننظر إلى استراتيجية موقع مدينة صنعاء، فهي تحتلُّ موقعاً متوسطاً بين البريّة والبحار،   
 البريّة والبحار، فالبريّة تعنى القحط والفقر والجدب، بينما تعني البحار :ومنذ البداية تبرز الثنائية

بما قصد الشاعر بالبحار كل المصادر الطبيعية الغنية بالمياه من الحياة والخصب والغنى، ور
الأنهار والآبار والعيون، وهذا ما تؤكّده الأبيات التالية، ويطرح السؤال نفسه في هذا السياق لِمَ 
عزف الشاعر عن الجانب الآخر من الثنائية وهو البريَّة ؟ لعل ذلك يعود إلى رفض هذه الحياة 

، ومن هنا اتّجه الشاعر إلى إبراز الجانب المشرق من هذه الحياة الزاخرة بالحيوية القاتمة المظلمة
والخصب والعطاء، ولهذا السبب نجد افتخار الشاعر بهذه الدّار التي هي خير دار قد بناها 
الأقدمون، وتخيرّوا موقعها المناسب بأرض خصبةٍ غنية بالخيرات، فأحاطوها بأصناف الأشجار من 

الطيَّبة اللذيذة، حيث تتدفق مياه العيون عبر هذه البساتين لا تسمع إلا خريرها ذا النغم الفاكهة 
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الخالد الجميل، فلا أشعّة الشمس اللاهبة تصل إليها، ويتلذَذ سكانها بأطيب الطعام وأنقى المياه 
بة تسرُّ وأعذبها، إنها الآثار الجميلة التي تدّل على غاية في الإبداع والفن، لوحة جميلة خلاّ

الناظرين وتتشكّل هذه اللوحة من صور سمعية حيث خرير الماء وصور ذات ألوان زاهية لصنوف 
فما أجمل هذه اللوحة ذات . الفاكهة والأشجار، وصور شميّة لما تنشرُهُ من روائح عطرة فوّاحة

ئز الإنسان وتلبَّي الصور الزاهية التي تبعث في النفس الأمل والراحة والاطمئنان، فكُّلها تُشبع غرا
  .حاجاته ومتطلبات حياته

     :ويفتخر أسعد تُبّع بقصره ريدان في مدينة ظُفار والمنازل التي شادها أجدادُه
 بهــــــا أسَّ جــــــدّي دورَنـــــــا والمناهـــــــلا  وريــــدانُ قـــصـري فـــي ظُفَــــارٍ ومنزلـــي    

ــائلاً    على الجنّة الخـضراءِ مـن أرضِ يحـصبٍ        ــاءَ سـ ــدّاً تقـــذف المـ ــانون سـ  )36(ثمـ

وإن نظرةً لجغرافية القصر والمنازل ترينا طبيعة المنطقة التي بُنيت فيها هذه المعالم 
العُمرانية، فهي رابضةٌ وسط جنّات خضراء من الأرض، وتروى هذه الجنات بمياه السُّدود، وفي 

ار والسدود، هذين البيتين معالم عُمرانية زاخرة بالحياة، فهناك القصور والمنازل والدَّيار والآب
  .وهي آثار الآباء والأجداد تدلّ على عظمة حضارتهم وازدهارها

ولو توقفنا قليلاً عند جمالية هذه الصورة العُمرانية فإننا ندهش للفن المعماري الذي يشع 
إبداعه من خلال رسم لوحة جميلة تتآلف عناصرها معاً وتتناغم لتشكّل صورة زاهية مشرقة تنبض 

فعلى أرضية هذه اللوحة تجثُم القصور ومنازل القوم بأشكالها المختلفة وتمتلىء . ةبالحياة والحيوي
بساكنيها، وفي محيطها ترى الأشجار الخضراء الباسقة تتعانق معاً وتتشابك لتشكّل جنّة خضراء، 
وترى المياه تجري تحتها وتنساب من الآبار والمناهل، كما ترى السُّدود تتدفّق مياهها بغزارة 

ثمانون ( قي هذه الجنّات، وتتأكّد حيوية الصورة وحياتها بالعدد الكبير من المعالم العُمرانية لتس
منسجماً مع العدد الكبير، فإذا كانت السُّدود كثيرة فإن " تقذف " ، ومن هنا جاءَ الفعل )سَدَّاً 

  .عملية ضخّ المياه بكثافة وغزارة ستكون سمة بارزة

  :فيقول" وجّ " ة منطقة مدينة ويصف أبو الصّلت والد أُميّ
ـــرَفٍ   ــي وج علــــى شَــ ـــون فــ ـــن المبنُّــ ـــا   نحــ ــه وأركانـــــ ـــاً منــــ ـــا شُفَعَــــ ـــى لنــــ  تلقــــ

ويــانعٌ مــن صــنوف الكــرم : إلــى أن يقــول
ا ُ ل

ـــا   ـــلاًّ ولذّانـــــــــ ـــه ونعــــــــصـرُه خــــــ  منــــــ

ـــا غــــدق  ــا     قــــد ادْهأمّـــــت وأمــــسـت ماؤهــ ــرع أبّانـــ ــلها والفـــ ــاً أصـــ ــشي معـــ  يمـــ

ــا ـــا فيهـــــ ـــوجٌ مناهلُهــــــــ ـــب مثلـــــ  )37(يــشفي الغليــل بهــا مــن كــان صَــدْيانا    كواكـــــ
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إن وجّاً هي مدينة الطائف التي تقع في منطقة خصبة مشتهرة بكرومها وعنبها وزيتونها 
  .ورُمانها، وتشتهر بمائها العذب البارد الذي يطفىء ظمأ العطاش

  :ويقول أُميّة بن أبي الصّلت في وصف أحد القصور
ــرح  قــــص ــلُ ذو شــ ــوك القَيْــ ــاهُ أبــ ــالا    رٌ بنــ ــال الـــــذي نـــ ــدٌ نـــ  فهـــــل يُـــــرى أحـــ

ــه    ــه أن تُعالِيَــ ــر عنــ ــسرُ الطّيُــ ــد تُحــ ــنقَضُّ إصــــــعاداً وإســــــهالاً   قــ ــرُ تــــ  والطيَّــــ

 )38(طــــــولَ التّخــــــالُف إدبــــــاراً وإقبــــــالاً  وإن تُحاذيَــــــــه إلاّ هــــــــاضَ أعظُمهــــــــا

مكارم  ولا يستطيع أحدٌ مجاراته فيه، وهذا لقد بنى القَيْلُ قصَره الذي يُعَدُّ مكرمةً من ال
وقد أشار الشاعر إلى هذا العلوّ والمكانة للقصر في البيت . القصر يجثُم في مكان عال مرتفع

الثاني قد تحسِرُ الطَّيرُ عنه، وإذا ما عرفنا أن الطير يألف الفضاء، وكأنه الطبيعي هو في الأعالي 
جز الطير عن بلوغه ويصيبها الكلل والإعياء من هذه المحاولة أدركنا أن القصر ذو مكان مرتفع، تع

في الارتقاء إلى القصر، وإذا ما قاربت الوصول إلى القصر فإنها تحقّق ذلك بعد أن تتكسَّر عظامُها 
فعملية وصول الطير إلى القصر عملية تشوبُها المخاطر ومكللة بالصعاب " هاض أُعظُمها " 

من " القصر "  الشاقّة لمحاولة وصول الطير إلى هذا المكان العُمراني والمشاقّ ولنلاحظ العملية
خلال هذه الثنائية الإصعاد والإسهال، والإدبار والإقبال، فالطير ترتقي الجبال وتحاول ثم سرعان 
ما تعجز لنراها في السّهل، والطير تُقبل للتحليق والوصول إلى القصر ولكنها تتراجع وتولّي 

  .الثنائية تدلُّ على صعوبة الوصول إلى القصرالإدبار، هذه 

وقال المشمرح اليشكري مشيراً إلى عدن أقصى المدن اليمنية بالنسبة إلى سكان الشمال، 
فالشاعر يقول لنا إنّ الذين رأوا جيش النعمان قادماً لحربهم تمنوا أن لو كانوا في أقصى البلاد 

  :العربية
ـــةً  ــان مقبلـــــ ــةَ النُّعمـــــ ــا رأوا رايـــــ ــا عَــــدَن   لمّـــــ  )39(ُقــــالوا ألا ليــــتَ أدنــــى دارنِــ

  :ويحدَّد لبيد بن ربيعة العامري موقع قصر ناعط والمشقّر وحصن دومة الجندل
ـــطٍ   ــابَ ناعــ ـــر أربــ ــاتُ الدَّهــ ـــر    وأفنــــى بنــ ــسَّمـاءِ ومَنْظَـــــــ ــسْتَمَع دون الـــــــ  بمُـــــــ

ـــنَ بالدُّومـــيَّ مــن رأسِ حِــصنِه  ــباب ربَّ   وأعْوَصْـ ــشَقَّروأنـــــــزلْنَ بالأســـــ  )40(المُـــــ

 قصر ناعطٍ، وقصر المُشَقَّر، وحصن دُومهَ الجندل :يعرض هذان البيتان لمعالم عُمرانية هي
 لمَ ربط الشعراء :وترتبط بهذه المعالم قضية الموت والزّوال والفناء، ويطرح السؤال نفسه هنا

  .الموت بالقصور ؟ أغلب الطنّ أن ثمّة فلسفة وراء ذلك
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ا في تحصين القصور ومواقعها الشامخة المرتفعة، وعودة إلى قضية تحديد وتتلَّخص أبعاده
  .موقع هذه المعالم العُمرانية فإننا نراها تقع في مكان عال يطاول السَّماء علواً

أرباب ناعط ( ويبدو أن الحياة في هذه القصور كانت تزخر بالأمن والرَّخاء والسعادة، 
لتؤكّد أن هناك حياةً ) أفنى، وأعوص، وأنزل ( تأتي الأفعال ، و)بمُستمع دون السماء ومنْظر 

سعيدة تحوَّلت بفعل بنات الدَّهر إلى النقيض وإلى الهدم بعد البناء، فالفعل أفنى حدثٌ مُدمَّر 
لأصحاب قصر ناعط الذين كانوا يسكنون في حصنهم الذي يطاول السماء حيث سعة العيش 

 أعوص يعني الإنقلاب، وهذا حدثٌ تغييري وتحويلي من حياة والمناظر الخلابّة الحسنة، والفعل
  .إلى أُخرى فقد نقل ملك دُومة الجندل من رأس حصنه إلى موقع آخر هو الهلاك

والفعل أنزل يعني إحداث تغييري من القمة إلى القاعدة أو من الأعلى إلى الأسفل أو من 
تحمل في مضمونها خطاباً ) ص، وأنزل أفنى، وأعو( القمة إلى باطن الأرض، وكل هذه الأفعال 

سوداوياً تشاؤمياً تأخذ على كاهلها القيام بمسؤولية التغيير نحو الفناء والزوال، ومن هنا تبرز 
ثنائية الحياة والموت، فأرباب القصور في حياة مطمئنة آمنة تتحوَّل هذه السعادة إلى فناء وإلى 

  . أفنى، وأعوص، وأنزل:الموت بآليات خطابية

ويقول علقمة بن زيد بن بشر أخو بني صَحَار بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 
يطلب المدد على هوازن وبني سُليم ويصف البلاد التي سلكها من بلده إلى صعدة، ثم من صعدة 

  :إلى صنعاء في وسط بلد هَمْدان
 إليــــــــــك وفيهــــــــــا ثــــــــــروةٌ وعديــــــــــدُ  وقــــد فارقــــتُ داري جُمــــاعَ وأهلَهــــا

ــا   ودا ــزرعُ حولّهـ ــرمُ والـ ــافَ الكـ ــشيـدُ    ر أطـ ـــفُ مــــ ـــم ينيــــ ــا أُطُــــ ــا بينهــــ  ومــــ

 شــــــــوازب فـــــــي تـــــــسيارهـن وئيــــــــدُ     ومالــــتْ إلــــى أجــــزاعِ حيفــــة ضُــــمَّراً

ـــا مـــــن أزال قـــــصورهـا  ـــا رأينـــ  تبـــــــــــادَرَ منّـــــــــــا مخبـــــــــــرٌ وبريــــــــــــدُ  فلمـــ

 ــدُ     أبــا المنــذر الفيّــاض يــا خيـــرَ حميــر ـــك نريــــ ـــل إليــــ ـــي ذهــــ ـــرَ بنــــ  وخيــــ

ـــرةٍ    ـــال غزيــ ــن سجــ ــوالاً مــ ـــد نــ  )41(فأنــــــت لهـــــا فـــــي النائبــــــات مقيـــــدُ   نريــ

في هذه الأبيات تبرز صورة المعالم العُمرانية والموارد الطبيعية وخبراتها التي تشتهر بها 
هذه المنازل، فهناك الدّار، والقصور، والمدن، والقرى وتكتنز هذه الأبيات ثنائية ضديّة تحملُ في 

ولقاء /  فراق الدَّيار حيث ضعف الإمكانات الحربية :تها البُعد العُمراني، وهذه الثنائية هيطيّا
، وعملية الفراق تعني "وقد فارقت داري " الممدوح للنجدة وقد أشار الشاعر إلى عملية الفراق 
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شاعر سبب الهجرة والرّحيل والتحوُّل الدائم أو المؤقت، بدوافع وأسباب مختلفة، وهنا يُحدَّد ال
 نريد نوالاً، وهذا يعني أن عملية :الفراق في البيت الأخير، فأنت لها في النائبات، وكذلك قوله

الرّحيل كانت بدافع طلب العون لمحاربة هوازن وبني بكنية، وهنا يبرز الوجه الآخر لهذه الثنائية 
 وتأتي المعالم العُمرانية هو لقاء الممدوح، ويظهر ذلك من خلال التصريح بكنية والابتهاج بلقائه،

في هذا السياق أثراً من الآثار الخالدة للممدوح، ودليلاً على كثرة نِعمه وخيرات بلاده وقوته، 
وهذا دفع الشاعر وقومه  فهناك قصور أزال والكروم والزرع والأشجار فهي بلادٌ غنيّة بخيراتها،

   :للتوجّه إلى الممدوح طمعاً في نواله
ـــكَ  ـــتُ إلي ــومَهم صَرَف ــدمي كُل ــومَ تُ  )42(ليُــــــــدمَلَ قـــــــــرْحٌ مــــــــنهم ولهـــــــــودُ   الق

  :وفي مدحه لممدوحه يستعرض الأعشى بعض المعالم العُمرانية  
ـــى    ــسقـي جــداولَ صَعْنَبَع ــجٌ ي ــا فَلَ ـــوْرِدِ   وم ــلّ مَـــ ــهْلٌ علـــــى كـــ ـــرَعٌ سَـــ  لـــــه شَـــ

ــ  ويُــرْوِي النبيـــطُ الــزُّرقُ مــن حَجَراتِــه   ـيَّ المُعَمَّـــــــــدديـــــــــاراً تُـــــــــرَوّى بالأتــــــ

ــضَهُــمْ   ـــلاً إنّ بعـــ ـــه نائـــ ـــودَ منـــ  )43(كفــــى مالَــــهُ باســــم العطــــاءِ المُوعَّــــدِ بأجـــ

وفي هذه الأبيات يعرض الأعشى جانباً عُمرانياً مليئاً بالحياة، ومحور البيتين الأول والثاني 
ة وهو الماء الذي يمدُّ المكان العُمراني وتحتضن هذه القرية بذراعيها مصدر الحيا) قرية صعنبي(

الذي تتفرّع منه الجداول والقنوات والمسالك والسدُّود، ويروَّي ) فلج(مزارعها من خلال نهر 
( النبيطُ الزرقُ ديارهم من هذه المياه، ولو ألقينا نظرة مليَّة إلى الجانب العُمراني لوجدنا أن قرية 

 يسقي، ويروي النبيط، : ما تؤكده الأفعالتنبض بحبَّ الأرض والتشبُّث بالحياة، وهذا) صعنبى 
 فلج، وجداول، ومورد، والأتيّ :وتُرَوّي، وتأتي الأسماء الدَّالة على الحياة لتعزَّز هذه الرؤية

  .والمُعَمَّد

وتنتظم هذه الأسماء والأفعال في مواقعها المختلفة لتشكّل إلحاحاً على حبّ الحياة وإحياء 
 والسُّدود، وهذه إحدى المعالم العُمرانية التي هي نتاج التطوُّر الأرض من خلال إحداث القنوات

  .الفكري

ويوظف الشاعر هذه الصورة العُمرانية للوصول إلى الممدوح، فإذا كانت هذه الأنهار 
والجداول تروَّي الأرض بمياهها الفيّاضة، فإنها ليست بأجود من ممدوحه بالعطاء في وقت يذود 

  . بكاذب الوعودفيه بعض الناس عن ماله

  :وإلى هذا المعنى أشار الأعشى بقوله
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ـــدَّه     ــن مــ ــراً مــ ــبح زاخــ ـــل أصــ ــا النَّيــ  جــــادت لــــه ريــــحُ الــــصَّبا فجــــرى لهـــــا   مــ

 )44(رَغَــــــداَ تفجَّـــــــرُهُ النبيـــــــطُ خلالهـــــــا زَبِــــــدِاً ببابــــــلَ فهـــــوَ يـــــسقـي أهلَهــــــا      

 أهل بابل رغداً وتمدُّ منه النبيط فليس النيل إذا زخر بمائه متفَّجراً من أرض النبيط يسقي
  .المجاري والفروع خلال مزارعهم بأجود من الممدوح

ويشير الأعشى في مدحه للأسود بن المنذر اللخمي إلى القباب التي يمتكلها سادات 
   :اللخميين

ـــ   ـــن الـــــ ـــقُ مــــ ـــدُ العتيــــ ـــدُك التَّالــــ  )45(ســـــــاداتِ أهـــــــلِ القبـــــــابِ والآكــــــال جُنْــــ

  :شى قيس بن معد يكرب فهو شجاع من بني معاوية الأكرمين عظام القبابويمدح الأع
ـــمْ   فــــــــــــــإنّ معاويـــــــــــــــة الأكرميــــــــــــــــــنْ   ـــوالُ الأُمـــــ ـــابِ طِـــــ ـــامُ القِبـــــ  )46(عِظـــــ

  :ويشبه الشاعر الأعشى القباب بالهضاب في عُلُوَّها
  ـــل ــضـاب وخيــــــ ـــلِ الهـــــ ـــابٍ مثـــــ ــر يَقِيْـــــــن الــــــسَّمامـا   وقِبـــــ ــعَادٍ حُمْــــ  )47(وصِــــ

  :أما قيس بن الخطيم فيذكر بعض المعالم كالمحراب والقبّة
ـــا    كـــــــــــــأن القَرَنْفُـــــــــــــلَ والزّنجبيــــــــــــــــلَ ـــر بجلبابهــــــــــــ ـــي العبيـــــــــــ  وذاكـــــــــــ

 )48(دُوَيـــــــــــنَ الــــــــــسَّمـاءٍ بمحرابهـــــــــــــا نَمَتْهـــــــــــا اليهـــــــــــودُ إلـــــــــــى قُبَّــــــــــــــةٍ    

 الأول، فهي تتطيَّب بشتى أنواع العطور لعلّ هذا المحبوبة مرفّهة ويظهر ذلك من خلال البيت
كالقرنفل والزنجبيل وذاكي العبير، وتنسب هذه الأنواع من الطيوب إلى جلبابها، وهذه المحبوبة 

" يَقَعُ في قمّة عالية هي القُبَّة، وأشار الشاعر إلى هذا الموقع العالي ) غرفة ( تسكن في محراب 
  ".دُوين السَّماء 

لى بناء القباب ويَعُدَّ هذا العُمران مفخرةً من مفاخرهم إلى جانب ويشير امرؤ القيس إ
  :الشجاعة والمجد والرَّياسة والكرم

ـــا   ـــان الكُمـــــــــ ـــا بطِعَـــــــ ـــى عهدُنـــــــ ــســؤدَدِ   مَتَـــــــ ـــدِ والــــــ ـــدِ والمَجْــــــ  ةِ والحَمْـــــــ

ـــا    ـــلءِ الجِفَــــــــ ـــابِ وَمَــــــ ـــي القِبــــــ  )49(نِ والنَّـــــــــارِ والحطَـــــــــبِ المُفْــــــــــأدِ   وَبَنْــــــ

  :ويذكر عمرو بن العاص السهمي القباب في يوم أُحد
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ـــا   ــستبيحـوا قِبابَنـــــــ ـــا يــــــ ــرَّقُ   أرادو لكيمــــــ ــربٌ مُحـ ــومَ ضـ ــاب اليـ  )50(ودون القِبـ

  :وقال الشمَّاخ بن ضرار الذبياني محدّداّ موقع المعالم العُمرانية  
ـــه   ـــمٌ يزينُـــ ـــانَ أُجْـــ ــن خفَّـــ ــاه المُــ ـــ   وأعـــــرض مـــ ـــا باينـــ ـــخُ باهـــ  )51(شَقَّراشماريـــ

  :ويبرز الأُجْمُ معلماً عمرانياً تحتضنه رؤوس الجبال، فها هو يظهر شامخاً كأنه علم

وتأتي عبارة، يزينه شماريخ باها، لترسم لوحة مفعمة بالحسن والجمال، ولو نظرنا إلى 
عبارة، وتوقفنا عند دلالتها ومدى ارتباطها بال" وأعرض " الكلمة التي استهلّ بها الشاعر بيته 

فإننا نجد ثمة صلة بينهما، فدلالة الفعل أعرض تكشف عن شيءٍ مهمّ يكتنز " يزينُهُ شماريخ باها 
في جوهره صفة البروز والظهور والتفرُّد والتميُّز في المكان المخصص له، فالأُجم أو الحصن 

تّسم بالجمال يعرض معلماً جاثماً في شماريخ الجبال، وإنّ هذا الظهور للحصن في رأس الجبل ي
. وشماريخ الجبال هي التي تبعث جمالية الحسن" يزينه " والمنظر الحسن، وهذا ما يؤكده الفعل 

ذات ارتباط وثيق بالفعل يزينه، وكأنّ هذا ) أَعرض ( ومن هنا تغدو عملية التفُّرد والظهور للفعل 
، وبمعنى آخر )اريخ الشم( الظهور اكتسب الزينة والجمال من خلال وقوعه على رؤوس الجمال 

قد اكتسب هذه الصفة بفعل " أعرض " وظهوره والذي دلّ عليه الفعل " بروز الأجم " فإن 
  .وقوعه على شماريخ باها

فعملية ظهور الحسن على شماريخ الجبال تشكّل بعداً جمالياً ومنظراً حسنا، وهذا الجمال 
  .هو عملية التزين الواردة في البيت

  :بيَّناً جوَّ مدينة تيماءويقول جميل بثينة م
ـــزلٌ   ـــاءَ منـــــــــ ـــي أن تيمـــــــ  )52(لليلى، إذا ما الصيفُ ألقى المراسِـيا        وأخبرتُمانـــــــ

فهي . وصف الشاعر مدينة تيماء بأنها مكانٌ جميل في الصيف حيث نقاءُ الهواء والأجواء
 تيماء مدينة ليلى مصيف ليلي، ولنلاحظ الدقة في عملية وصف هذه المدينة فلم يَقُلْ الشاعر إن

محبوبته في فصل الصيف، بل أنّه وظَّف كلماتٍ استعاريةً ليُعَّمَق مكانة هذه المدينة وأهميتها، فقد 
 المكان والزّمان، فالمكان هو تيماء منزلٌ والزّمان هو :تمكّن من إحداث ثنائية ضدّية في هذا البيت

  ).حيث منزل ليلى محبوبة الشاعر(الصيف في مدينة تيماء 

إن فصل الصيف هو الزمن الذي تشتدّ فيه الحرارة فيبعث في النفوس الكلل والسّأم والضيق، 
ولكنّ هذه الصّفات تتبدّد في المكان المتميّز بموقعه وقُربه من مصادر المياه، ليتحوَّل إلى مُصطاف 

مدينة تيماء من يختصّ بنقاء الهواء وجمال الطبيعة فهو مصيفٌ لليلى، ولنلاحظ الجوَّ المتميّز ل
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فمتى تكون تيماء منزلاً لليلى ؟ لم " إذا ما الصيف ألقى المراسيا " خلال دقة اختيار التعبير 
يَقل حينما يأتي الصيف، بل اختار الكلمة التي تعبَّر بدقة عن زمن الحرّ الشديد في فصل الصيف 

وخ فيه والوقوف عن السَّير من فالمراسي تعني الثبات في المكان والرُّس" ألقى الصّيف المراسيا " 
 رست السفينة والجبل الرَّاسي والسَّحاب الرَّاسي، فقد شبه الشَّاعر ثبات الصيف واستقراره :قولنا

وعدم تحوُّله بالسفينة الراسية المستقرة الثابتة التي حطّت كلَّ ثقلها في هذا المكان ولم تَعُدْ 
ل ذلك إمعانٌ في اشتداد الحرّ وثباته، ومن هُنا تكون لتتحوّل عنه، أو الجبل الرَّاسخ الثابت، وك

مدينة تيماء منزلاً لليلى في هذا الزّمن الحارّ، واختيار هذا المعلم العُمراني مكاناً للاصطياف لليلى 
  .دليلٌ على أن هذه المدينة ذات أهمية سياحية، ومتنزه للزائرين في الصيف

بد الله بن خالد بن أسيد ويصف المعالم العُمرانية وقال الرَّاعي النمُّيري يمدح خالد بن ع
   :ومواقعها

ـــا بحُوَّارِيـــــــنَ فــــــي مُــــــشمَخــرّةٍ    ـــوجُ   ظَلِلْنَـــــ ـــا وتُلُـــــــ ـــابٌ تحتنــــــ ـــرُّ سحــــــ  تمــــــ

ــه   ـــرِقُ دونَــ ـــولان يُبــ ـــارثَ الجــ ــرى حــ ـــروُجُ    تــ ـــنَّ بُـــــــ ــي أطرافهــــــ ـــرُ فــــــ  دساكــــــ

ـــه    ـــةَ دونـــــ ــن أميــــ ـــر مــــ ـــا ببحــــ  )53( لهُــــــــنَّ عجـــــــيجُدِمـــــــشـقُ وأنهــــــــارٌ  شربنــــ

يقول الرَّاعي النميري مكثنا طيلة النّهار في منطقة حوران حيث الجبال العالية، فكانت الثلوج 
تتساقط، والسّحاب يمرُّ من تحتنا، وهذا دليل على مدى ارتفاع الجبل، ومن هذا المكان ترى قمة 

) أُمية ( من ريف بلاد الشام الجولان والضوء يظهر القصور المنتشرة حوله، وشربنا ماء نهر 
  .وبينه وبين دمشق أنهارٌ لها ضجيج

 وفي هذه الأبيات تطلُّ معالم عُمرانية متنوعة فهناك مدينة حوران تحوطها الجبال العالية 
القابعة في جبال الجولان، وكذلك البروج، ودمشق، فمدينة حوران تطلّ ) القصور(وهناك الدَّساكر 

، ولنلاحظ علوّ هذه الجبال وشموخها، فالسَّحاب تمرُّ من )في مشمخرةٍ(قة من حولها الجبال الشاه
تحتهم وكذلك الثلوج، وإذا ما علمنا أن هناك إشارتين مهمتين في هذا التعبير أدركنا مدى ارتفاع 

 السَّحاب، والثلوج، فالسَّحاب يسير في فضاءٍ عال، والثلوج :جبال حوران، وهاتان الإشارتان هما
  . في الأماكن المرتفعةتتساقط

 لِمَ اختار الشاعر هذا التعبير ليؤكّد علوَّ هذه الجبال ؟ لعلّ هذا :ويبرز هنا السؤال التالي
الاختيار مؤشَّرٌ على نعيم هذه المنطقة وكثرة خيراتها، وما يؤكّد هذا التفسير ما جاء في البيت 

 مدينة حوران فإنك تشاهد تلك المعالم الثالث من كثرة أنهار هذه المنطقة، وحينما تُقيم في جبل
وكذلك تَرى البروج ) القصور ( العُمرانية التي تحتضنها جبال الجولان، فالبرق يريك هذه الدَّساكر 
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المشيّدة العالية في قمم هذه الجبال، وفي هذا النص نشاهد هذه اللوحة الجميلة المستقاة من 
ة، سُحُب الماء تتحرَّك في سمائها، والثلوج تغطيَّ الطبيعة، مدينة حوران محاطة بالجبال العالي

مرتفعاتها، وعلى الواجهة الغربية من اللوحة جبال الجولان وقصورها وبروجها واللمعان يكشف 
  .عُمرانها ومياه الأنهار تتدفق عبر سهولها وروابيها محدثة الضجيج لقوة جريها

  :وقال الأخطل يهجو جريراً
 بيتـــــــــاً كبيـــــــــتِ عُطــــــــــاردٍ ولبيــــــــــدِ      قومِـــــكَ لــــم تجــــدْوإذا عَــــدَدْتَ بُيُـــــوتَ 

 )54(فــــــي شاهـــــــق ذي مَنْعَـــــــةٍ وكــــــؤود   بيــــــتٌ تــــــزلُّ العُـــــصْـمُ عـــــن قَذَفاتـــــــه    

في هذين البيتين يطعن الأخطل بجرير من جهة المعالم العُمرانية، فيهجوه بالتخلُّف الحضاري 
لا تضارع منازل عُطارد ولبيد من أجداد الفرزدق من جانب البُعد العُمراني، فمنازل قوم جرير 

الذين تقع منازلهم في رؤوس الجبال وتعجز عن إدراكها الوعول لوعورة المسالك، على الرغم من 
  .اعتيادها الأماكن الصعبة

المتمثّل في البيت وهذه المعلم العُمراني " السكن " وفي هذا النص يبرز المعلم العُمراني 
بُيُوت، وبيت، كبيت، بيت، وجاء في الصَّدر الأول من البيت الأول بصيغة " ت يتكرّر أربع مرا

الجمع، بينما جاء مفرداً في الصدِّر الثاني من البيت الأول والصّدر الأول من البيت الثاني، ولعلّ 
ذلك يعود إلى صفة التعميم، جميع بيوت قوم جرير، لم تجد بيتاً واحداً من هذه البيوت منا يشبه 

يتاً كبيت عطارد أو لبيد، ثم يبدأ الشاعر ببيان صفات هذا البيت المتميّز، وتبرز الثنائية الضدَّية ب
في هذه المعالم العُمرانية بيت جرير وبيت الفرزدق، ومن خلال هذه الثنائية يقارن الشاعر بين 

بيتي جرير والفرزدق، هذين المنزلين لتُطلَّ من خلال هذه المقارنة ثنائية جديدة منبثقة عن ثنائية 
 بيت جرير :وهي التقدّم والتأخرُّ، البداوة والحضارة، أي أن الثنائية الضدَّية تتشكل على هذا النحو

بيت الفرزدق التقدّم والحضارة، والرغبة في الحضارة، والرُّقيَّ جعلت الشاعر / التأخر والبداوة 
بيت عُطارد ولبيد من قوم (  الفرزدق يُعرض عن الكشف الدقيق لبيت جرير، ويتوجّه لبيان بيت

، فهذا البيت يربض في مكان شاهق عال تعجز الوعول عن إدراكه والوصول إليه على )الفرزدق 
  .الرُّغم من اعتيادها لهذه المواقع المنيعة الخطرة

   :ويقول العَرْجي مخاطباً قصر صاحبته
ــي والبُـــــس ـ   ـــا القـــــصـرُ ذو الأواســـ ــين القُـــــصو   أيُّهـــ ــتان بـــ ـــرابِــــ  ر فـــــوق الظَّـــ

 ووقــــــــاك المليــــــــكُ وشــــــــك الخـــــــراب  خــــــــصَّـك اللــــــــهُ بالعِمَـــــــــــارة منـــــــــــه   
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 ــصــاب   إننــــــــــــــي والمجمَّريــــــــــــــن بجمـــــــــــــــــع ـــم بالحِــــــ ـــن خلفَهــــــ  والمنيخيــــــ

ـــوَّدي     ـــتُ بــ ــا حييــ ـــك مــ ـــلْ عنــ ـــمِ أحُــ  أبـــــــــداً أو يحـــــــــوُلَ لـــــــــونُ الغـــــــــرابِ  لــ

ـــا  ـــارسُ الــــــشفيـقُ عليهــــ ـــا الحــــ ــ  دونهــــ ـــوابِ قـــــــ ـــى مفاتحــــــــَــ الأبــــــــ  ـد تولَّـــــــ

 ذي أواس مُطَمَّـــــــــــــــــرِ المحـــــــــــــــــــرابِ  بِمُنيـــــــــــفٍ كأنَّـــــــــــه رُكْـــــــــــنُ طــــــــــــــودٍ

 )55(بعــــــــد هــــــــدءِ وغَفْلَــــــــةِ البــــــــوّاب     وترقّيــــــــــــــتُ بالجبـــــــــــــال إليهـــــــــــــــــا  

، يتحدث العَرْجي عن محبته للقصر الذي ترقد فيه محبوبته، وقد أحاطه الله بعنايته ورعايته
داعياً الشاعر إلى الله عزّ وجلّ أن يحفظه من الهدم والخراب، ويقسم بالأماكن الدينية أنه لن 
يحول عن هذا القصر ولن يبدَّل ودّه أو حبه له، ويحمي محبوبته في هذا القصر حارسٌ شفيقٌ 

  .عليها تعّهد بالدّفاع عنها ويقف خلف الأبواب

عُمرانياً ومحوراً أساسياً تدور حوله الأحداث، وفي هذا النص يبرز القصر بوصفه معلماً 
فالقصرُ ذو بناء محكم مؤسَّسٌ على دعائم ثابتة متينة قوية يجثم فوق جبل مُنيف عال، وهناك 
بعض القصور المنتشرة حوله على قمة هذا الجبل، ويُطلّ من بين هذه القصور بُستان جميل، ولو 

 :د للقصر من خلال الإشارات الخطابية لوجدنا ما يلينظرنا في هذه الأبيات إلى الموقع المحدَّ
فوق الظّراب، بمنيف، رُكنُ طودٍ، الجبال، وكلُ هذه الكلمات تفضي إلى علوّ القصر وارتفاعه 
الشاهق على قمة جبل عال، ويُلاحظ أن الشاعر يعرض بعض متعلّقات القصر مثل مفاتح الأبواب، 

الأمان الذي تكتسبه محبوبته فيه، والشاعر متعلّق ليدلّل على حصانة القصر و. والمحراب
بمحبوبته ومن هنا يدفعه هذا الحبّ إلى التعلُّق بالقصر وكأن حب القصر يستمدُّ من محبوبة 

ومن هنا أخذ الشاعر ينظر إلى محبوبته والقصر على أنهما متوحَدّان، فالقصر هو . الشاعر
 الدائم والمتكرّر في النص للتعلُّق بالقصر والمحبوبة محبوبتة والمحبوبة هي القصر، وهذا الإلحاح

يظهر من خلال، خّصكَ الله بالعِمارة، وقاك المليك الخراب، لم أحُل عنك بوُدَّي والحارسُ الشفيقُ 
  .عليها، تولّى مفاتح الأبواب

وفي موقع آخر من ديوان الشاعر تتكرَّر هذه القصيدة مع بعض الزّيادات، فتضاف الأبيات 
  :تاليةال

ـــفٌ   ـــاه مُنيـــــــ ـــن دُون ملتقـــــ ـــالَ مـــــ  عـــــــــــارِمُ المُلتقـــــــــــى أزلُّ الحجـــــــــــــاب  حـــــ

ـــةُ الانــــــــــسكـــاب  ولقــــــــد قلــــــــتُ إذ وقفــــــــتُ حزينـــــــــــاً  ـــي حثيثـــــــــ  ودُموعــــــــ
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َـــى العهــــــد أنـــــتَ أم حُلـــــتَ بعـــــدي  )56(كـــــــلُّ شــــــيءٍ مــــــصيـره للذهــــــــاب     أعَلـــ

ل الحالة الطبيعية للقصر حيث السعادة والسرور فالشاعر يعبَّر عن حزنه وألمه لخوفه من تحوُّ
وكأنَّ هناك ثنائية ضدّية تدور حولها الأحداث تتمثل بحالة . والفرح إلى حالة الهدم والخراب

اللقاء، والفراق أو عهد الشاعر بالقصر وما بعد ذلك من الفراق والبُعد، فعهد الشاعر بالقصر كان 
بالحركة والحياة ويظهر ذلك من خلال خصّك الله بالعمارة، وقاك مليئاً بالحيوية والنشاط ونابضاً 

المليك وشك الخراب، الحارسُ الشفيق، وبعد هذا اللقاء يحدث الفراق والبُعد، وهذا الوضع 
الجديد دفع الشاعر إلى البكاء خشية تحوُّل الفرح والتفاؤل إلى بُعد مأساوي جديد وهو الخوف 

لسوداوي مؤشّرٌ على زوال للأحبَّة الذين تربطهم بالشاعر علاقات من خراب القصر وهذا المظهر ا
" الوُدّ والمحبّة، لأن خراب القصر دليل على فناء أهله وزوالهم، ومما سبق يُظهر هذا التماهي 

فهما عنصر واحد يتطلّع الشاعر إلى معانقته لتتحوَّل عملية الاضطراب وعدم " القصر والمحبوبة 
وعليه ". القصر والمحبوبة " اعر إلىالأمن والاستقرار في حضن هذا الجسد الاستقرار لدى الش

فإن هذا النص يعرض لوحة جميلة من العناصر العُمرانية التي ترتبط بها الأحداث، ففيها الجبال 
المرتفعة التي تجثم في أحضانها القصور، وعليها حارسٌ أمينٌ يحافظ على محبوبة الشاعر من 

يضاف إلى ذلك البساتين الخضراء الجميلة وأخيراً لن يتحوَّل أبداً ما دام . داثهعوادي الدّهر وأح
  .لونُ الغُراب أسود

  :ويقول الأخطل محدّداً موقع أحد المعالم العُمرانية وهو القصر
ـــمْ     ـــزارٍ وغيرهــ ــن نــ ــسان مــ ــلاثُ حــ ــي قـــصرِ    ثــ ــولِيْنَ فـ ــتّى فعُـ ــن شـ ـــنَ مـ  تجمَّعْـ

ـــفٍ كأنَّ  ــي منيـــ ـــخ فـــ ــلُ شيـــ ـــاحلائـــ  )57(نمـــاهُنَّ قِـــشعَمٌّ مـــن الطيَّـــر فـــي وَكْـــرِ   مـــ

يتحدث الشاعر عن ثلاث نساء نزاريات جئن من كلّ جهة، وأقمن في قصر عال منيع، وكنَّ 
زوجات امريءٍ هرِم أقامهنَّ في قصر شبية بوكر النسور، وفي هذين البيتين يبرز القصر معلماً 

 في أحشائه عائلة تتكوّن من ربّ الأسرة الكبير في السن وزوجاته عُمرانياً ليشكَّل مركزاً مهماً يضمُّ
والقصر مبنيٌّ في مكان عال، وقد عرض الشاعر في البيت الثاني صورة فنية جميلة تتشكّل . الثلاث

عناصرها من ثنائية الحي والجماد، حلائل شيخ والمنيف، والطير والوكر فحلائل الشيخ والطيَّر 
  .ف والوكر جمادانكائنات حية والمني

فقد شبه الحلائل الحسان في هذا . ويتناول الشاعر هذه الثنائية على هيئة صورة فنية جميلة
وفي هذا التشبيه يبرز عنصران مهمان هما النساء . القصر المنيع، بطيور ترقد في وكرها العالي

ة العالية والمنزلة الرفيعة المشبه والطيور المشبّة به، ولعلّ تشبيه هذه النساء الحسان يظهر المكان
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التي تحتلها، وهذا ما يمكن استنتاجه من المنزلة العالية للطيور، وأما تشيبه القصر بوكر الطيور، 
فيمكن رصد الجوامع المشتركة على النحو التالي فقد يشير ذلك إلى علوّ القصر وكذلك الأمان 

إننا نُدرك  أن الطير المقصود هنا هو حيث البعد عن الناس، وإذا ما توقفنا عند كلمة الوكر، ف
النسر، ومن هنا كان ذكر النسور دليلاً على أن الشيخ الكبير يحرص على نسائه، وتدفعه الغيرة 

  .على اختيار المكان المناسب المنيع العصي على الاقتحام

  .ويقول الأحوص الأنصاري في وصف قصر قُباء
  ـــاخ ـــةِ خــــــــ ـــعٌ ببرُقــــــ ـــا مَرْبَــــــ  )58( بالقــــــصر قَــــــصْرِ قُبــــــاءِومــــــصيفٌ  ولهــــــ

) برقة خاخ ( يتحدث الشاعر في الشطر الأول عن المكان الذي تسكنه محبوبته في الربيع 
وفي الشطر الثاني المكان الذي تسكنه في الصيف وهو قصر قُباء، وعبر هذا البيت تطلُّ ثنائية 

الثاني، أما الزّمن فالربيع في الزّمن والمكان بُرقة خاخ في الشطر الأول وقصر قُباء في الشطر 
الشطر الأول والصيف في الشطر الثاني، أمّا ثنائية الزّمن فالربيع وفصل الصيف، ومن خلال هذه 

موضع كالرّوضة حيث الحجارة ( ففي بُرقة خاخ. الثنائية المكان والزّمن تتولّد الأحداث وتتفاعل
لربيع، أما قصرُ قُباء المعلم العُمراني الشامخ ، تُحتضَن المحبوبة في هذا المكان في زمن ا)والتراب

، ولكنه يؤدَّي وظيفة أُخرى في زمن آخر، "برقة خاخ " هنا فلا يؤدَّي الوظيفة التي يؤدَّيها مكان 
  .فمكانه المرتفع يجعله موطناً مناسباً في فصل الصيف الهادىء والهواء العليل

  :لبصرةوقال ابن أبي عُيينة المهلبيّ يصف قصر أوس با
 ويـــا فيــــحَ ســـهل غيـــرِ وعـــر ولا ضنــــك  فيــا حُــسْنَ ذاك القــصر قــصراً ونزهــةً  

ـــرْنَ حولـــَــه   ــوم ينَظُــ ــأن قــــصورَ القــ ـــك     كــ ـــة المُلــ ــى قبّــ ـــوفٍ علــ ـــكِ مُــ ــى ملــ  إلــ

 )59(ويـــضحك منهـــا وهـــي مطرقـــةٌ تبكـــي  يُـــــــدلُّ عليهـــــــا مـــــــستطيلاً بحـــــــسنه

 يكتنزه من معالم عُمرانية تقبع في أحشائها يشكّل نصَّ ابن عُيينة لوحة فنية جميلة بما
ثنائيات ضدَّية، في البيت الأول ثنائية السَّهل والوعر، وفي البيت الثالث يضحك وتبكي، قصر أوس 

  .بالبصرة يضحك والقصور الأخرى تبكي

ففي البيت الأوّل يصف الشاعر القصر بأنه حسنٌ وجميل ومكان يُتنزّه فيه، فسهله مُتَّسعٌ 
لا وعورة فيه ولا يلقى من يمشي فيه تعباً أو مشقّة فالمكان الذي يجثُم فيه هذا القصر عريض 

يصلح للتنزُّة، فهو يستقطب الناس إليه فالطبيعة غنية بجمالها والمنبسطة المتسعة بسهولها، ومن 
الثاني يتوجه إلى هذا القصر يجد الراحة والسعادة فيه، ولنلاحظ الصورة الفنية الجميلة في البيت 

الذي تبرز فيه ثنائية قصر أوس والقصور الأخرى في هذه المنطقة، فهذا القصر الشامخ بين 
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القصور الأخرى المنتشرة حوله يُشبه ملكاً متربعاً على عرشه، ومن هنا تبرز صفة التميّز 
والخصوصية لهذا القصر على سائر القصور الأخرى، وتتجذّر هذه الخصوصية في البيت الثالث 

دلُّ عليها، فالقصر يستشعر هذا التميّز باستطالته على هذه القصور فحسنّه وجماله يدفعه إلى يُ
هذا الدّلال والافتخار، وفي الشطر الثاني من هذا البيت يحشد الشاعر الصُّورالفنية الجميلة حيث 

يضحك، كما يضفي على القصور الأخرى هذه الصفة " يضفي على هذا القصر صفة التشخيص 
فالقصر يضحك والقصور الأخرى تبكي ويكتسب هذا . كي، وفي الشطر الأول قصر أوس يدلّتب

البيت الجمال الفنّي من خلال ثنائية ضدّية الضحك والبكاء وكذلك التشخيص، فالقصر يبتهج 
ويفرح وهو في قمة النشوة والسعادة لحسنه، وجماله ومن هنا حُق له الإدلال، وأما القصور 

طرقة خافضة ذليلة تبكي لفقدانها سمَة الحسن والجمال، ونخلص إلى تشكيل هذه الأخرى فهي مُ
اللوحة النابضة بالحسن والجمال ويقابلها الشؤم والبكاء، فاللوحة تتكوّن من بُعدي الإشراقة 
والانطفاء أو التفاؤل والتشاؤم أو الحسن والقبح أو النور والظلمة، قصر أوس يربض في منطقة 

تساع والحسن والنزهة والارتفاع، والقصور الأخرى تنتشر حول هذا القصر لا سهلية حيث الا
  .حسن فيها أو جمال وشعارها الحزن والبكاء

  :أبو دهبل الجمحي في عاتكة بنت معاوية* ويقول
ـــابِ   أحلَّهـــــــــا قــــــــصـراً منيـــــــــعَ الـــــــــذُّرى ـــوابٍ وحُجّـــــــــ ـــى بأبـــــــــ  )60(يُحْمــــــــ

مرانياً بارزاً فهو في مكان مرتفع منيع يحرُسه الحُجاب، يظهر القصر في هذا البيت معلماً عُ
كما أنّ أبوابه منيعة حصينة، وفي هذا القصر تسكن عاتكة بنت معاوية أحد الخلفاء الأمويين، وإنّ 
صورة القصر تبعث الرّهبة في النفوس، منيع الذَُرى، ويُحمى بأبواب وحُجّاب، ومُحصَّن منيع يصعب 

ي المرتفع من الأرض أو أبوابه منيعة يضاف إلى ذلك الحرس الذين يقومون الوصول إليه فبناؤه ف
  .برعايته وحراسته

   :ويقول عبيد الله بن قيس الرُّقيات مادحاً عبد الله بن جعفر بن أبي طالب
ــنا  ـــراتُ بأرضِــ ـــاضَ الفــ ـــك إذ فــ ــا     ذكرتُــ ــرّقَّتينِ بِحَارُهــ ــأَعْلَى الــ ـــاشَ بــ  )61(وجــ

عرض المدح، والعمران يتركز حول مدينة الرّقة التي تقع في الجزيرة جاء العُمران هنا في م
على الفرات وكانت قاعدة ديار مضر، فهذه المدينة تقع بالقرب من المصادر المائية أي بالقرب من 

  .نهر الفرات، حيث تفيض ماؤه وتغمر هذه المعالم العُمرانية

حدَّث عن العُمران المُجرّد من الطبيعة، ففي إنَّ المتتبّع لشعر العُمران يحلظ أن الشاعر لم يت
الوقت الذي تحدّث فيه الشاعر عن الحصون والمدن والقصور فإنه ربطها بما حولها من الطبيعة 
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فهي محفوفة بالكروم والنخل والزرع وأصناف الأشجار والعيون والأنهار، ولم يغفل الشاعر البعد 
  . النفسي للإنسان

حظ أن ثمّة بعض القضايا التي تستوقفه من خلال قراءة ذلك ومما سبق فإنّ الباحث يل
الشعر، وأولى هذه القضايا هي ربط العمران بالموت، فحينما يتحدث الشاعر عن العُمران المتمثل 
بالحصون والقصور والمدن فإنه يعقد مقارنة بين حال العُمران وقد سكنه أهله وعاشوا فيه 

الهدم والخراب وتشتت الأهل وموتهم، وكأن الشاعر وهو يطرح بطمأنينة وسعادة وتحوُّل ذلك إلى 
 :قضية العُمران وما سيؤول إليه إلى الدّمار والفناء، فكأنما يُعزَّي نفسه بهذه الحقيقة ليقول لنفسه

وقضية أخرى يلحظها الباحث هي اعتزاز الشاعر . إن الإنسان في نهايته إلى الزّوال والموت
ا بالممدوح الذي يقطن في الحصون المنيعة في المناطق الجبلية بالعُمران من خلال ربطه

  . الشاهقة

ومن القضايا الأخرى حديث الشعراء عن  عُمران الأُمم الخالية كعاد وذو تُبّع وبلقيس ونوح 
  .والمصير الذي لقيه ذلك البنيان

الشاعر منذ وباختصار شديد فإن الشعر لم يكن منعزلاً عن البيئة المحيطة به، فقد استطاع 
القدم أن يستلهم من هذا العُمران مادة لشعره يتغنّى بتلك الأمجاد والإنجازات ويبكي زوالها 

  .واندثارها

  الحصون والآطام

بعد أن ظن الإنسان أنه استقر في عمرانه الذي شاده وصنع منه مجتمعاً حضارياً، هاجمته 
يئية مخيفة، فقرر الاحتماء من كل بعض الظروف والعوامل الموضوعية من غزو وحرب ومؤثرات ب

هذه العوامل المضادة لاستقراره، فعمل على بناء الحصون والآطام اتقاءً لشر عدوٍّ غازٍ من جهة، 
وقد تسابقت الأمم والشعوب . وتأميناً وتأكيد استمرارية حياة الناس الجميلة من جهة أخرى
معلماً عمرانياً جديداً كاد ينافس وتبارت في بناء هذه الحصون والموانع والآطام حتى غدت 

القصور والدارات والمحافل الأخرى، وخلدت هذه القلاع والحصون أسماء الذين شيدوها 
ومن هنا فقد أكدت هذه المعالم العمرانية الجديدة حضورها . وأجادوا فن تقويتها وجمالها

  .هاالواسع في الشعر، واستطاعت أن تشد الشعراء إلى التغني بها وبمشيّدي

 :وفيما يلي إشارات إلى المعالم العُمرانية من الحصون والآطام في الشعر قبل الإسلام وبعده
فقد تحدّث امرؤ القيس عن أن الموت لا ينجو منه أحد، فقد أزال من الحصون والقصور 

  .ذا نُواس الذي ملك اليمن سهولها، وجبالها) المصانع(
ـــولٌ   ـــر غُـــــ ـــك أنّ الدَّهـــــ ــم يَحْزُنْـــــ ـــالا   خَ  ألـــــ ـــمُ الرَّجــــــ ـــد يلتهـــــ ـــورُ العهـــــ  تْـــــ
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62(وقــــــد ملــــــك الحُزُونــــــةَ والرَّمـــــالا     أزال مــــــــــن المـــــــــصانـــعِ ذا نُـــــــــواس( 

  :وفي موقع آخر نرى امرأ القيس يشيد بالمعاقل والحصون التي يأمن فيها الخائفون  
ـــلُ للخائفيـــــــــــــــن  )63(إذا خِيـــــفَ مـــــن ذائــــدٍ مَــــنْ يحيــــدا   ونِعْــــــــــــمَ المعاقـــــــــ

كما يتحدث امرؤ القيس عن حصن كنده ومنعته وكذلك حصن المشقّر إذ كان والده سيّداً 
  :في حصن كنده تأتمر الجيوش بأوامره، ويغزو أعداءَه ليُخضع حصن المشقّر

ــيَّداً    ــدَةَ سـ ــصن كِنْـ ــي حِـ ــي فـ ــد أبـ ــرا    وبعـ ــوش وبربــ ــن جيــ ــاً مــ ــسودُ جموعــ  يــ

ــه أ  ويغـــــــزو بأعـــــــراب اليمانَيْـــــــنِ كلَّهــــــمْ ــشقّرا  لــ ــلَّ المــ ــى يَحُــ ــرُهُمْ حتــ  )64(مــ

  :ويشبَّه امرؤ القيس نفسه بالحصن المنيع لقومه
 )65(وبـــــــــسؤلكـم متبــــــــــذّلُ البـــــــــــــذْل    إنَّـــــــــي لكـــــــــم حــــــــصـنٌ يَــــــــسرُّكـــم    

  :ويشير امرؤ القيس إلى بيت خالد بن سدوس الذي يحقّ المفاخرة به  

ـــرْ    ـــراَ فَفَاخـــــــ ـــتَ مفتخــــ ــا كنــــ ـــتٍ  ـمفاخ إذا مــــ ـــا  ببيـــ ـــي سُدُودَســـ ـــتِ بنـــ ــل بيـــ   مثـــ

ـــا    ببيـــــــــتٍ تُبــــــــصِـرُ الرؤســـــــــاءَ فيـــــــــه ـــازَعَ أو جُلُوســـــــ ـــاً لا تُنَــــــ  )66(قيامــــــ

ويشبَّه أميَّة بن أبي الصلّت سفينة نوح بالأطم أو القصر الضخم تلك السفينة التي تجري في 
 الموج فوقها إلى أن استقرَّت الماء وقد أخذتها الرَّياح هنا وهناك وكانت مملؤةً بالبشر، وقد ارتفع

  .على الجوديَّ وهو جبل بالجزيرة
ــي جوانبـــــه      ــوح فــ ــفينةُ نــ ـــري ســ  بكــــــــلّ مــــــــوج مـــــــع الأرواح تقتحـــــــــمُ تجــ

 مـــلأى وقـــد صُـــرعت مـــن حولهـــا الأمـــم  مـــــشحونـةٌ ودْخــــــانُ المـــــوج يرفَعُهـــــا

ـــةً  ــا أُطُـ ـــ    حتـــى اســـتوت علـــى الجـــوديَّ راسيـ ـــت كأنّهــ ــا استُودِعــ ــلّ مــ  )67(ـمُبكــ

وفي معرض مدح الأعشى لهوذة بن علي الحنفي يذكر بعض المعالم العُمرانية ومنها الجسور، 
فليس الفراتُ وقد تدفّقَت مياهُه مزبدة تغشى الآكام وتعلو الجسور، وتكبُّ السفن لوجوهها، 

  :س المالوتصرع الأشجار والدّور القائمة على شاطئيه بأجود منك حين تعطي المئين، وتهب أكيا
ـــرا   ـــجِ الفُـــــ ـــدٌ مــــــن خليــــ ـــا مُزْبــــ ــسورا  ومــــ ــوُ الجُـــ ـــامَ ويعلـــ ــشـى الإكـــ  تِ يغـــ
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ـــلاً ودُورا   يكُــــــــــــــبُّ الــــــــــــسَّفيـنَ لأذقانـــــــــــــــــه   ـــرِ أَثْـــــــــ  ويــــــــــصـرَعُ بالعَبْــــــــ

 )68(فيُعطـــــي المئــــينَ ويُعطــــي البُــــدُورا     بأجـــــــــــودَ منـــــــــــه بمـــــــــــا عِنــــــــــــــده

  :قصور الشامخة المرتفعة فوق التلالويصف أبو دؤاد الإيادي الإيل بال
ـــامٌ   مُـــــــشرفــاتٌ فـــــــــوق الإكــــــــــام إكـــــــــامُ     فـــــــــإذا أقبلــــــــــتْ تقـــــــــــولُ إكـــــــــــ

 )69(مــــــــن سماهِيـــــــــج فوقهــــــــا آكـــــــــــامُ  وإذا أدبــــــــــــرت تقـــــــــــولُ قــــــــــصـــورٌ

  :ويؤكد الحارث بن حِلّزة اليشكري أن الحصون المنيعة الثابتة القوية ترفع شأنهم
ــسـاءُ    ى الــــــــشَّنـاءَةِ تُنميــــــــــفبقينــــــــــا علــــــــ ـــزَّةٌ قعـــــ ــصُـونٌ وعِــــــ ــا حُـــــ  )70(نـــــ

  :ويفتخر الحارث بن وعلة ببناء قصر ذي النّسوع
ـــوّاً     ـــدُ جـــــ ــسـوع نكيــــ ـــا ذا النّــــ ـــدُ    بنينــــ ـــن يكيـــ ـــمُ مـــ ــيس يعلـــ ـــوٌّ لـــ  )71(وجـــ

وت وأما الأعشى فيؤكّد أن رحلته في البلاد وتنقله لا تدفعان عنه القضاء المرير، فالم
مستوثق منه وإن أجله إلى حين، فعين الموت لا تغيب عنه، فهو رهين بين يديه، فقد أزال أُذينة 
عن ملكه، وأخرج ذان يزن من قصوره المحصنّة، فهو يهلك الملوك ويفنيهم، ويخرج الناس عن 

  :مستقرَّهم في دار الشجون
ـــلا  ـــادي البـــــ ـــي ارتيـــــ ـــل يَمْنعَنَّــــــ  ن يأتيَـــــــــنْدَ مــــــــن حــــــــذرِ المــــــــوت أ  فهـــــ

ــستوثِقــاً   ـــوتِ مــــ ـــو المــــ ـــس أخــــ ــسَـــأنْ     أليــــ ـــد أنْــــــ ـــتُ قــــــ ـــيَّ وإن قلــــــ  علــــــ

 فقُـــــــلْ فـــــــي امـــــــريءٍ غَلِـــــــق مُرتَهَـــــــنَ  عَلـــــــــــيَّ رقيـــــــــــبُ لــــــــــــه حافــــــــــظٌ   

ـــه ـــةَ عــــــــــــــن مُلكــــــــــــــــ ـــزَنْ    أزال أُذينـــــــــــ ــصنــه ذا حَـــــ ــن حِـــــ ـــرج مـــــ  وأخـــــ

ـــمُ   ـــوكَ فأفناهُـــــــــــ ـــاد الملـــــــــــ ـــزن  وأ  أفـــــــــــــ ـــه ذا يـــــ ـــن بيتــــــ ـــرج مـــــ  )72(خـــــ

وفي معرض حديثه عن الناقة يذكر الأعشى الآطام، فقد أعرضت ناقته عن جُلّ أهل اليمامة، 
ولم تقصد غير الممدوح، وقد ألمّت بحياض أقوام، فعافتها وعزفت نفسها عنها، ولم تشرب إلا 

 بلغت قصور جوّ فألقت رحلها من حوض ممدوحه ولم تزل تنتقّل بين المدائن قلقة لا تستقّر حتى
  :بفناء الممدوح واستقرت بها النوى

ـــمْ  ـــتْ حياضَهــــ ـــوام فعافــــ  قَلوُضــــي وكــــان الــــشَّربُ منهــــا بمائكـــــا  ألمّــــــتْ بأقــــ
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ــا    فلمّـــــــا أتـــــــت آطـــــــامَ جـــــــو وأهلــــــــه ـــا بفنائكـــ ــت رَحْلَهَـــ ـــتْ وألقـــ  )73(أُنيخَـــ

طام بالمعالم العُمرانية التي ستبقى وفي العصر الإسلامي والأموي تبرز صورة الحصون والآ
  :بعد فناء الإنسان وموته يقول لبيد بن ربيعة
ـــعً   ـــومُ الطوالــ ـــى النجــ ــا تبلــ ــا ومــ ــصانعُ   بلينــ ــدنا والمــ ـــال بعــ ــى الجبــ  )74(وتبقــ

  :ويشبَّه ذو الرّمّة الجمل بضخامة جسمه بالقصر العظيم  
ـــه    ــسرّيـاً كأنـــــ ـــا قيـــــ ـــرت منهـــــ  )75(قتـــه قَـــصْـرُ  وقـــد أنهجـــت عنـــه عقي   تخيَّـــــ

ويذكر الكميت بن زيد الأسدي حادثة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة المنوَّرة مشيراً إلى 
  :آطام المدينة للأوس والخزرج

ـــلام    أبطحـــــــــيٌّ بمكـــــــــةَ استثقـــــــــب اللــــــــــ  ـــه والظّــــ ـــى بــــ ـــاءَ العمــــ ــه ضيــــ  ـــــ

ـــا   ـــوُّلَ عنهــــــ ـــرب التحــــــ ـــى يثــــــ  ــــــــــــاملمقــــــــــام عـــــــــــن غيــــــــــر دار مُق    وإلــــــ

ــسيـل والآطــــــــــام    هجــــــرةٌ حُوَّلــــــت مـــــن الأوس والخـــــز ـــل الفـــــــ  )76(رج أهـــــــ

 مُشيراً إلى آجام عليه السلاموقال زيد الخيل يذكر إقامته في المدينة المنوّرة لما وفد على النبي
  :المدينة

ـــرُ     أُنيخَــــــــتْ بآجــــــــام المدينــــــــةِ أربعـــــــاً ــلَ طائـ ــا الليـ ــي فوقهـ ــشْراً يُغنَّـ  )77(وَعَـ

    :ير جميل بثينة إلى آطام يثربويش
ـــي   ــلّ أهلـــــ ــصـر وحــــ ـــت بمــــ  )78(بيثـــــــــرب بيـــــــــن آطـــــــــام ولُـــــــــــوبِ  إذا حلّــــ

ويذكر جرير في معرض حديثه حول رثاء عبد العزيز بن الوليد حزن أهل العراق، وحزن 
  :أهل نجد وكذلك أهل الشام، ولهول الفاجعة فقد زُلزلت القصور

ـــلُ نجــ ـــ  ـــراقِ وأهـــ ـــلُ العـــ ــى أهـــ  علــــــى عبــــــد العزيـــــــز، ومـــــــن يغـــــــورُ   ـدٍبكـــ

ـــه    ـــدوا عليــ ـــد وجــ ــشـام قــ ــلُ الــ ـــت القـــــــصـورُ   وأهــ ــزانهم، وزُلزِلَـــــ  )79(وأحـــــ

وتحدث عمرو بن النُّعمان أخو سعد بن سعد خولان عن الآثار العُمرانية في اليمن كمأرب 
  :وصرواح حيث توارثها الآباء عن الأجداد



  الجاهلي إلى نهاية العصر الأمويالبعدان الطبيعي والمادي للعمران في الشعر العربي من العصر

 85

ـــسِ    لبلقــيسَ كــان المُلــكُ فــي أرضِ مـــأربٍ     ــرامِ المعاطــــــ ــدادٍ كـــــ ــةَ أجـــــ  وراثـــــ

 من المُلك مـا لـم يُعـطَ عمـرو بـن حـابسِ               لقــد أُوتيَــتْ مـــن كــل شــيءٍ وأُعطيـَـــتْ    

ـــة    ــن أُذينــ ـــدى ابــ ــرو النّــ ــه عمــ ــالس     فأورثــ ــع المجــ ــى رفيــ ــي أعلــ ــولان فــ  وخــ

ــوارس    فمـــــدّ علـــــى صـــــرواحَ ثـــــوبي مهابــــــةً ــامَ الفـــــ ــعداً زمـــــ ـــا ســـــ  فأورثهـــــ

ــعدٌ بنيـــ ـــ ــا ســـ ـــن فأورثهـــ ـــم يكـــ ــوالس     ه ولـــ ــن الخـ ـــد طعـ ـــة عنـ ــلِ بنيـ  )80(كمثـ

  قصرا الخورنق والسَّدير

  :ويشير المنخل اليشكري إلى قصري الخورنق والسدّير
ـــي ـــوتُ فإننــــــــــــــــــــ ـــر  وإذا صحـــــــــــــــــــــ  ربُّ الــــــــــــــــــــشويهـــةِ والبعيـــــــــــــــــــــ

ـــي  ـــرتُ فإننــــــــــــــــــــــــ  )81(ربُّ الخورنـــــــــــــــق والــــــــــــــسَّـديـــر   وإذا سَكِــــــــــــــــــــ

 صحوتُ، وسكرتٌ والشويهة والبعير من جهة :ين تبرز مجموعة من الثنائياتففي هذين البيت
والخورنق والسدّير من جهة أخرى، ونلاحظ أن الصحوة مرتبطة بالشويهة والبعير، والسُّكر مرتبط 

  .بالخورنق والسدَّير على هذه الصورة

  .الشويهـة والبعيـر  الصحــوة           

      .ديـرالخورنـق والسَّ    السكـــر   

الشويهة والبعير يجسَّدان الواقع الحقيقي ومن هنا ارتبطت بحالة الصحوة واليقظة وأما 
الخورنق والسدّير فهما قصران عظيمان في البناء والموقع ويصعب الوصول إليهما ومن هنا 

ويقوم ارتبطا بحالة السُّكر والحُلُم، وهذا كناية عن أن الشاعر في حالة السّكر يفعل المعجزات 
  .بأعمال خارقة، وهذا يؤكد قوله في الفخر في موقع آخر

 )82(ربَُّ الخورنـــــــــــــــــق والــــــــــــــسّديــر  فــــــــــــــــإذا انتــــــــــــــشيـتُ فإننــــــــــــــــــي 

 في معرض :ويذكر الشمّاخ بن ضرار الذُّبياني السّدير وهو القصر القريب من الخورنق
  :حديثه عن ليلى

ـــىَ دُون أ رأيـــــــــــتُ وقـــــــــــد أتـــــــــــى دُونـــــــــــــي  ــسّديـروليلـــــ ـــا الـــــ  )83(رحُلِهـــــ
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  قصر الموقَّر في الشعر الأموي
وفــي أيــام ابنــه الوليــد  ) ه105 - 101( تــألق قــصر المــوقّر فــي خلافــة يزيــد بــن عبــد الملــك  

 والخليفة يزيد بن عبد الملك هو الذي أطلق على قصره أسـم المـوقر، ولعـلّ         )84() ه126 - 105(
 الرجل المـوقر والمجلـس المـوقر، والقـصر المـوقر،      :هذه التسمية جاءَت من توقير المجالس فيقال     

ومــن هنــا فقــد كــان الأمويــون يتخــذون أســماء قــصورهم وتــسميات مواضــع البنــاء والعُمــران التــي       
م كالرُّصـافة والرّملـة ونهـر المبـارك وغيرهـا مـن الأمـاكن والمنـشآت العُمرانيـة               يقيمونها في بلاد الشا   

  .)85(الأموية
والموقّر من القصور الأموية في بلاد الشام، الذي نال شـهرة عظيمـة ومكانـة رفيعـة فـي الـشعر                     
الأموي، وتردّد ذكره أربع عشرة مرة في ثلاث عشرة قـصيدة ومقطوعـة، بلـغ عـدد أبياتهـا مـا يزيـد                 

 جرير والفـرزدق    :على ثلاثمائة بيت، ولسبعة من الشعراء بينهم أربعة من فحول الشعر الأمويين هم            
  .)86(والأحوص وكثَيرَّ عزة

ولمع اسم الموقر وطار صيته، واتخـذ لـه مكانـاً بـارزاً فـي قـصائد الـشعراء الـذين وفـدوا عليـه             
وجاء في شعرهم إشاراتُ إلـى موقعـه   وأموا قصر الخليفة فيه، وقد أطال بعضهم الإقامة في الموقّر      

وطبيعتــه، وأجوائــه، فقــد حــدَّد الــشعر موضــع المــوقّر، وبــيَّن معالمــه والأمــاكن التــي تجــاوزه وتحــيط  
  .)87(به

  :ويذكر كثيَّر عَّزة أنه زار الخليفة يزيد عندما كان في الموقّر والرّقيم وهما قصران متجاوران
ـــ أميـــــــرَ المؤمنيــــــــنَ إليــــــــك نهـــــــــوي     ـــوُمِ علــــ ــت الــــــصـلادمِ والعُجــــ  ى البُخــــ

 )88(بأكنـــــــــــافِ الموقّـــــــــــر والرّقيـــــــــــــم يـــــــــزرن علــــــــى تنائيــــــــــه يزيــــــــــداً    

وفي قصيدة أخرى لكثير يذكر الدَّيار التي يسكن فيها يزيد وأهله حيث تبدأ من الموقّر إلى 
  :قسطل البلقاء

ـــم     ـــر دارُهــ ـــاً بالموقّــ ــه حيّــ ــقى اللــ  )89(ذات المحـــاربإلـــى قـــسطلِ البلقــــاءِ  ســ

ويعرض الشاعر مروان بن أبي حفصة للمكان الذي يربض فيه قصر المُوقّر فهو في بلاد 
الشام ويقطنه ملوك أعزّاء هم سادة بني أُميّة يتميّزون بأفعالهم الحميدة وخصالهم الكريمة وكرم 

  :الأصل في السخاء والعطاء والجود
 لوكـــــــــــــاً مباركيـــــــــــــن شُهــــــــــــــودا  وم إنّ بالـــــــــــشـام بالموقّــــــــــــر عـــــــــــــــزَّاً   

ـــودا   ســــــادةً مــــــن بنـــــــي يزيــــــدَ كرامـــــــــاَ     ـــاتٍ وجــ ـــاسَ مكرمــ ـــوا النــ  )90(سبقــ
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ويذكر الأحوص الأنصاري أنه وفد إلى الرّقيم وأقام فيه، حيث وجد من أهله كل التقدير 
  :والاحترام والترحيب

   ـــس ـــمِ قيـــــــ ـــي برقيــــــ ـــري إنّنــــــ ـــا    لعمــــــ ـــا لأنــــ ـــارةِ أهلهــــ ـــبُوجــــ  )91(الحريــــ

  :وذكر سعد بن مرة القسطل في قوله  
 ـــارا    لاحــــــت لنــــــا نيــــــرانُ حيــــــي قـــــسطل ــازل نـ ــي المنـ ــارَك فـ ـــرتُ نـ  )92(فاختـ

  . انجحت وفادتك، ووجبت ضيافتك وأعطاه أربعة آلف دينار:فقال له الوليد بن عبد الملك

فقد ارتبط اسمه بالخليفة وهكذا كانت صورة قصر الموقّر في الشعر الأموي ناصعة مشرقة، 
يزيد بن عبد الملك بن مروان الذي كان مقصد الشعراء على الرُّغم من المسافة الشاهقة البعيدة 

  .التي تفصل بين الشاعر والخليفة الذي اتصل ذكر بالعزّ والأمجاد والمكارم

  مكة، يثرب، خيبر : المعالم العُمرانية في الحجاز

م ما سمي بالحواضر، وهي المدن المركزية الكبرى التي ظهر في حياة العرب قبل الإسلا
تأسست بأثر العوامل الاقتصادية والتجارية والدينية والقبلية والجغرافية وغير ذلك من العوامل 
التي ضمنت لها المركزية والسيادة والتحكم في سائر المناطق المجاورة، وقد برز في هذا الصعيد 

/  وخيبر والطائف في منطقة الحجاز، وربما كان العامل الديني مكة المكرمة والمدينة المنورة
الكعبة والحج في مكة مثلاً من أهم عوامل نقل مكة إلى مراتب الحواضر إضافة إلى رحلات قريش 
الصيفية والشتوية في عالم التجارة، وكذلك امتازت بعض الحواضر الأخرى بميزات جديدة ضمنت 

التفوق الحضاري إلى تقدم نوعي وكمي في عالم العمارة والبناء وقد أدى هذا . لها هذا التفوق
فكانت البيوت الحجرية الفخمة، وكانت البيوت الطينية الفخمة كذلك، وظلت هذه الحواضر تشكل 

  .أكبر معالم العمران وملامح فنه في الجزيرة، فتسابق الشعراء في وصفها والتغني بجمالها

  :لجوانب العُمرانية لكل من مكة ويثرب وخيبروفيما يلي إشارات الشعراء إلى ا

  :عكرمة في رفع ركن الكعبة بعد تخاصم القبائل فيما بينها مَفَتخراً بأنهم وُلاة البيت* قال
ـــم     ـــد أردتُّـــ ــذي قــ ـــي الــ ــه لا نأتــ  ونحـــــــن جميـــــــعٌ أو يخــــــضَّـبُ بالـــــــدَّمِ واللــ

 ريّــــــةِ نُظلـــــــمِ فكيــــــف علـــــى علـــــمِ الب    ونحــــــــن ولاةُ البيــــــــتِ لا تنكرونَــــــــه   

ــافعٌ     ـــو نـ ــذي هـ ــدَ الـ ـــه الحمـ ـــي بـ ـــرّم    لنبغـ ــلّ محـ ــه فـــي كـ ـــابَ اللـ  ونخـــشـى عقـ
ذذذ
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ـــمٌ    ــرّكنَ سالــ ــربُ الــ ــىَّ يقــ ـــات أنــ  ونحـــــن جميـــــعٌ عنـــــده حيـــــن يُقْــــسَمُ      فهيهــ

 )93(وإمـــا تنـــــوؤا ذلــــك الركـــــن بــــالحرم   فإمــــــــا تخلّونــــــــا وبيــــــــت حجابنــــــــا

اء إبراهيم له فبنته العمالقة، ثم انهدم فبنته جُرهم، ثم انهدم فبناه وانهدم البيت الحرام بعد بن
قصيّ بن كلاب أو هدمه هو وبناه بناءً لم يبنِ أحدٌ ممن بناه مثله، قال الزبير، وجعل قصيّ يبني 

  :الكعبة ويقول
ـــا  ـــن أهـــــــــل وارثُهــــــــــا بعــــــــــدي     أبنــــــــــي ويبنــــــــــي اللـــــــــه يرفَعُهــــــــ  ولْيَبْــــــ

 )94(بيـــــــــد الإلـــــــــه وليـــــــــس بالعبــــــــــد   وحجابهـــــــــــــابنيانهـــــــــــا وتمامهـــــــــــا

حرب بن أُمية إلى مكة المكرمة وقد دعا الحضرمي إلى نزولها، وكان الحضرمي قد * أشار
  :حالف بني نفاثة وهم حلفاء حرب بن أُميّة، وأراد الحضرمي أن ينزل خارجاً من الحرم فقال حرب

  ـــلاح ــى صـــــ ـــمَّ إلـــــ ـــر هَلُـــــ ــا مطـــــ  نّدامــــــــى مـــــــن قريـــــــــش  فيكفيــــــــك ال  أبـــــ

ـــاً   ـــزّتْ قديمــــــ ـــدةً عــــــ ـــزل بلــــــ ـــش    وتنــــــ ـــزورَك ربُّ جيـــــــ ـــنَ أن يـــــــ  وتأمـــــــ

ـــم  ـــشَ فيهــــ ــطَهم وتعيــــ ـــن وســــ  )95(عيــــــش أبـــــا مطـــــر هُديــــــتَ بخيــــــر   فتأمــــ

ولنلاحظ أن حرب بن أٌميّة كان يدعو الحضرمي إلى مكة والاستقرار فيها بعيداً عن الخوف 
  . خطر الأعداءففيها يلقى الأمان ويتحصّن من

ويشيـر ضرار بن الخطاب الفهري إلى الحجر حيث دفن فيه زهير بن الحارث، فما دفن فيه 
  :أحد أفضل من زهير عدا إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم وهاجر عليهما السلام

 مــــــــن البريّــــــــة لا فُـــــــصْـحٌ ولا عجــــــــمُ ما ضُمَّن الحَجَرُ ممن قــد مـضـى أحّــدٌ         

ــر   ـــن آجـــ ـــد ابـــ ــضّلـه بعـــ ــه فـــ  )96(إلا زهيـــــراً لــــه التفــــضيلُ والكـــــرمُ      أن اللـــ

  :ويشير حسَّان بن ثابت الأنصاري إلى يثرب التي تشهد شجاعتهم وتضحياتهم
ـــا  ـــا بهــــــــــــ ـــمُ أنَّــــــــ ـــرب تعلَــــــــ  )97(أُســـــــــــــودٌ تُنفّـــــــــــــض ألبادَهـــــــــــــــا  ويثــــــــ

الشدَّة على الأعداء وذكر عبد الله بن رواحة يثرب حيث الأمان والكرم والجود والشجاعة و
  :والحكمة والذَكاء والعدل والوفاء
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ـــا   ـــرب أو تزُرهـــ ـــأتِ يثـــ ــا تـــ ــى مـــ  تَجدْنــــــــا نحــــــــنُ أكرمَهَــــــــا وجُــــــــوُدا     متـــ

ـــودا   وأغلظَهــــــــا علــــــــى الأعــــــــداءِ رُكنــــــــاً ـــر عُــــــ ـــي الخيــــــ ـــا لباغــــــ  وأليَنهــــــ

  ـــودا    وأخــــــــصبهـا إذا اجتمعـــــــــوا لأمـــــــــر ـــا عُهــــــ ــصَدَهـا وأوفاهــــــ  )98(وأقــــــ

فتخر عون بن أيوب الأنصاري الخرزجي في الإسلام بقومه الذين نزلوا يثرب والشام وي
  :وخطبوا فوق المنابر وحكموا مدينة دمشق
ـــرب    ــا بيثــ ــد نزلنــ ــى أن قــ ـــا إلــ ــشاجـرِ    وسرنــ ـــرِ تــــ ـــا وغيــــ ـــن منــــ ـــلا وهــــ  بــــ

ـــر   وســـــــارت لنـــــــا ســــــيَّارةٌ ذاتُ منظـــــــر ـــول الجماهـــ ــا والخيـــ ـــوم المطايـــ  بكـــ

ـــرِ    لَ الــــشام حتــــى تمكنّـــــوا يرومــــون أهــــ ــوق المنابــ ــشام فــ ــأرض الــ ــاً بــ  ملوكــ

ـــوا   ــسَّمـاء توارثـــ ــاءِ الـــ ــو مـــ ــابر     أولاك بنـــ ــد كــ ــابراً بعــ ـــكٍ كــ ــشـق بملــ  )99(دمــ

  :ويشير أوس بن حجر إلى مدينة خيبر حيث يذكر الحٌمّى
 ـــرُق ـــةٌ شُــــــدَّت بِرَجْـــــــل ونُمْــــ  إلـــــى حَكــــــم بعـــــدي فـــــضـلَّ ضلالُهـــــــا  إذا ناقــــ

ـــةً    ـــه خيبريــــــ ـــه إذا جئتَــــــ ـــأنَّ بـــــ  )100(يعـــــــودُ عليـــــــه وِرْدُهـــــــا ومُلالُهــــــا  كـــــ

ويذكر الشمّاخ بن ضرار الذبياني مدينة خيبر وهذه الحُمَّى المنسوبة إليها فقد وُصف بأنه 
كالبعير الذي أهزله السفر فضعُف جسمه كأنه مُصاب بهذه الحُمَّى الخيبرية التي يصعُب رحيلها 

  :وزوالها
ـــع  ألا تلـــــــــك ابنـــــــــةُ الأمَـــــــــويَّ قالـــــــــت  ـــومَ جـــــــــسمُـك كالرّجيـــــــــ أراك اليـــــــ

ـــوُعِ     كـــــــــأنَّ نطــــــــــاةَ خيبــــــــــر زوّدتــــــــــه    ـــةَ القُلــــ ـــوِرِد ريّثــــ ـــوُرَ الــــ  )101(بَكــــ

ويفتخر الكميت بالمعالم العُمرانية في مكة حيث الأباطح والحجون وبيت الله وزمزم والحطيم 
هي الطائف وسوق عكاظ وذو المجاز وهذه كلها تقع تحت مسؤولية والقباب ومنى ومدينة وجّ و

  :بني هاشم يقول
ـــةَ أبطحيهــــــــــــــا ـــا     وإنَّ لنــــــــــــــا بمكّـــــــــــ ـــبِ والحُجوُنـــــ ــين الأخاشــــ ـــا بــــ  ومــــ

ــسَلّطونـــــا   وبيـــــــــت اللــــــــه نحــــــــــن لــــــــــه ولاةٌ    ـــه مُــــــــــ ـــزَّانٌ عليــــــــــ  وخُــــــــــ
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ه قطينــــــايــــــرى أهــــــلَ الخِـــــصَـاص لـــــ  وزمــــــــزمُ والحطيــــــــمُ وكُـــــــلُّ ســــــــاق 

 بخيـــــــفِ مِنــــــىً علـــــــى المـــــــستأذنينــا     وأطنــــــــــــابُ القِبـــــــــــــاب مُمـــــــــــــدّداتٌ

ـــروُب مظاهرينـــــــــــــــــــــا   ووجّـــــــــاً والذيـــــــــن سَمَـــــــــوا لِـــــــــوَج  لآلات الحُــــــــــــــ

ـــا  وأبطــــــحَ ذي المجـــــاز وحيـــــث تلَقـــــى  )102(رجـــــــــــالَ عُكـــــــــــاظٍ للمتنبَّئينـــــــــ

 وخيبر، ويربطه الشاعر بحياته النفسية وهكذا كان الشعر يواكب العُمران في مكة ويثرب
والصحية والاجتماعية، فلم يَعُدْ المكان في نظر الشاعر مجرَّداً عن إحساسه ووجدانه، بل راح 
يتفاعل معه بمشاعره وحاجاته كالأمن والاستقرار والافتخار، مما يشكَّل وعياً لدى الشاعر الذي 

  .بعاد أُخرى تتصل بصميم حياتهيجاوز وصف العُمران على أنه شيءٌ مادي إلى أ

ولم يغفل الشعراء على امتداد المراحل التاريخية عن ذكر الأماكن الدينية في الجزيرة 
العربية، وعلى وجه الخصوص مكة المكرمة التي تحتضن الكعبة المشرفة، فقد تغنّى الشعراء بولاية 

لناس كما تغنّى الشعراء بيثرب الكعبة والاستقرار الذي تنعم به وما توفَّره من أمن وحماية ل
التي يتحقق في ربوعها الكرم والجود والشجاعة والشدّة على الأعداء، كما ) المدينة المنورة(

  .حظيت مدينة خيبر بالشَّعر الذي ينسب إليها بعض الأمراض
  النّاقـة والعُمـران

ن العربي القديم، يشكل العمران والبنيان والدور أحد أهم عوامل الاستقرار بالنسبة للإنسا
كما تشكل الناقة أحد أهم عوامل الترحال والتجوال وربما الحياة نفسها، حتى أضحت هذه الناقة 
أكثر أهمية من البيت نفسه، ولما كانت تشكل ملامح الفخامة والعزة والتناسق البدني القوي الرائع، 

ذه المعالم العمرانية فقد أضحت صورة أخرى للعمران على الصعيد الفني، كما أصبحت بعض ه
صورة لها على الصعيد الفني، وقد تجلت صور الهيكل والقنطرة والأعمدة في الناقة الضخمة 

  .القوية، فانسرب الحسي المتحرك الحي في الساكن الثابت، وكذا العكس
   :ويتحدث الشعراء عن الناقة فيصورونها بهيكل النصارى في الضخامة يقول امرؤ القيس

ـــدي  ـــد أغتـ ـــل وقـ ــاسِ بهيكـ ــل العُطـ ـــقِ     قبـ ـــمَ المُنَطَّـــ ـــبِ فَعْـــ ـــدِ الجَنْـــ  )103(شديـــ

  :ويقــول
ــا    ــي وُكنُاتهـ ـــرُ فـ ـــدي والطيـ ـــد أغتـ ـــلِ   وقـ ـــد هيكـــ ـــدِ الأوابـــ ـــردٍ قيْـــ  )104(بمنجَـــ
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  :ويقــول
ـــهُ   ــد هَبَطْتُــ ـــا قــ ـــوان الفنــ ـــثٍ كألــ ـــانِ   وغيــ ـــاوَرَ فيـــــــه كــــــلُّ أوطَـــــــفَ حَنَّــــ  تعــــ

ـــل يُعط  ــى هيكــ ـــه علــ ـــلَ سُؤالــ ـــك قبــ ــز ولا وانِ   يــ ــر كــ ـــري غيــ ـــنَ جــ  )105(أفانيــ

  :حيث يقول) الهيكل ( ويشبَّه طرفة بن العبد ناقته ببيت النصارى 
 ـــح ـــلاتٍ وُقُــــــــــــــ ـــول هيكــــــــــ ــشّـاوِ أُزُم   وفُحُــــــــــ ـــى الــــــ ـــاتٍ علــــــ  )106(أعوجيّــــــ

    :وقـال
   ــابِ مُ   قـــــــــد تبطّـــــــــتْ بطـــــــــرفٍ هيكـــــــــــل ـــاءٍ ولا جــــ ـــرِ مريــــ ـــدّْغيــــ  )107(كــــ

  :كما يشبَهّ عنترة العبسي ناقته بهيكل النصارى
ـــلِ   ولـــــــرُبَّ مـــــــشعلـةٍ وَزَعْــــــــتُ رِعالَهــــــــا ــلِ هيكـــ ـــدِ المراكِـــ  )108(بُمقلَّــــــص نَهْـــ

ويشبه الشاعر ناقته بأنها بناء من أبنية اليهود، فهي طويلة ضخمة موثّقة الخلق وهي محلُ 
طع عنه أصحابه، كالقصر المنيع الذي يحمي أهله نوائب اهتمام الشاعر ومحط أمله حينما ينق

  :الدّهر ونكباته، يقول امرؤ القيس
ــسرةٍ    ــانوا بجَـ ــين بـ ــسـي حـ ـــتُ نفـ  )109(أمـــــون كبنيــــان اليهــــوديَّ خَيفـــــقِ      فعزّيـ

  :ويشبه زهير بن أبي سلمى ناقته في علوّها وضخامتها بالقصر المشيّد
ـــا   ـــتْ لقتودِهــــــــ ـــا إذا قرّبــــــــ ــ  وكأنَّهــــــــ ـــوّب فــ ــاةُ مُبــ ــه البنــ ـــوف بــ  )110(ـدَنٌ تطــ

  :ويشبه الأعشى ناقته بقنطرة الرومي
ـــالِ    مَرِحَــــــــتْ حُــــــــرّةٌ كقنطــــــــرةِ الـرّومــــــــ ـــرَ بالإِرقــــ ـــري الهجيــــ ــي تَفْــــ  )111(ـــــ

ويشبه بشر بن أبي خازم ناقته بدكان العبادي ويشبَّه سنامها بالناقة المعقولة على قبر 
  .صاحبها

ـــعُ    بِـــــــاديّ فوقَهـــــــا أمونـــــــاً كــــــدكان العَ  ـــةِ أتلــــ ـــانِ البليَّــــ ـــامٌ كجثمــــ  )112(سنــــ

وأما نابغة بني شيبان فيرى ناقته بأنها مكتنزة اللحم محكمة الخلق، فيصورها بالبناء الضخم 
  :الموثق البناء
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 )113(ومـــــا بــــين متنيهـــــا بنــــاءٌ موثّـــــقُ      مُـــــــضبّرةٌ أُجْــــــــدٌ كــــــــأنّ فحالَهـــــــــــا   

لعامري فإنه يتحوّل عن الأطلال ويسلي نفسه باللجوء إلى ناقةٍ ضخمة وأما لبيد بن ربيعة ا
  :قوّية نشطة فيصوّر هذه الناقة بالقصر الكبير ذي البناء المرتفع

ـــان    فـــــصـددتُ عــــــن أطلالهـــــنَّ بجـــــسـرةٍ    ــالعقرِ ذيِ البنيــــــ ــةٍ كــــــ  )114(عَيْرانــــــ

، وعلى وجه الخصوص ما كان لعلّ الشاعر القديم كان على وعي وإدراك تام بالعُمران القائم
منه للنّصارى واليهود والروم، ويظهر ذلك من خلال تشبيه الناقة بهيكل النصارى ضخامة وببناء 
اليهود المحكم وقنطرة الرومي الكبيرة، ولربما فطن الشاعر الجاهلي إلى ذكر الناقة وتشبيهها بتلك 

حور حولها الناقة كما للعُمران من قيمة المظاهر العُمرانية لغاية في نفسه وهي القيمة التي تتم
ومنزلة، فإذا كان العُمران مأوى الإنسان وملجأه وفي أكنافه يحتمي من الأعداء، فإن الناقة هي 

  .الأخرى وسيلة من وسائل الاحتماء بها واللجوء إليها وقت الشدائد

ارنة بين ومما سبق يتضح بصورة جليّة كيف استطاع الشاعر بذكائه أن يعقد تلك المق
، تلك المقارنة التي جاءت لإضفاء البعد الحياتي والنفسي )الناقة ( والحي ) العُمران ( المادي 

الذي يحياه الإنسان على أرض الواقع، فقد كان الأمن والحماية والجود والملجأ هاجساً من 
وبناء  " هيكل النصارى" هواجسه، فعبَّر عنها من خلال حديثه عن تلك المظاهر العُمرانية 

، وتشبيه الناقة لما لها من أهمية في تأمين تلك الحاجات الإنسانية " وقنطرة الرومي :اليهودي
  .التي تؤمن له الحياة

  معالم عُمرانية متفرقة 

هناك إشارات إلى بعض المعالم العُمرانية كالإيوان، فقد شبّه الأعشى الجيش الضخم الذي 
  :وي من الدروع والرَّحال ويتقدَّم بإيوان ضخميقوم على حمايته الذي يضطرب بما يح

  ـــنُ ذو دُروع ــيَّ أرعـــــ ـــي الحـــــ ـــا    ويحمـــــ ــسَبُـه إوَانَــــ ــسُّلاَّف تحْــــ ــن الــــ  )115(مــــ

وهناك إشارات إلى ما يتعلق بالعمران، كالإشارة إلى قُفل الباب، فقد هجا الأعشى عمرو بن 
مه له، أمسك به ولم يفلته، حتى لا المنذر وعاتب بني سعد بن قيس، وذكر أن صاحبه إذا أدام ظل

يتعوَّد ذلك منه ويظنُّ به الضعف، وعند ذاك يحاول الإفلات فلا يستطيع، كما يلتمس الرّومي فتحَ 
  :قُفْل مستغلق، لا يزال يدير فيه مفتاحه فيخطىء حدّ أسنانه ويزّل عنها

ـــرْنُ دَامَ ظُلامَتـــــي  ــا القِـــ ــرْ لخَـ ـــ  وكنـــــت إذا مـــ ـــتُ فلــــم أغْفِــ ـــاغَلِقْــ  صْمِي فَيَدْرَبَــ

ــهِ   ــشَبَ قُفْلِـ ــيُّ مِنْـ ـــسَ الرُّومـ  )116(إذا اجتـــسَّه مفتاحُـــهُ أخطـــأ الـــشبـا  وكنـــت التَمَـ
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 فقد سافر إلى :ويذكر الأعشى كثيراً من المعالم التي جابها وطوّف فيها للحصول على المال
ض النجاشي وأرض آفاق الأرض، ووصل إلى كلّ مكان، فقد جاب عُمان وحمص وأورشليم، وأر

  .النبيط والعجم، ونجد وحمير وحضر موت
ـــه  ـــال آفاقَـــــــــ ـــتُ للمـــــــ  عُمـــــــــــــانَ فِحِمْـــــــــــــص فأوريــــــــــــشْلِـمْ  وقـــــــــد طُفْـــــــ

ـــم   أتيــــــــتُ النَّجاشــــــــيَّ فــــــــي أرضِـــــــــــــهِ ـــطِ وأرضَ العجــــــــــــ  وأرضَ النبيــــــــــ

  ـــر ـــن حميـــــ ــسّـروَ مـــــ ـــرانَ فالـــــ ـــم أرُمْ   فنجـــــ ـــه لــــــــــ ـــرام لــــــــــ ـــأيَّّ مــــــــــ  فــــــــــ

ـــمْ     ذاك إلــــــى حَــــــضْـرَمَـوْتَومـــــــن بعــــــد ـــاً أهُـــــ ـــي وحينــــ ــتُ همَّــــ  )117(فأوفيــــ

  :ويذكر العجّاج حائط الطرفين الذي بُني حول الخندق، فهذا الحائط لا يعُني شيئاً
ـــر   ـــن والحَفَـــــ ــسبـنَّ الخندقيـــــ  )118(وحـــائطَ الطرفـــاءِ يكفـــي مـــن خطـــر  لا تحـــــ

  :ز أشعة الشمسويشير امرؤ القيس إلى سدّ يأجوج ومأجوج الذي يحج
ـــاً  ـــاق وَحْيَــــــ ـــحَ الآفـــــ ـــامٌ طحطـــــ ـــالا      هُمـــــ ــشارقِهـا الرّعـــــــ ــى مـــــ ــاقَ إلـــــ وســـــ

ـــدَّ بحيــــث ترقـــى الـــشمسُ ســــدَّاً      )119(ليــــــــأجوجَ ومأجـــــــــوجَ الجبـــــــــــالا  وسـ

  :كما يذكر أميّة بن أبي الصّلت بناء سدّ مأرب
ـــأرب إذ   ـــن مــــ ـــأ الحاضريــــ ــن سبــــ ـــا   مــــ ــيله العَرِمـــ ــن دون ســـ ـــون مـــ  )120(يبنـــ

 إلى المعالم العُمرانية التي – الذي قام برحلة مضنية –ويشير الفرزدق في مدحه للحّجـاج 
مرَّ بها، واسط، وإيلياءَ، وفلسطين، وبيسان، وإن الطّير تعجز عن المسير مثله وتكلّ عن اجتياز 

ظلّ يسير المسافة بين واسط وبيت المقدس، وانطلق عند المساء من بيت المقدس على مُهره، و
  :حتى أناخ مهره في ميسان بعد أن أرهقها طولُ السَّفر

ـــاءَ لكَّلــــــــتِ      لـــــو أنَّ طيـــــراَ كُلّفـــــت مِثـــــل ســـــيرِهِ     ــطٍ مــــــن إيليــــ ــى واســــ  إلــــ

ــدما   ــارىَّ مـــن فلـــسطينَ بعـ ـــا بالمهـ ــتِ      سمـ ــارِ فولّـ ــمسِ النَّهـ ــن شـ ــيءُ مـ ـــا الفـ  دنـ

ــتِبميـــسـانَ قـــد حُلَّ ـــ  فمــــا عـــــداَ ذاك اليــــومُ حتــــى أناخَهـــــا ــا وملَّـ  )121(تْ عُرَاهَـ
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مرتبطاً بجارية إسماعيل بن " في البيت الثاني يظهر المعلم العُمراني، باب جسر الأمير 
يسار، فبعد أن جعلها تفوق برودة ثلج ساتيدما، أتجه إلى هيكلها وضخامته، فهي تفوق سعة باب 

ة تمرُّ تحت هذا الجسر ولم جسر الأمير، ودلّل على هذه السعة والضخامة أن القوافل المحمَّل
  .تُخدش أو تصبْ بأذى

ومما رجت به قريش أن الله قد رضي عما كانوا أجمعوا عليه من هدم الكعبة، أنَّ حيّةً في 
بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما كان يُهدى إليها، فتخرج كلّ يوم تشرف على جدار الكعبة إذ 

  : وفي ذلك يقول الزبير بن عبد المطلببعث الله إليها طائراً فاختطفها وذهب بها
ـــابُ   ــصوّبـتِ العُقــــ ـــدى تــــ ـــتُ لــــ ـــرابُ    عجبــــ ــا اضطــــ ــي لهـــ ــان وهـــ ــى الثعبـــ  إلـــ

ــا كـــــشيـشٌ   ـــونُ لهـــ ـــتْ يكـــ  وأحيانــــــــــاً يكــــــــــون لهــــــــــا وثــــــــــــابُ  وقـــــد كانـــ

ــاءت     ـــز جـــ ــشيـت الرّجـــ ـــا أن خـــ ــصبـــابُ   فلمّـــ ـــا انــــــ ـــبّ لهــــــ ـــابٌ تتلئــــــ  عُقــــــ

ــم خلَّ ــ  ـــا ثــــــ ــضّمتهـا إليهـــــــ ـــتفــــــ ـــابُ     ـــــــ ـــه حجــــــ ــيسَ لــــ ــان لــــ ـــا البُنيــــ  لنــــ

ـــرابُ   فقمنـــــــــا حاشديـــــــــن إلــــــــى بنــــــــــــاءٍ ـــدُ والتـــــ ـــه القواعـــــ  ليـــــــسـت منـــــ

ـــه  ـــعُ التأسيـــــــــس منـــــــ ـــابُ   غـــــــــداةَ نرفــــــ ـــى مُــــــــسوَّينـا ثيــــــــ ـــس علــــــ  وليــــــ

    ـــابُ    أعـــــــزَّ بهـــــــا المليـــــــكُ بنـــــــي لـــــــؤي ـــم ذهـــــــــ ـــه منهــــــ ــيس لأصلِــــــ  فلــــــ

ـــذاك   ـــهُ لــــــ ـــوّأك الإلــــــ ـــداًوبــــــ ـــوابُ   مجــــــــ ـــسُ الثــــ ــه يُلتمــــ ـــد اللــــ  )122(وعنــــ

يشير هذا النص إلى أحد المعالم العُمرانية البارزة وهو بناء الكعبة والصعوبات التي كانت 
  تعترض بني عدي ومُرة في عملية البناء، حيث كانت الأفعى تحولُ دون مواصلة 

  :ة البناء حيث رُفعت القواعدالعمل، إلى أن قيّض الله لها طيراً اختطفها، وبدأت عملي
ـــرابُ   فقمنـــــــــا حاشديـــــــــن إلــــــــى بنــــــــــــاءٍ ـــدُ والتـــــ ـــه القواعـــــ  ليـــــــسـت منـــــ

ـــه  ـــعُ التأسيـــــــــسَ منـــــــ ـــابُ    غـــــــــداةَ نرفــــــ ــسوَّينـا ثيــــــــ ــى مُــــــ ـــس علــــــ  وليــــــ

ويذكر امرؤ القيس الأُطمُ في تيماء حيث بُنيت بالجصّ والحجارة، فلم يدع هذا السيل بيتاً 
  :ارة إلا هدمه إلاّ هذا القصر المبني بالصخر العظيم، فإنّه سليمٌ لقوّته ومنعتهمبنياً بجصّ وحج
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ـــدَلِ    وتيمـــاءَ لـــم يَتــــرْك بهــــا جِـــذعَ نخلــــةٍ  ــشِيْـداً بجَنْــــ ـــاً إلا مَــــ  )123(ولا أُطُمــــ

ويشير امرؤ القيس إلى البناء المبنى بالشيد والجصّ الذي يؤلف بعضه إلى بعض دليل 
  :التلاحم والتماسك

 )124(مِثــــالاً كبنيـــــان يُــــشادُ ويُرصَــــــــفُ    فذلــــــك منــــــا الــــــدَّأبُ حتـــــى نَقُدَّهــــــا

ويقول عُبيد بن ثعلبة وقد دخل اليمامة فرأى قصورها ونخيلها، وقد بُنيت هذه القصور 
  :بالجصّ، وبقيت شامخة ببنائها بعد رحيل أهلها

ـــوا ذا   حللنــــــا بـــــدارٍ كــــــان فيهـــــا أنيُـــــسهــا ــادوا وخلّـ ــصونُهـا فبـ ـــدَ حـ  ت شِيْـ

ـــةٍ   ـــلاة بغربـــــ ــاً للفــــ ــصـاروا قطينــــ ــا    فــــ ـــار قطينه ــاً وصــرنا فــي الدّي  )125(رميم

ويذكر عنترة حقيقة مفادها أن الموت يطرق جميع الأبواب ويصل إلى هدفه ولو كان الإنسان 
  :محتمياً بحصن منيع قويّ مبنيّ بالصخور الكبيرة العظيمة

 )126(حــــصـنٌ ولــــو شــــيّدتَهُ بالجنــــــدَل     تــــــــهفــــــالموتُ لا ينجيـــــــك مـــــــن آفا  

ويشبه بدر بن عامر الهذلي أبا العيال حيث قوته وصلابته وامتناعه على الآخرين من النيل 
  :منه بأنه حصن منيع مبني بالآجر الذي لا تنتقص منه المجانيق

ـــه   ـــال ورهطَـــ ــا العيــ ـــدت أبــ ــي وجــ ـــون   إنــ ـــر موضــــ ـــدَ بآجــــ  كالحــــــصـن شِيْــــ

ـــا ا ـــه  أعيـــ ـــي دونـــ ـــقَ الدواهـــ  )127(فتركنَـــــــــه وأبـــــــــرّ بالتحــــــــصيـــن    لمجانيـــ

ويشير أُميّة بن أبي الصّلت إلى مواد البناء التي تشكَّلت منها المعالم العُمرانية لفرعون، 
وهي إما نقيض الخفيف ومعناها أن بنيانه مبني  (:فيذكر الثقال وهي الحجارة الضخمة الثقيلة

ك دلالة على ضخامته وارتفاعه، وإما كل شيءٍ نفيس ومعناه أن بنيانه مبني بالحجارة الثقيلة، وذل
  :بكلّ نفيس من حجارة أو مرمر وذهب وسواها

ـــى  ـــادٍ وموســـــ ــنَ عــــ ـــيَّ داودَ وابــــ  )128(وفُرَيْـــــــــــعٌ بنيانُـــــــــــــه بالثَقــــــــــــــال  حــــ

 من أركانه تمثالويتحدث أُمية عن مواد بناء قصر القَيْل، فهو منطَّقٌ بالرُّخام، وفي كل ركن:  
    ـــالا      قـــصرٌ بنــــاه أبــــوك القَيْــــلُ ذو شــــرح ــذي نــ ـــال الــ ـــدٌ نــ ــرى أحَــ ـــل يُــ  فهــ

  :إلـى أن يقـول
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ــالاً    مُنَطّــــــقٌ بالرُّخـــــــام المُــــــستـزاد لــــــــه    ـــه تمثـ ــن منـ ــلّ رُكـ ـــرى علـــى كـ  )129(تـ

بها قد بناها وفي وصفه للنّاقة التي يشبهها بقنطرة الرَّومي، يُحدَّد طرفة بن العبد أن صاح
  :بالجصّ والقرمد وهو الآجر، وبالحجارة المتلاصقة الملتحمة كأنها سقيفٌ مُسنَّد

ــشِـدَّد     لهــــــــا مِرفقـــــــــان أفتـــــــــلان كأنَّمـــــــــا    ـــج مُتَــــــ ــسَلْمـى دالــــــ ـــرَّا بِــــــ  أُمِــــــ

ـــا  ــي أقـــــــســم ربُّهـــــ ـــرةِ الرُّومـــــ  لتكتــــــــنفَنْ حتـــــــــى تُــــــــشـادَ بِقَرْمَــــــــــدِ  بقنطـــــ

ــلَ    ـــا فتـ ـــرَّت يداهـ ـــت أُمـ ــزْرٍ وأٌجنحـ  )130(لهـــا غاضـــراها فـــي ســـقيفِ مُـــسّنَـدِ   شَـ

في هذا النص تبرز مظاهر الحضارة بصورة واضحة في صورة الناقة، فيعرض من البناء 
القصر المنيف، وقنطرة الرّومي المقرمدة، والسُّقف المُسَّندة، ويشبّه الشاعر فخذي الناقة بأعمدة 

قنطرة الرّومي والسقف المقرمدة، أو طيّ البشر، وهذه الأبنية القصر المصقولة، وتلاحم بنيانها ب
تعمَقّ الإحاس بالثبات والتماسك والتلاحم والرسوخ والمنعة، ولكن صور الأبنية تحوي غير 
الصّلابة ففيها معنى الجلال والهيبة والعظمة وتحوي أيضاً فكرة الملجأ والمأوى، وفيها معنى 

  .الحماية والمقاومة
ة القنطرة إلى بانيها ابن الرّومي، والرّوم اشتهروا بالعمارة الفنيـة المتقنـة القـادرة              وينسب طرف 

على حماية أصحابها من عوادي الطبيعة والإنسان، وهي عمارة يتضح فيها الجهد الإنساني والعقل              
الــواعي المبتكــر، ويمكــن أن نلحــظ فــي هــذه الأبنيــة التــي يقــيم الــشاعر صــروحها فــي خيالــه معــاني      

وف والرّهبة والبحث عن مأوى؛ لذلك كانت إرادة البناء والتشييد التي يرسمها طرفة في أحلامه            الخ
تعبيــراً عــن الــضياع الــذي يُعانيــه الجــاهلي فــي الــصحراء العربيــة، ومــا تفرضــه علــيهم معيــشتهم مــن    

ن وبنــاء ، وإن الرغبــة فــي الاســتقرار فــي الــوط )131(رحيــل أبــدي يُخلــف أطــلالاً وهياكــلَ حُــب مهّدمــهَ 
الحضارة هو ما يشغل عقل الشاعر الجاهلي وهو يصف الناقة ويقيم صُروحها وقناطرها وأعمدتها         
في خياله، وهذا البناء تجسيدٌ دقيق لأمانيه في وقف حياة التـشرُّد والـضيّاع والهجـرات المـستمرة،        

 غيـر المهـدَّد     لأنهم بحاجة إلى اسـتقرار فـي الـوطن وإلـى حـضارة راسـخة دائمـة حيـث الأمـن والحـبّ                      
بالرحيل، ويبحث الشاعر عن صيغ جديدة للحياة فـي الـصحراء العربيـة، والبـديل الـذي يختـاره هـو                     

  .الحضارة التي تمثلّها الأبنية الحجرية الثابتة، القصر المّمرد والقناطر
 وإنَّ رؤية الشاعر للناقة ليست رؤية البدوي الذي يراها الرفيق والأنـيس والـصّاحب فحـسب،       

ما كان يراها وسيلة إلـى بنـاء الحـضارة، أو هـو يـستعين بقواهـا الحـضارية فـي مقاومـة البـداوة،                         وإن
وإن تشبيه الناقة بقنطرة الرّومي والأبنية إنما هو بشير بالحضارة فـي مواجهـة البـداوة، والاسـتقرار         

  ).132( )في مواجهة الرّحيل، والبناء في مواجهة الهدم 
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د منهم رهائن لمّا أغار الحارث بن وَعْلَةَ على بعض السَّواد ويخاطب الأعشى كسرى حين أرا
خاطب كسرى مفتخراً بركوبه الجمل الضخم الفتي، الذي تماسكت فقراته، فكأنها بُرج النبيط قد 

  :شيدوه بالآجر والقرميد والجصّ والحجارة والخزف المطبوخ
ـــه   ـــالُ مَحَالَــــ ـــدَس تخــــ ــذافر سَــــ ــشيَّـدُه ا  وعُــــ ـــاً تُـــ ــدا بُرْجـــ ـــطُ القَرْمَـــ  )133(لنبيـــ

ويشير الأعشى في مدحه للنعمان بن المنذر إلى وصف الناقة، فهي في ضخامتها كبنيان 
  :التهامي الشامخ شُيَّد بالحجارة والآجر والطين والجير

ـــادَهُ   ــامي شــــ ـــانِ التّهـــ ــحت كبنيـــ  )134(بطيـــــــن وجيّـــــــارٍ وكِلِـــــــس وقرمَــــــدِ فأضـــ

بنى منها سدّ مأرب حيث الرّْخام الذي بنته حمير مما جعل السَّدّ ويذكر الأعشى المواد التي 
  :محكماً لا تتسرّب مياهه، فيروي الزّروع والأعناب

ـــرٌ   ـــم حِمْيَــــــــ ـــهُ لهــــــــ ـــامٌ بنتــــــــ  إذا جـــــــــــاءَه ماؤُهُــــــــــــمْ لـــــــــــم يَــــــــــــرِمْ   رُخــــــــ

ــسِـمْ  فــــــــــــأروى الــــــــــــزُّورعَ وأعنابَهــــــــــــــا ـــمْ إذ قُـــــ ـــةٍ ماؤُهُـــــ ـــى سَعَـــــ  )135(علـــــ

 المثقَّب العبدي في وصفه للناقة مواد البناء كالطين لأحد المعالم العُمرانية، فناقته ويذكر
  :بعد ارتحال عليها أصبحت هيكلاً ضخماً كأنه بنيانٌ مدكوك بالطين

ـــةِ المطيّــــــــن    فأبقـــــــــى بــــــــاطِلي والجِـــــــــدُّ منهــــــــــا ـــدُ كّــــــــان الدرابنـــــ  )136(كـــــ

قة يوماً عسيراً هو أشدّ من يوم حيّان أخي جابر، ويفتخر الأعشى قائلاً إنّ لي فوق ظهر النا
  وقد حُبس في حصن عال مُشيَّدٍ، بُني من حجارة صمَّاء ملساء، ولا يقف في سبيلها 

  :شيء، فهي تعصف بالحاسر وبالدّارع على السواء
 ويــــــــــــومُ حيّــــــــــــانَ أخـــــــــــــي جابـــــــــــــرِ شتــــــان مـــــا يوْمــــــي علــــــى كوُرهـــــــا    

ـــد بنيانُ  ــدَل شُيّـــــــ ـــي مِجـــــــ ـــهفـــــــ ـــرِ   ـــــــــ ـــرُ الطَّائـــــــــــــ ـــه ظُفُــــــــــ ــزِلُّ عِنـــــــــ  يَـــــــــ

 تعـــــــــــصــفُ بالـــــــــــــدّارع والحاســـــــــــــرِ   يجمـــــــــعُ خــــــــضـراءَ لهـــــــــا سَــــــــــورْةٌ

ـــا  ـــعِ سرابيلُهـــــــــــ ـــةُ الوقـــــــــــ  )137(بِيـــــــــضٌ إلـــــــــى جانبـــــــــه الظاهـــــــــرِ باسلـــــــــــ
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ن ويصف الأعشى الناقة بأن لها فخذين تدفعان من فوقهما ظهراً متماسك العضل كأنه بنيا
من الحجارة المرصوصة، ولها صدر يتجافى عنه مرفقاها المفتولان، وكأنهما في قوّتهما قصر بيت 

  :الصيدلاني
ـــةً   ـــزَان مَحَالـــــ ـــذان تحِفـــــ ـــا فَخِـــــ  وصُلبـــــــاً كُبنيـــــــان الــــــصَّفـا متلاحكـــــــا    لهـــــ

ـــا  وَزَوراً تــــــرى فـــــي مِرْفَقيــــــه تجانُفــــــاً ـــت الـــــصيّدلانيَّ دامكـــ ـــلاً كبيـــ  )138(نبيـــ

أما عنترة فيصوَّرناقته بالبنيان المحكم لشدّة خلقها وهذا البنيان مكوّن من البناء المقرمد و
  .من الجصّ والآجر

ـــداً    ــسَّفـار مقرْمــ ـــولُ الــ ــا طــ ــى لهــ  )139(سنـــــــداً ومثـــــــلَ دعائـــــــمِ المتخيّـــــــمِ أبقــ

ين أوس بن ثعلبة التيمي صاحب قصر أوس في البصرة وقد نظر إلى صورتين لجاريت* وقال
  :بتدمر من الحجارة

ـــي   ـــر خبَّرانــــــ ـــل تدمــــــ ــاتَيْ أهــــــ ـــام ؟  فتــــــ ـــولَ القيـــــــــ ــسأمَـا طـــــــ ـــا تـــــــ  ألمّـــــــ

ـــر الحـــــــشايـا  ـــى غيـــــ ـــا علـــــ ـــام   قيامُكمـــــ ـــن الرّخـــــ ـــمّ مـــــ ـــل أصـــــ ـــى جبـــــ  علـــــ

ـــي   ـــرّ الليالـــــــ ـــى مـــــــ ـــا علـــــــ ـــي شمــــــام     وإنكمـــــــ ـــروعِ ابنـــ ــن فـــ ــى مـــ  )140(لأبقـــ

ن في قصر أوس بالبصرة حيث أقيمتا في ويشير الشاعر في هذا النص إلى هاتين الصورتي
  .هذا القصر المبني بالرّخام الذي يُعدّ من المواد الرئيسية في عملية البناء

  :من خلال شعر عدي بن الرقاع العاملي" صورة البناء في الشعر الأموي " وتظهر 
ـــه    ــه أرسلــــ ــإذن اللـــ ـــثٌ بـــ ـــت غيـــ ـــا  فأنـــ ـــاً ولــــــلأرضِ عُمرانــــ  للمــــــسلميـن حيّــــ

ـــر ـــة فـــــلا تـــ ـــلاً يجـــــري كنائلــــ ـــا   ى نائـــ ـــي الأرض بُنيانـــــــــ ـــه فـــــــ  ولا كبنيانـــــــ

ـــةٌ   ـــلام جامعــــــــ ــساجـدَ الإســـــــ  ولــــــم يَـــــدَعْ بيـــــتَ إشــــــراكِ كمــــــا كانــــــا إن مـــــــ

ـــا  ـــادٌ حِجارَتَهـــــ ـــا   كنــــــسيةً حَــــــدَرَتْ عــــ ـــيّ لبُنانـــــ ــي شرقــــ ـــال التــــ ـــن الجبــــ  مــــ

ــه   ــثلجُ ذِروتَـ ـــمَ يكـــسو الـ ــلّ أيْهَـ ـــن كـ ـــد  مـ ــشـا وبـ ــى فـ ــا حتـ ــي الـــصيف عُريانـ  ا فـ

  :إلـى أن يقـول
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ـــوا  ـــرَه حتـــــــى إذا جعلــــ ـــوا قناطــــ ـــا    بنــــ ـــاديَّ أركانــــ ـــدَل العــــ ــن الجَنْــــ ـــه مــــ  لــــ

ـــا   فأحـــسـن الـــصنّـعَ بنّـــاؤوك وارتفعــــوا    ــه أزمانـــــ ـــوا فيــــ ـــن تغنّــــ ـــوق الذيــــ  فــــ

ـــا   ــصنَّـاع مُلتهِقــ ــل الــ ــن عمــ ــسَـوه مــ ـــا  كَــ ــفُ الأبـــــصـار عِقيانـــ ــاد يختطـــ  )141(يكـــ

هذا النص يذكر الشاعر من المعالم العُمرانية المساجد، والكنائس، والقناطر، ويؤكّد في 
الشاعر مثالية هذه الأبنية وجودتها وتميّزها عن سائر الأبنية من حيث مواد البناء، فالكنائس بنيت 

وية، وقد بالحجارة المصنّعةِ شرقي لبُنان، وكذلك القناطر التي بُنيت أركانها بالحجارة الضخمة الق
كُسيت بالذهب الذي يخطف الأبصار بريقه ولمعانه، ومن هنا استحقت هذه الأبنية الخصوصية 
والجمال فأصبحت نغماً خالداً في جبين التاريخ بما تحويه من نفائس المواد من الحجارة والذّهب، 

  :حيث أتقن الصّنّاع توظيف هذه المواد
َّـــاؤوك وارتفعـــــوا ـــ فأحــــسن الــــصّنْعَ بنــ ـــا   فــــ ــه أزمانــــ ـــوا فيــــ ـــن تغنّــــ  وق الذيــــ

وهي من مدن الأندلس " الّصَّقر " مدينة ( ويبلغ عبد الملك بن مروان خبر مدينة النّحاس 
وما فيها من الكنوز فكتب إلى موسى بن نصير عامله على المغرب بأمره بالمسير إليها وإبلاغه ما 

  :م إلى العربيةفيها، وقد كُتب على أحد أسوار المدينة بالحميرية وتُرج
ــودِ    لـــيعلَمَ المـــرءُ ذو العــــزّ المنيــــعِ ومـــن     ـــيٌّ بمخلـــ ــا حـــ ــود ومـــ ــو الخلـــ  يرجـــ

ـــل    ــي مهــ ــد فـ ــال الخلـ ــاً ينـ ـــو أنّ حيّـ ـــن داودِ  لـ ـــانُ بـــــــــ ـــال ذاك سليمـــــــــــ  لنــــــــــ

 فيــــــه عطـــــــاءٌ جليــــــلٌ غيـــــــرُ مــــــصــرودِ سالـــت لــه العــينُ عــينُ القَطْــرِ فائــضة     

ـــي أ     ــشوا فيـــه لـ ــال للجــــنّ أنـ  يبقــــى إلــــى الحــــشر لا يبلـــــى ولا يــــوديِ ثــــراًوقـ

ـــه   ــل بــــ ــم ميـــ ــفاحاً ثـــ ــصيّـروه صـــ  إلـــــــــى البنــــــــــاءِ بإحكــــــــــام وتجويـــــــــــدِ فـــ

ــل صــيخودِ    وأفرغــوا القطــر فــوق الــسّور منحــدراً   ــلباً شــديداً مث  )142(فــصار صُ

سليمان يشير النص إلى حتيمة الموت فكل حيَّ إلى فناء ولا خلود في هذه الحياة، لقد مات 
عليه السلام الذي كان يسيطر على الجن، وبُنيت له الحصون والمدن بإحكام وإتقان من الحجارة 

  .والحديد والصخر
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وإلى هذا أشار النابغة الذبياني إلى مدينة تدمْر التي أمر سليمان عليه السلام ببنائها فبنتها 
   :الجنّ بالحجارة الكبيرة والرُّخام

ــيّ ق ـــ   ــنَّ إنـ ـــسِ الجـ ـــم وخيَّـ ــتُ لهـ ـــد  د إذنـ ــدْمرَ بالـــــصُّفاح والعَمَـــ ـــون تـــ  )143(يبنـــ

  :وقال العَرْجي يصف الفرس ويشبهه بالحائط
ـــه     ــوف رأســ ــن جــ ــلُّ مــ ــرَّةٌ تنهــ ـــه ثــ  تكــــــــادُ لهــــــــا فيْــــــــه العُــــــــروُقُ تبـــــــــزَّلُ  لــ

ــشْوه   ــان حَـ ــلٌ كـ ـــدْرٌ مائـ ـــدَّ جَـ ــا انهـ ـــدٌ وجَنْـــدلُ  كمـ ــرِ المطبـــوخ شِيـ ــع الآجـ  )144(مـ

  الزّخرفـة

يُشير الشعراء إلى كثير من الفنون العُمرانية ومنها على سبيل المثال فن الزّخرفة والنقش، و
فقد ذكر الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام بعض هذه الفنون من التماثيل والزّخرفة والدّمى 

  :والنقش، وفيما يلي بعض من هذه الإشارات

  :قال عبد المطلب بن هاشم
  المُنَاصـــــــــــــــــحِدعـــــــــــــــوتُ ربَّـــــــــــــــي دَعـــــــــــــــوةَ  

ـــاع رضـــــــــــــــــاهُ رابــــــــــــــــــــحِ   دعـــــــــــــــــوةُ مبتــــــــــــــ

 أعطــــــــــــى علـــــــــــى الـــــــــــشُّـحّ مـــــــــــن  المنائـــــــــــــحِ

ـــحِ   ـــا المُمائــــــــــــــــــــ ـــزم لا مُلتاحُهـــــــــــــــــــ  زمـــــــــــــــــــ

 كــــــــــــم مـــــــــــن حجيــــــــــــج مغتــــــــــــدٍ ورائــــــــــــــحِ    

ـــحِ     ـــوح اللائـــــــ ـــد لـــــــ ـــن بعـــــــ ــا مـــــــ ـــاء بهـــــــ  جـــــــ

ـــحِ    ـــدو الكاشـــــــــ ـــم العــــــــ ــى رغــــــــ ـــاً علــــــــ  سُقيــــــــ

ــصفائــحِ   ـــي والــــــــــــ ـــوز الحلــــــــــــ ـــد كنــــــــــــ  بعــــــــــــ

 حلـــــــــــــــيٌ لبيــــــــــــــت اللــــــــــــــه ذي المــــــــــــــســـارحِ
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 بيــــــــــــــــتٌ عليــــــــــــــــه النّــــــــــــــــورُ كالمـــــــــــــــصابــحِ

 بُنيــــــــــــــــــــان إبراهيــــــــــــــــــــم ذي المـــــــــــــــــــسابــــحِ

ـــحِ   ـــم راجــــــــــــــــ ـــق وحلـــــــــــــ ـــاه بالرَّفـــــــــــــ  بنـــــــــــــ

ويشير هذا الرَّجز إلى أن عبد المطلب بعد عثوره على الصفائح والذّهب عند حفره زمزمّ، 
  .اتخذها زينة وحلياً لبيت الله الحرام

 بيــــــــــــــن الجبــــــــــــــال الـــــــــــــصّـمَّ والـــــــــــــصّـرادحِ   

ـــحِ   ـــذوي الطلائــــــــــــــــ ـــابٌ لـــــــــــــ ــو مثـــــــــــــ  فهـــــــــــــ

ـــازحِ    ـــجَّ نـــــــــــ ـــل فـــــــــ ــن كـــــــــ ـــه مـــــــــ  )145(ينتابُـــــــــ

  

    :ويذكر بشر بن أبي خازم النقوش والتصاوير
ـــةٍ   ـــي دِمنَــــــ ـــلالاً وباقــــــ ـــأنّ أطــــــ  )146(بَجــــــدُودَ ألــــــواحٌ عليهــــــا الزُّخْــــــرُفُ فكــــــ

 عنصرها الأول الشُّطر الأول من البيت، والعنصر الآخر هو ويمثَلّ هذا البيت ثنائية ضديَّة
الشطر الثاني من البيت، البداوة والحضارة، فأطلال المحبوبة وآثار الدَّمنه تمَثّل أحد مظاهر 
البداوة، وأما الحضارة فتتمثل هنا بفنّ الزّخرفة والنُّقوس والتصاوير فآثار المحبوبة في الدمنة وما 

  .الدّار بدت كأنها ألواحٌ عليها نقوشٌ وتصاويرسوَّدوا في ساحة 

ويشير بشر بن أبي خازم إلى الدّمى والتماثيل في حديثه عن الحرب بين بني سعد بن ضبَّة 
   :وبني يربوع

ـــا  عضاريطُنا مـستبطنوا البـيض كالـدُّمى       ــالزَّعفران جُيُوبُهــــــــ  )147(مُــــــــضَرَّجةٌ بــــــ

عدائهم وألحقوا بهنّ الإهانة، حيث قللوا أمرهنَّ للخدم فالشاعر يفتخر بأنّهم قد سَبَوا نساء أ
  .فاستبطنوهُن كأنهنّ التماثيل في الحسن والجمال

بأنهنَّ كواعب ) عمرو بن أم إياس ( ويصف بشر بن أبي حازم الجواري التي يهبها الممدوح 
  : جميلات بيض اللون كأنهنّ دُمى  العين يعزفن على الدّفوف
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ـــضَ ال  ـــبُ البيــ ــدُّمى الواهــ ـــزِفُ    كواعــــب كالــ ـــرُ تعـــ ــديها المزاهـــ ــوراً بأيـــ  )148(حُـــ

  :باليمن) هَكر ( ويشبه امرؤ القيس صاحبتيه بنعجتين وبدمى مدينة 
 )149(لــدى جُــؤذُرَيْنِ أو كَــبَعْضِ دُمــى هَكِـــرْ  همــــــا نَعْجَتَــــــان مـــــــن نِعَـــــــاج تبالـــــــةٍ 

عة عُيونهما وسكون مشيتهما، فصاحبتاه شبيهتان بنعجيتين حانيتين على جُؤذُرين في س
وإنما خصّ النعجتين بذلك الجؤذرين إشارة إلى صاحبتيه اللتين قَصرَتا أنفسهما على من يحبّهما 
كما قَصرت النعجتان على ولديهما وتعطفتا عليهما، مع أنهما متشوّفتان مستشرفتان إلى صائدٍ 

  .ينظران يميناً وشمالاً فيبدو حسن عيونهما

  .عر محبوبتيه الجميلتين بدمى هَكِر إحدى مُدى اليمنكما يشبه الشا

ويشبّه امرؤ القيس المرأة التي أنس بها بالتمثال الذي تأنّق في تحسينه صانعه وتجويده، 
  :ويقدَّمه على أحسن ما يمكن

 )150(بآنـــــــسـةٍ كأنَّهــــــــا خــــــــــطُّ تمثــــــــال     ويــــــارُبَّ يــــــوم قــــــد طويــــــتُ وليلــــــةٍ

  :ويقـول امـرؤ القيـس
 )151(بعــــــــد الهــــــــدُوَّ فيلتقــــــــي الوعـــــــــد ولقـــــد تُواعِدُنـــــي الأوانــــس كالدّمــــــى

  :ويُشير أُميّة بن أبي الصّلت إلى وجود التماثيل على أركان القصر
   ــرَح ــلُ ذو شَــ ــوك القَيْــ ــاه أبــ ــصرٌ بنــ ـــالا   وقــ ــذي نـــ ـــال الـــ ـــدٌ نـــ ــرى أحـــ ـــل يُـــ  فهـــ

مُنّطــقٌ بالرُّخــام المــستزاد : إلــى أن يقــول
لل

 )152(تــــرى علــــى كــــل ركــــن منـــــه تِمثـــــالا

  :ويصف النابغة الذبياني محبوبته بالدُّمية قائلاً
 كالـــــــشّمس يــــــــوم طُلوعهــــــــا بالأسعُــــــــدِ قامــــــت تــــــراءَى بـــــين سَجْفَــــــيْ كلَّــــــةٍ

ـــةٍ  ــر مرفوعــــــ ــةٍ مــــــــن مرمــــــ  )153(بُنيــــــــت بــــــــآجُر يُــــــــشـادُ وَقرْمـــــــــدِ أو دُميَــــــ

به يبرز فيه المعلم العُمراني واضحاً يمثَلّ الزّخرفة في أبهى صورة، فقد يزخر البيت بمشبَّهٍ 
شبّه النابغة المرأة الجميلة الحسنة في البيت الأول بالشمس حيث الإشراقة والمكانة الرفيعة العالية، 
ثم شبهها في البيت الثاني بمنحوتةٍ من الرّخام المبني على قاعدة حيث شُيَدّت هذه الصورة 

  .مدِ والجصّبالقر
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ويشبَّه عنترة النساء في المركب يلبسن الثياب المنمقة المنقوشة بالدّمى المصنوعة من اللؤلؤ 
  :على العاج

ـــداجِ   ـــزةُ الأحـــ ــشُّمُــوسُ عزيـــ ــنِ الـــ ـــاجِ   لمِـــ ـــيْ والدَّيبـــــــ ـــن الوَشـــــ ـــنَ بيـــــ  يَطْلُعْــــــ

ـــةٍ   ـــال كدُميَـــ ـــةِ الجمـــ ـــلّ فائقـــ ــي    مـــــن كـــ ــوَّرت فـ ــد صُـ ـــوءٍ قـ ـــن لؤلـ ـــاجمـ  )154(عـ

  :ويشبَّه الأعشى النساء الطّوال الناعمات بالتماثيل قد أُلبست حُللاً وعريت منها البطون
بُـــــــــــــــــدَّن ـــحْ    وشغاميـــــــــــــمَ جِــــــــــــســـام ـــم تُلَـــــــ ـــوان لـــــ ـــن هـــــ ـــاتٍ مـــــ  ناعمــــــ

ـــلٌ   ـــا حُلَــــــــــــ ـــلِ عليهــــــــــ ــشَــحْ  كالتماثيـــــــــــ ـــونَ المُكتَــــ ـــن بُطُــــ ــا يُوارِيْـــــ  )155(مــــ

ه الأعشى محبوبته التي كانت تلهو مع أترابها حينما كان الحيُّ آهلاً بسكانه وينعمون ويشب
   بالبهجة والفرح في النهار، وحفلات السَّمر واللهو في الليل، تُشبه دميةً أُقيمت في

  :من المرمر المزخرف بالذهب البرّاق) محراب ( صدر غرفة 
ـــا   ــطَ أترابِهـــــــ ـــا وَسْــــــ ـــد أراهــــــ   ذي البهجــــــــة والـــــــسَّامـرفــــــــي الحــــــــيَّ وقــــــ

ـــا    ـــوَّر مِحَرابُهـــــــــــــ ـــةٍ صُــــــــــ  )156(بِمُذْهَـــــــــب فـــــــــي مرمـــــــــر مائـــــــــــرِ   كَدُميَــــــــــ

أما في صدر الإسلام والعصر الأموي فإننا نرى إشارات الشعراء إلى التماثيل والزّخرف 
  :ةٌ في محرابوالدُّمى، فقد شبة الشاعر أُمية بن أبي غائض الهذلي محبوبته ليلى بأنها دُمي

ـــا    ــم أرَ مِثلَهـــ ــى ولـــ ــا ليلـــ ـــى ومـــ ــاص  ليلـــ ــسَّمـا والأرضِ ذات عِقَــــــ ــين الــــــ  بــــــ

  :إلـى أن يقـول
ـــراصِ   أو دُمْيَـــــةُ المحـــــراب قــــد لَبِقــــت بهـــــا  ـــرفِ الإتــ ـــاةِ مُزخــ ـــدي البُنــ  )157(أيــ

  :ويصف نابغة بني شيبان المسجد في معرض مدحه للوليد بن عبد الملك
ـــوفُ    والياقــــــوتُ مؤتلــــــقٌفيــــــه الزّبرجَـــــدُ ـــانُ مرصــ ـــبُ العقيــ ـــسُ والذّهــ  والكلــ

 يلــــــوحُ فيــــــه مــــــن الألــــــوانِ تفويــــــــفُ     تـــــرى تهاويلَـــــه مـــــن نحـــــو قبلتنـــــا    

ـــهُ    ــومِ زِبرِجُـ ــصيـرَ القـ ــشـي بـ ـــادُ يُعـ  حتــــــى كــــــأنّ ســــــوادَ العيــــــن مطـــــــروفُ  يكـ

ـــا    ـــن بهجتُهـــ ـــبُ الرائيـــ ــضّـةٌ تُعجـــ ــ وفـــ ـــا فـــــ ـــوفُ كريمُهـــــ ـــنَّ معطـــــــ ـوق أعلاهـــــ
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ـــا   ـــرُ تبلُغُهـــــ ـــادُ الطيّـــــ ـــةٌ لا تكـــــ ــسقــوفُ    وقُبَّـــــ ــسَّـاج مـــ ـــا بالـــ ـــى محاريبُهـــ  أعلـــ

ــسيَّفُ   لهـــا مــصابيحٌ فيهــا الزّيــتُ مــن ذهـــبٍ      ــانُ والـــ ــا لبنـــ ــن نُورهـــ  يُـــــضـيءُ مـــ

ـــوفُ  - واللــــــه زينّـــــــــه  -فكــــــــلُّ إقبالـــــــه   ــشّـام محفــــــــ ـــام الــــــ ــبَطّنٌ برُخــــــ  مُــــــ

 وقــــــد أحـــــــاط بـــــــه الأنهـــــــارُ والرَّيـــــــفُ  سُـــــرَّةِ الأرضِ مــــشـدودٌ جوانبُـــــهفــــي

ــصَّلَـــةٌ    ـــاتٌ مفــــ ـــي وآيــــ ـــه المثانــــ ـــدٌ وتخويـــــف  فيــــ ـــا وعــ ـــنَّ مــــن ربَّنــ  )158(فيهــ

  :يتحدث الشاعر عن المسجد الذي بناه الوليد بن عبد الملك فيذكر معالمه العُمرانية

، وواجهة المسجد، وجوانب المسجد، والمسجد مُزيَّنٌ بالزبرجد القُبّة، والمحاريب، والسقف
والياقوت والكلس والذهب، وفيه التصاوير حيث زُركشت بشتى الألوان التي تعشي البصر، 
والمسجد كما هي بالفضّة التي يُعجب بها من ينظر إليها لبهجتها وحُسنها، أما قُبّة المسجد فهي 

 تبلغها الطيور، وأما سقوف المحاريب فهي من الساج، وفي المسجد شامخة تعانق الفضاء عُلُوّاً لا
ضوءٌ لا معٌ قوي يُوقد بالزّيت يراه من هو في لبنان وسواحل بحر فارس، والمسجد مبنيٌّ بُرخام 

  . الشام، وترى الأنهار والمزارع تحُفُّ به من كل الجهات

  متعّلقـات العُمـران وأثاثُـه

العامة كالبيوت والقلاع والآطام والسدود والهياكل وغيرها قواسم شكلت العناصر العمرانية 
اشتراك عند كثير من الشعراء، ولكن بعضهم قد خطا خطوة متقدمة نحو التفاصيل الثانوية 
والمعالم الفرعية المادية لهذه الشوامخ العمرانية فدخل إلى هذه التفاصيل والجزئيات الصغيرة، 

ائط والجص وحجارة البناء نفسها وهي الثقال والرخام وغير ذلك فكان وصف الباب والقفل والح
  .من التفاصيل الفرعية

تحدَّث الشَّعراء عن متعلقات العُمران من القصور والمنازل، وأهمُّها الأبواب، وقد وردت في 
معرض حديث الشاعر عن الناقة أحياناً، أو عن المحبوبة حيث الأبواب المغلقة التي تحول دون 

المحبوب إلى محبوبته، كما تحدَّث الشعراء عن أثاث العُمران من الحُجب والأستار وصول 
  .والمصابيح المضيئة

  :وفيما يلي أهمّ هذه الإشارات

  :فقد قال طرفة بن العبد في وصف فخذي ناقته
ـــا    ـــضُ فيهمـ ـــلَ النَّحـ ـــذان أُكمِـ ــا فخـ  )159(كأنّهمـــــــــا بابــــــــــا منيـــــــــفٍ مُمــــــــــرّدَ لهـ
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اقة تامة الخلْق مكتنزة اللحم كأنهما بابا قصر مشرفٍ عال، فالبابان من متعلقات إن فخذي الن
القصر الذي هو المعلم العُمراني هنا، وقد وُصف البابان بأنهما ضخمان كبيران لقصر مشرف 
كبير، وفخذا الناقة في اتقانهما يشبهان هذين البابين، والبيت يكتنز صورة فنية جميلة تتألف من 

 لماذا :، ولكن يبقى السؤال يطرح نفسه"بابا منيف ممرّد " ومشبّه به " فخذا الناقة  " مشبّه
شبّه الشاعر كائناً حيّاً بجماد ؟ لعلّ في هذا ما يعزَّز صلابة الحي ومتانته وقوته، ومن هنا شُبّه 

  )ى الحيّ بابا مُنيف ممرّد إمعاناً في إضفاء القوة والصلابة عل" بالجماد " الفخذان " الحيّ 

  :ويشير بشر بن أبي خازم إلى أن ظهر ناقته صلب شديد يشبه باباً شُدَّ رتاجه أي أُغلق
ـــهُ  ـــزٌ كالبـــــابِ شُــــــدَّ رِتَاجُـــــ ـــلاّم   لهـــــا عَجُـــ ـــمُ المُــ ـــور ضَخْــ ــستتلـعٌ بالكُــ  )160(ومــ

 ويصف زهير بن أبي سلمى ناقته التي بلغت الثامنة من عمرها حيث الضخامة وصوت السيّر
  :الذي تُشدُّ به كصوت الباب الضخم المغلق
ــسوعُهُ   ــئطّ نُـــــ ــاري تـــــ ـــس كُبـــــ ـــق   سديـــــ ــساميـرَ مُغَلــ ـــاج ذي مــ ـــطَ رِتــ  )161(أطيــ

ولنلاحظ كيف يشبّه قيس بن الخطيم تراصَّ المتحاربين وتماسكهم بالباب الكبير المتماسك 
  :زيد إحكامه وقوّتهالمشدود من قبل النّجار، الذي يثبت هذه المسامير في الباب لي

ــسامرُ    فــلا تجعلـــوا حَرْباتكـــم فــي نُحُورِكـــم     ـــاجِ المـ ـــواحَ الرَّتـ ـــدَّ ألـ ــا شَـ  )162(كمـ

ويصف الحطيئة حمار الوحش بأن عَجُزَه متينٌ قويٌ وصلب ومرتفع يشبه الباب العالي 
  :الضخم

 )163( سُمْــــرومُـــستتلع بالكُــــور ذي حُبــــكٍ   إلـــــى عَجُـــــز كالبـــــاب شُـــــدّ رِتاجُــــــه    

وأما الأعشى فيشبّه صوت الباب عند إغلاقه في المساء بصوت الحبال حيت تدور حول 
  :البكرة على البئر

ــسَـاد  تمــــسـي فيــــصـرفُ بابُهــــا مــــن دوننـــــا  ـــةِ الأمـــ ـــف مَحَاَلـــ ـــاً صِريـــ  )164(غَلَقــــ

مالأة الفرس، ويُهاجم الأعشى قبيلة إياد التي يضطّرها موقعها في أطراف الجزيرة إلى م
فينفيهم عن العرب ويشبههم بالأنباط، ويتهكم بهم لأنهم يعتمدون في حياتهم على الزراعة وهذا 
يصوّر احتقار العرب والأعراب منهم خاصة لأصحاب الصناعة والزراعة، لأن هذه تقوم على 

يلقون بعدك من الاستقرار وأصحابها يتجنبون الحروب، فقد خربت بيوت هؤلاء الأنباط لَكَأنّهم لا 
يقيم أمرهم ويعهدهم ويعمر أرضهم، فهم كإياد حرّاثين أذلاء، وقد اتخذوا تكريت داراً فهم 
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ملتصقون بأرضهم ينتظرون الحصاد، خاملين يقطع أبناؤهم الوقت في معالجة القمل المنتشر في 
  :أبدانهم ويحتمون من وراء أبواب غلَّقوها وأوثقوها بالسلاسل

ـــوتُ  ـــتْ بيـــــ ـــا  خُرِبَـــــ ـــةٍ فكأنّمـــــ  لـــــــم تَلْـــــــقَ بعـــــــدك عامـــــــراً متعهَّـــــــدا     نبيطـــــ

 تكريـــــــتَ تنظُـــــــرُ حَبّهـــــــا أن يُحْــــــصَـدا    لـــــسنـا كمــــــن جَعلــــــت إيــــــادٌ دارَهــــــا

ـــم    ـــلاً أبناؤهـــــــ ـــجُ قُمّـــــ ـــاً يُعالـــــ ـــدا    قومـــــ ـــاً مؤصــ ـــداً وبابــ ـــلاً أُجُــ  )165(وسلاســ

 بيوتُ نبيطة، ودار، وتكريت، ومن متعلقات :ةوفي هذا النص تبرز المعالم العُمرانية التالي
الباب، وقد ورد ذكره في معرض حديث الشاعر عن الذّلّ الذي لحق بقبيلة إياد الذين " العُمران 

  .يحتمون في بيوتهم ويغلقون الأبواب وراءَهم حيث يوثقونها بالسلاسل والحديد

 إلى الذين يمرّ بهم من قبائل ويشير الأعشى إلى أن السالك في الصحراء لا بّد أن يتودّد
  :وينال جوارهم ليجيزوه، كما يُنفذُ النجّار المسمار في الباب

ــاب فيتــقُ    ولابُــــــدَّ مـــــن جــــــارٍ يُجيــــــزُ سبيلهــــــا  ــسَّكّـيَّ فــي الب ـــا جـــوَّزَ ال  )166(كم

عنا وفي العصر الأموي نلتقي مع إشارات الشعراء إلى متعلقات العُمران وأثاثه، وأوّل ما يطال
الشاعر الأخطل، فيجعل من الأبواب المغلقة حاجزاً يحول بينه وبين لقاء محبوبته التي نأت عنه 

   :بعيداً في ديار الغُربة
ـــوى     ـــةُ النّــ ــا غُربــ ـــتْ بهــ ـــةٌ شطَّــ ـــدٌ وحاجـــبُ  هلاليّــ ـــابٌ شديـ ــا بـ  )167(فمــــن دونهـ

أنهكه السير إلى الممدوحين، ويذكر الأخطل الأبواب والجُدُر التي تمكّن من اجتيازها بعد أن 
حتى بلغ به المطاف إلى دير ابن قابوس الانسان الحرّ الكريم الذي يكرم ضيوفه بالخمر في اليسر 

  :والعُسر
 حتــــى انتهيـــــتُ إلــــى ديـــــرِ ابــــنِ قَابـــــوس مـــا زالــــت الجُــــدْرُ والأبــــوابُ تـــدفعني 

ـــرَمٌ    ـــه كَــ ـــر لــ ــى حُــ ـــت إلــ ــى انتهيــ  )168( علــى الإيــسار والبــوسيَقْـــري المُــدامَ حتــ

  :ويشبه العَرجي ناب البعير بزافرة الرّتاج
ــشاشُه    ــام خـــ ــضَّ الزَّمـــ ــض إذا غـــ ـــه    مُغـــ ـــدو نابـــــ ـــفٍ فيبـــــ ـــن أنـــــ ـــرُ عـــــ  يَفْتَــــــ

ـــة  عـــــن مثــــــلِ زافــــــرةِ الرَّتــــــاج أجافــــــه  ـــه بوَّابُـــــــ ـــد أوّل فتحـــــ ـــن بعـــــ  )169(مـــــ
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في مكان عال حيث يكثر الذين يغشون منزله وأما العجّاج فيثني على ممدوحه الذي يسكن 
  :ويرجون معروفه، فقد ارتقى الشاعر إليه ولم يُحجَبْ عنه شيء، فالأبواب مشرعة

 فَـــــــــــــــــــرُبَّ ذي سُـــــــــــــــــرادق محجُـــــــــــــــــــورِ

 جَـــــــــمَّ الغواشـــــــــي حاضــــــــــرِ المحــــــــضـــورِ   

ــسَّفيـــر    ـــارةِ الـــــــــ ـــن سِفــــــــــ ـــوسَ مــــــــــ  أشــــــــــ

 )170(ـردُون صيــــــــــــاح البــــــــــــاب والـــــــــــصَّري ـ 

وفي مدحه ليزيد بن عبد الملك وهجائه لآل المهلّب يشير جرير إلى بعض متعلّقات العُمران 
  :كالناقوس الذي يقرَعه قسُّ النصارى في نواحي مدينة دمشق

ـــه   ــاقوسُ يقرَعُــ ـــاءَ والنــ ـــن تُومــ  )171(قـــسُّ النــصـارى حراجيجــاً بنــا تَجِــف  صَبَّحْــ

  :جُب الكعبة وأستارهاوأخيراً يشير الأخطل إلى حُ
ـــا   ــربَّ الرّاقــــصات ومــ ــتُ بــ ـــي حلفــ ــتار   إنّــ ـــبٍ وأسـ ــن حُجْـ ـــة مـ ـــى بمكـ  )172(أضحـ

وهكذا كان الشاعر يعكس معرفته الدقيقة بجزئيات العُمران وما يتعلّق به وما يشتمل عليه، 
 تفاصيل فيكون ذلك مؤشراً على أن الشعر لا يحيا خارج الواقع وإنما هو رسالة خالدة يكشف عن

الحياة ويعكس أنماطها وعاداتها وأساليب عُمرانها، فيتفاعل معها الشاعر وتغدو المنهل العذب 
  .الذي يستقي منه مادته الشعرية

  نتائج البحث

إن الشاعر منذ القدم يؤدي رسالة تحمل في طواياها أهدافاً تعبّر عما يجيش في وجدانه 
إنسانية، وفي كل الأحوال فإنها تعكس معاناته  ويمكن أن تكون شخصية أو قومية أو ،وروحه

وهمومه واسشترافه آفاق المستقبل، مما يعني أن الشاعر ينخرط في بيئته ومحيطه الاجتماعي 
  .ويلتقط الصّور الحيّة للمشاهد التي تقع عليها ريشته

تغنّي أحسّ الشاعر الجاهلي أن ثمة ما يحّفزه إلى نظم الشعر ويستنهض قريحته ويدفعه إلى ال
بالمشاهد العمرانية التي تجثم على أرضه وتراب وطنه، سواءٌ تلك التي بُنيت منذ القدم أم في 
عهده، وعلى الرغم من أنّ الشاعر كان يسيطر عليه طابع التنقّل والترحال في الصحراء للوقوف 

مّا يراه من على أطلال محبوبته الداثرة فإن المِسحة البدوية لم تقف حائلاً في وجهه للتعبير ع
حضارة في مجال العمران، فالشاعر لم يكن خارج بيئته وما يصبغها من ألوان التقدّم والاستقرار 
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العمراني، بل إنه واكب تلك النهضة المادية وعاشها وربطها بالكون والحياة والموت، وعلى الرغم 
ل الأبيات الشعرية من أن الشاعر الجاهلي لم يخصص قصيدة في العمران الا أنه استطاع من خلا

المستلّة من القصائد الطويلة أن يتفاعل مع المظاهر العمرانية مثل القصور والحصون والقلاع 
والمدن فلم يكن وصفه شاملاً لتلك المعالم، وأغلب الظنّ أن ذلك يعود إلى طبيعته البدوية غير 

ا يتعلق بها من أثاث المستقرة، الا أنه تحدّث عنها من الخارج فوصف موقعها وجغرافيتها وم
وزخرفة، ولم يكتف بذلك بل ربط تلك المظاهر العمرانية بقضية مصيرية هي الموت، فالشاعر 
الجاهلي كان ينظر إلى تلك الآثار العمرانية وهي تندثر وتزول فيذكره ذلك بالمصير الإنساني 

 أركانه وأصبح أثراً المحتوم، فيجعل من بكائه على القصر الذي كان ينعم بأهله ثم تهدّم وزالت
وطللاً، يجعل هذا الموقف تعبيراً عن أزمة داخلية تمور في داخله وهي الخوف من المجهول 
الآتي، وفي الوقت الذي كان فيه الشاعر الإسلامي يصف تلك المعالم وزوالها الذي يردّه الى قدرة 

دميرية لإحداث هذا التغيير الخالق، فإن الشاعر الجاهلي كان يرى في الدهر والزّمن أداة فاعلة ت
والتحوّل من الحياة إلى الموت، ويشترك العهدان الجاهلي والإسلامي في قضية توظيف العمران 

  .للتعبير عن الموقف النفسي

وتستوقف الباحث مسألة مهمة من خلال قراءة الشعر الذي يمثّل صورة العمران الا وهي 
 بقنطرة الرومي وبناء اليهودي وهيكل النصارى، وربما تلك الإشارات إلى الأبنية المحكمة المشبّهة

يشير ذلك إلى أن العرب منذ القدم لم يكونوا منغلقين على أنفسهم، فقد بنوا جسور التواصل مع 
 وكل ذلك يشير إلى أن الشاعر القديم قد واكب الحركة ،الأمم المجاورة وتأثروا بأنماط حياتهم

  .غترف من ينبوعهالعمرانية في شعره وكانت منهلاً ي

والمتتبع للقضايا التي أثارها البحث يستنتج أن ثمة عدداً كبيراً من الشعراء الجاهليين الذين 
تحدثوا عن العمران مقارنةً بشعراء صدر الإسلام والعصر الأموي، ولعلّ ذلك يعود إلى أن الشاعر 

  . الأساس في سلم أولوياتهالإسلامي كان منشغلاً بالفتوحات الإسلامية التي كانت تشكّل الهمّ

وما يميّز الشعر في صدر الإسلام والعصر الأموي في مجال العمران أن الشاعر يراح يصف 
المسجد على أنه مكان للعبادة فتغنّى بزخرفته وما فيه من الزبرجد والياقوت والذهب المرصوف 

بالساج وفيه المصابيح المضيئة والفضة والقبّة العالية التي لاتكاد الطير تبلغها ومحاريبها مسقوفة 
  .بزيت من الذهب، وأن هذا المسجد مبطن برخام الشام، ومن حوله الأنهار تجري

وثمة استنتاج آخر يتصل بالشعر الناطق بالعمران فقد بدأنا في عصر صدر الاسلام والعصر 
الاموي نستشعر بوجود بعض القصائد الشعرية المتكاملة في الحديث عن المسجد وعرض 

  .التفاصيل الدقيقة
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ويتصل بهذا الأمر أن هناك ابتعاداً من الشعراء الإسلاميين عن ذكر المعالم العمرانية للأمم 
الخالية، وهذا دليلٌ على أن الدين الجديد يحاول طمس تلك المعالم من الأوثان والأصنام التي 

  .تتنافى وتعاليم الدين الجديد

راء كانوا يستعرضون العمران في اليمن، ولعلّ ذلك ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم الشع
  .يعود إلى تجذّر الحضارة هناك منذ  قديم الزمان

ومما يلحظه الباحث من خلال قراءة جميع دواوين الشعراء في المرحلة الزمنية عنوان البحث 
ئة أن هناك ما يقارب من ثلاثة وستين شاعراً جاهلياً ممن تعرضوا في شعرهم للعمران في ما

وتسعين شاهداً من النصوص الشعرية، بينما بلغ عدد الشعراء الإسلاميين والأمويين في هذا 
الموضوع اثنين وثلاثين شاعراً في سبعين نصاً شعرياً، وكان مجموع الشعراء في العصور السابقة 
خمسة وتسعين شاعراً يمثلون مائتين وستين نصاً شعرياً ونظراً لتكرار بعض النصوص فقد 

  .تأيت الاستشهاد ببعضهاأر

وللوهلة الأولى " العمران والناقة"وثمة قضية أخرى توقف عندها الشاعر القديم وهي 
يستغرب القارئ  لهذا الربط بين الجماد والحي وبين الثابت والمتحرك، ولكن المدققّ في الشعر 

فالعمران وعلى وجه يلحظ فطنة الشاعر وقدرته العالية على الربط المحكم بين العمران والناقة 
الخصوص ما كان في أعالي الجبال من القلاع والحصون والقصور كان يرتبط في كثير من الأحوال 

 وكذلك الناقة التي كانت ،بالأمن والراحة والاستقرار وانه مصدر الحماية والملجأ من الاعداء
وإذا كان القصر ملجأ  ،وسيلة من وسائل الراحة والطمأنينة من خلال توظيفها للتنقل والترحال

 إضافة الى تشبيهها بتلك المظاهر ،يحتمي به الإنسان وقت الشدائد كذلك الأمر بالنسبة للناقة
 وهكذا غدت الناقة صورة أخرى للعمران على ،العمرانية من حيث الضخامة والصلابة والقوة

هكذا كان الشعر و.الصعيدين الفكري والفني كما أضحت المعالم العمرانية صورة أخرى للناقة
القديم مواكباً للحركة العمرانية ومجسداً للبيئة المحلية التي يعيش فيها، سواءٌ كان ذلك على 
صعيد الوصف الخارجي للمعالم العمرانية أم من خلال إضفاء البعد النفسي عليها، وأخيراً يمكن 

هده من نهضة عمرانية من  إن الشاعر القديم استطاع أن يتفاعل مع البيئة المحلية وما تش:القول
خلال انعكاس ذلك في شعره، وأثبت قدرته على مزج المادي بالنفسي ليجعل من المادي موضوعاً 

 . يعكس عليه مشاعره ووجدانه وانفعالاته وآماله والآمه وطموحاته
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Abstract 

The present paper sheds light on the natural and materialistic aspects of 
constructions in poetry from the pre-Islamic poetry until the end of the Umayyad 
era. The paper investigates how poetry had dealt with identifying location and 
imagination to produce artistic vision that immortalized the settlers of those 
villages or towns, it also investigates how the poets described the mountains, the 
rain, the birds and the plains. 

The producer upon which the present paper has been designed is the 
synchronic approach. It investigates every issue through projecting it to analysis 
bearing in mind that all the poems constitute one complete unit in which all the 
artistic images have been intermingled. 
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ملك بعد عبد كلال، وعقد الحلف بين اليمن وربيعة وسار . مرثد، وهو تبع الصغر أخر التبعابعه
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 .قرية في اليمن: أي الجمال جماع:  سلكن بهن.الخطاب موجة إلى ذي يزن الأكبر. 386ص
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 .جمع مفتح، كما إن مفاتيح جمع مفتاح، وكلاهما آلة الفتح الأبواب وغلقها: مفاتح  

 .148-147صدر نفسه، الم .56
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: الشاطئ: يقبلها على وجوهها العبر: ة لأدقانه يكب السفين.الذي يعتبر عليه كالقنطرة: الجسر
 .الكيس المملوء نقوداً: البدور

 .فعرّبته" ماش ما هي " جزيرة في البحر تدعى بالفارسية :  سما هيج246:3معجم البلدان  .69

أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت .  جمع وتحقيق د.ديوان الحارث بن حلزة اليشكري .70
 .ترفعنا: البعض تنمينا: الشناءة. 25، ص 1،1991ط
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داود الاسلوم، عالم الكتب، بيروت، ط . تحقيق دشعر هاشميات الكميت بن زيد الاسدي،  .77
 .28 ص 1،1984
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 .والفدين والطوية والأزرق
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جد بنوة بطن من الأوس، من القحطانية ينتمون : عكرمة. 107ابن إسحاق ص : السير والمغازي .93
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:  وتزعم العرب أن الجن قتله بثأر حية، قال زياد ابن أفعم المعافري لعبد الله بن عباس.بالشام
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  الانتماء القبلي في نماذج من الشعر الجاهلي
  )بين العصبية والوعي العصبي(

  
  * علي مصطفى عشّا

  
  ملخص

. يدرس هذا البحث الانتماء القبلي في الشعر الجاهلي؛ عبر دراسة بعض النماذج من هذا الشعر
 الجاهلية، باعتبار ويكشف عن البناء الاجتماعي للمجتمع العربي قبل الإسلام، ومدى تغلغله في القصيدة

ويسعى هذا البحث إلى تحليل حقيقة الانتماء القبلي . الشعر العنصر الأبرز للهوية الثقافية للمجتمع الجاهلي
الذي يقوم في جوهره على العصبية القبلية، التي اتصلت بالفخر تارة وبالقوّة تارة أخرى، وشكّلت قوّة 

ئي والتاريخي، حيث الجدب والحرب جسدا علامتين مهمتين في متكتّلة حول ذاتها، في مواجهة التحدّي البي
واتخذت العصبية مساراً آخر لها في الوجدان الجاهلي، وصنعت مركزية أخرى . مشهد التاريخ الجاهلي

موازية لها، وتمثّلت بالوعي العصبي الذي اتصّل بالمضمون الأخلاقي والإنساني، في محاولة الذات الشاعرة 
، ومقاومة حالة التداعي في المجتمع "حسن الثناء"و" الحمد"القوّة والحقيقة، سعياً إلى خلق توازن بين 

  .الذي أنهكته حالة التجاذب القبلي والصراعات

  تمهيـــد

يشكّل البناء الاجتماعي في العصر الجاهلي مدخلاً مهمّاً في كشف مغزى الشعر الجاهلي، 
لّعات الحياة الجاهلية وأشواقها، حيث القبيلة مثّلت قطب الذي أدّى دوراً طليعيّاً في التعبير عن تط

الرحى في هذه الحياة، والبعد الأعمق في وجدان الشاعر الجاهلي؛ باعتبارها الوطن الراحل معه 
أبداً، الذي يقيه من الذوبان في هذا المدى الصحراوي، ويؤسّس له شرعية أخلاقية وثقافية ضمن 

  .شروط البيئة والتاريخ

 القبيلة خياراً حقيقياً للإنسان الجاهلي، الذي وجد نفسه في عالم مستغلق بسبب ومثّلت
معطيات الجدب والحرب، وما نتج عنهما من مأسسة للقوّة التي حاولت فرض معاييرها كمرجعية 

  .جوهرية يقوم عليها البناء القيمي في المجتمع القبلي الجاهلي

                                                           
 2005 ية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العرب 
  كلية العلوم والآداب، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، الأردن، أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية *
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في الحياة القبلية، وكانت العصبية مظهراً لهذا ويعدّ الانتماء القبلي الركيزة الأساسية 
واستطاعت . الانتماء، وهي التي تستند بدورها إلى الدّم، ووحدة القبيلة في المصير والغاية

العصبية أن تخلق مركزية لها في الوجدان الجاهلي، وتجلّى ذلك في الشعر، واتخذت مساراً آخر 
 أخلاقياً وإنسانياً سعى إلى إيجاد التوازن التاريخي لها تمثّل في الوعي العصبي، ليشكل مضموناً

بين القوّة ومعاييرها، والحقيقة وثقافتها؛ وجسَّم لنا الوعي العصبي نزعة إنسانية وأخلاقية جوهرية 
  .في الحياة الجاهلية التي تكاد تغطيها صورة الحرب والصراعات

)1(  

هليين على مستوى البناء الاجتماعي، كان للتحدي البيئي والتاريخي دور حاسم في خيار الجا
حيث معطيات الجدب والقحط وندرة الأمطار، جعلته يتخذ صورة واحدة تقوم على النظام القبلي؛ 
فالرابطة القبلية هي الهوية والاستراتيجية، التي ستأخذ الدور الحاسم في تشكيل الوعي العربي في 

تي تعدّ قوام الحياة القبلية، وتعني وحدة وتجسّمت هذه الرابطة بالعصبية ال. العصر الجاهلي
القبيلة باعتبارها كلاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي المرجعية والشرعية الأخلاقية؛ إذ الحق 

وهذه البنية الاجتماعية لم تنشأ في فراغ، وإنما صنعتها البيئة . والخير، هو حقّ القبيلة، وخيرها
. ات الكبيرة، بل تتخذ وحدات اجتماعية تناسب إمكانات البيئةالصحراوية التي لا تتسع للتجمع

ومن هنا كانت القبيلة . وهذه التنظيمات ينبغي أن تكون قادرة على التماسك والحركة في آن معاً
هي الوحدة الأساسية في بناء المجتمع الجاهلي، وهي وحدة سياسية، وقد تدعو الظروف 

شرية الاستثنائية كالحرب إلى تكوين تحالفات أكبر، وقد الطبيعية مثل الجفاف، أو الظروف الب
  .)1(تتجزّأ القبيلة ذاتها، لكن الجزيرة العربية ظلت محافظة على هذه الوحدات القبلية

وتقوم العصبية القبلية في جوهرها على صلة الدم والنسب، واتخذت أسلوب الثأر منهجيةً 
 النظام القبلي عبئاً ثقيلاً في سبيل الدفاع عن للمحافظة على ذاتها، وعلى أفرادها؛ لذا تحمّل

الأفراد، حيث كانت القبيلة تهبّ بمجموعها لدفع ما قد يلحق بأفرادها من أذى، والثأر لقتيلها، 
  .)2(حتى وإن أدّى إلى خوض حرب طويلة الأمد

أدّى وفي المقابل لم تكن القبيلة لتسمح لأفرادها بالخروج على مرجعيتها ونظامها الصارم، و
في المجتمع القبلي، فالخليع هو الذي يجني الجنايات يؤخذ بها " الخلع"ذلك إلى ظهور نظام 

على أهل القبيلة، أو في الأسواق، " الخلع"أولياؤه، مما يدفعهم إلى طرده من القبيلة، ويتم إعلان 
ل الخلع أعلى ومثّ. والخليع قد يلجأ إلى قبيلة أخرى، فيحصل على الحماية، وإما يلحق بالصعاليك

درجات النفي الفردي، حفاظاً على المصلحة العليا للقبيلة، والتزاماتها الأخلاقية ضمن توازن القوة 
  .في المجتمع القبلي
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وجسّمت القبيلة نظاماً متحركاً، وأدّت دوراً مهماً في تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
عور الجاهلي إلى وعي عصبي، تمثل في صلات والسياسية، وتحوّلت العصبية في سيرورة الش

، يحقّق فيها )3(الرحم، والمضمون الأخلاقي، وأصبح رابطة نفسية اجتماعية، شعورية ولا شعورية
الشاعر الجاهلي مشروعه الإنساني وذاتيته عبر هذه الذات الجماعية، ويمتد من خلال القبيلة 

  .والشعر ليلامس أطراف العالم

ة التي تستند إلى الدم والوعي العصبي الذي يحمل مضموناً أخلاقياً، والجدل بين العصبي
جعل ذات الشاعر الجاهلي أكثر تجذّراً في إنسانيتها، وأشدّ حساسية في نشدانها لمثل أعلى، 
يخلق لديها نوعاً من التوازن في عالم كاد أن يصبح مستغلقاً بسبب الصراعات على الحمى، 

  .ن تطيح بمبنى حياتها  ومغزاهاومشاهد الحرب التي أوشكت أ

والأدب اجتماعي في صميمه، أداته اللغة، وهي من خلق المجتمع، وأعرافه الجمالية هي 
، وهو يجسّم إرادة الذات )4 ((Tomars)أعراف اجتماعية من نمط معين، على حدّ تعبير تومارس 

لقصيدة الجاهلية النظام ، ومن هنا جسّمت الفكرة البنائية في ا)5(الشاعرة ومتطلبات الجماعة
القبلي؛ فالوحدة التي تمثلها القبيلة تتمثل في بيت الشعر، وإذا كان المجتمع القبلي مكوناً من عدد 
هائل من القبائل المستقلّة، فكذلك الشأن في القصيدة العربية؛ إذ هي مجموعة من الوحدات 

افية، وهكذا يمكن أن يقدّم لنا نظام المستقلّة بذاتها التي لا يربطها بغيرها سوى الق) الأبيات(
  .)6(الحياة الاجتماعية الجاهلية تفسيراً لبنائها

وفي معرض حديثه عن الصورة الجاهلية يعلّل يوسف اليوسف الشحّ في الذاتية الذي يسم 
الكثير من القصائد الجاهلية، بأنها تحاول كثيراً تنسيق الوقائع والحيثيات في شذرات أو وحدات 

تتباين كثيراً أو قليلاً بدلاً من أن تنسق عالمها النفسي، بحيث تجمعه في موقف عاطفي صغيرة، 
  .)7(للشاعر والمتلقي على السواء 

، "عقد فنّي"بين الشاعر والقبيلة تحوّل إلى  " العقد الاجتماعي"ويرى يوسف خليف أن 
واتجاهاته الشخصية؛ لذا جعله معبّراً عن مشاعرها وتطلّعاتها قبل أن يكون معبراً عن مشاعره 

من خلال الفخر، والإشادة بالقيم الجماعية التي تمثّلها القبيلة، " النحن"نحو " الأنا"اتجهت 
  .) 8(فكانت الغاية قبلية، وإن تكن الوسيلة فردية 

ويتصل السياق الاجتماعي في الشعر الجاهلي باستجابة الشاعر للتحدي لدى محمود 
عي للتحدي لا موضع فيه للذات الشعرية التي تسعى إلى سحب الآخرين الجادر؛ إذ التصوّر الجما

، في سبيل تثبيت موقف اقتدار القبيلة في ظلّ الحرب، ومحاولة رفع مكانتها "النحن"إلى موقف 
بيد أن  . )9(في ظرف السّلم، وهذا اقتضى من الشعراء أن يوظّفوا جلّ جهدهم للمهمّة الجماعية 

ى إلغاء الفردية، فثمّة شواهد على صور متباينة من محاولات التمرّد الفردي، ذلك لم يرق دائماً إل
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تجسّمت في ظاهرة الصعلكة التي تمثّل محاولة الجهد الفردي لإيجاد متنفسه في الانفلات من 
  . ، ويظهر ذلك في شعر الشنفرى، وعروة بن الورد وتأبّط شرّاً وغيرهم)10(القيد القبلي 

الانتماء ظاهرة اجتماعية وفكرية ثمّ فنية، تأصّلت لدى الجاهليين في ويرى حسين جمعة أن 
 جزءاً منصهراً في كيان - في ذاته الفردية-وجوه كثيرة، وهو حسّ مرتبط بالقبيلة، جعل الجاهلي 

وبهذا الوعي يصبح . أكبر يقال له الذات الجماعية، تنتهي حريته عند حدود مصالحها ووجودها
 المنتمي مساوياً للذات؛ لذا كان ملزماً بالدفاع عن قبيلته وقيمها، وهو المجموع لدى الشاعر

    .)11(التزام أدبي وطوعي 

ويحقّق الشاعر الجاهلي ذاته وطموحاته عبر هذا الانتماء؛ لأنه غدا اللسان المعبّر عن حال 
قيم في أفرادها، القبيلة وتطلّعاتها، ولـمّا كانت هذه رسالة طوعية، كان لا بد له من أن يؤصّل ال

    .)12(ليعمّق ارتباطهم بها، فيحسنوا الدفاع عنها 

وتظهر المرأة وجهاً أصيلاً من وجوه الانتماء القبلي؛ فحماية الذّمار لا تنفصل عن حماية 
المرأة، بالإضافة إلى أن المرأة تعدّ مصدراً ثرّاً لجملة من القيم لدى العرب، وهي في ذاتها هاجس 

    .)13(ها فخر له، وسبيها عار عليه  العربي، وحمايت

ويرتبط الانتماء بمعاني الزيادة في المنـزلة والرفعة في الشأن، والنهوض للأمر الشريف، 
والانتشار في المكان، والنجاة من الأخطار، ومن خلال الوعي طوّر الجاهلي هذا الأصل اللغوي، 

 تؤكد استمرارية ظاهرة الانتماء، وترفع شأن ليعبّر عن التنوّع في إطار الوحدة، وعن معان إنسانية
   .)14(الإنسان باعتباره منتمياً إلى رابطة إنسانية 

ويتّصل الشعر القبلي بالوظيفة الاجتماعية التي يؤديها هذا الشعر، عبر محاولة الشاعر 
هذه الجاهلي رسم صورة مثالية لقبيلته، ومن خلال ذلك يسعى إلى دفع القبيلة إلى الاقتراب من 

وهذه الصورة المثالية لا تتعلّق بحماية القبيلة من الأخطار الخارجية . )15(الصورة والتمسّك بها 
  .)16(فقط، بل تسهم في تأسيس نمط من العلاقات بين أفراد القبيلة، وتساعد في توحيدهم 

آة نخلص إلى القول إنّ ثمّة علاقة بين الأدب والمجتمع أبعد غوراً من أن يكون الأدب مر
تعكس الواقع؛ إذ الأدب يهدف إلى خلق علاقة مغايرة كيفياً للعلاقات المألوفة بين الإنسان والعالم، 

ومن هنا فالأدب يتجلى  . )17(وهــذا لا يتأتّى دون علاقة عميقة مرهفة ومعقّدة بين الأدب والمجتمع
لعات الجماعة التي لتط" الأنا" ويجسّم رؤى )18(في سياق اجتماعي، كجزء من ثقافة، في بيئة

تنتمي إليها من جهة، وأشواقها الخاصّة، ورغبتها في بلوغ رؤية مبدعة للعالم على مستوى الفكر، 
  . من جهة أخرى)19(وحيازته جمالياً
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لقد مثّلت العصبية مدخلاً مهمّاً لدخول الجاهلي عالمه ضمن تحديات البيئة، وأظهرت وعيه 
ن هذه البنى المتلاحمة يقيه من الذوبان في هذا المدى على شرطه التاريخي؛ إذْ التكتّل ضم

الصحراوي المفتوح، ويؤسس للفرد شرعية للبقاء، ويمنحه القدرة على التحدّي، ويحمي هويته 
الثقافية والتاريخية من الاندثار، وعبر الجدل الدائم بين العصبية والوعي العصبي، تتجلّى استجابة 

  .، ووعيه لهذا التحدّي التاريخيالشاعر الجاهلي لتحديات البيئة

)2(  

 إذا نبغ فيها شاعر، أتت إليها القبائل، وهنأتها -في العصر الجاهلي–ذكر السيوطي أن القبيلة 
بذلك، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، كما يصنعن في الأعراس؛ لأنه الحامي 

، ولم يكن يعدل فرحة القبيلة )20( مآثرهملأعراضهم، وهو المدافع عن أحسابهم، وهو الذي يخلّد
  .)21(بالشاعر سوى فرحتها بغلام يولد أو فرس تنتج

ونلمح خلف هذه الإشارات أن ميلاد الشاعر في القبيلة يمثّل إيذاناً بمولد جديد للقبيلة، 
معنوية  الشرعية ال- بالإضافة إلى القوّة–تؤكّد فيه ذاتها الجماعية، وحضورها المعنوي، وامتلاكها 

الشعر، يستطيع الشاعر ملء شوق الواقع المتصدّع بفعل الحرب /والأخلاقية، وعبر الكلمة 
والجدب والصراعات؛ إذْ هو يغذّي قيم الفروسية والبطولة، وهو الذي ينفض الرمال عن المرأة، 

ة إلى لتصبح قيمة وجدانية وثقافية في المجتمع، وهو الذي يؤرّخ للقبيلة، ويحوّل سيرتها الخاصّ
تاريخ ينقل من ذاكرة إلى ذاكرة، وهو الذي يلمّ شعثها، ويرأب صدعها؛ لذا يظهر الشاعر رائياً في 
الشعر الجاهلي، يتحمّل مسؤولية القيادة المعنوية لقبيلته، وهو القادر على تحويل خراب الواقع 

اعر فردية اتصال، إلى حياة؛ لذا تتجلّى الروح الجماعية في الشعر الجاهلي؛ إذ إن فردية الش
تجسّم الشعور بالفخر والأنفة والاعتزاز، وتؤكد أنه لا يفعل سوى الخير، وأنه يتابع سيرة آبائه 

إلى " الأنا"،  وهذه الفردية القبلية، وتحويل )22(وأجداده، فالفردية فردية القبيلة لا فردية الفرد
  .ي والتاريخيمثّلت الركيزة الأساسية في استجابته للتحدي البيئ" النحن"

  :يقول المُتَلمِّس الضُّبَعي 

ـــهِ     ــى بِــــــــ ــلَّمٌ يُرْتَقَــــــــ ــوْم سُــــــــ ــلِّ قَــــــــ ــى كــــــــ  إلــــــــ
ــرُبُ مِنَّـــــــــا كـــــــــلُّ وَحْـــــــــش  وينتهـــــــــــــي      ويَهْـــــــ

  

ـــعُ    ــا فـــــــــي الـــــــــسَّلاليمِ مَطْلـــــــــــ ــيْسَ إليْنـــــــ  وَلـــــــ
 )23(إلــــــى وَحْــــــشِنا وَحْــــــشُ الفَــــــلاةِ  وَيَرْتَــــــــعُ    

  

ذوبان في الذات القبلية، وانصبت فعالية الشعر وشاعت في الشعر الجاهلي هذه الصورة من ال
في هذا الاتجاه بتلقائية مدهشة، كان باعثها الأساسي هو القيم التربوية التي تلقاها الشعراء قانون 
حياة قبل أن يصبحوا شعراء، وعندما انبثقت عبقريتهم الشعرية، غدت هذه الآصرة القبلية سرّ 
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، ويجد الشاعر نفسه في مجرى "النحن"إلا من خلال " لأناا"وجودهم الإنساني؛ لذا لا تتجلّى 
  .)24(الحدث القبلي، وينغمر فيه انغماراً

وتتصل العصبية القبلية بتمجيد القوّة، قوّة القبيلة والفخر بها، هذه القوّة المعلنة، المستعدّة 
  .دائماً للصراع والتحدّي، ويأتي دور الشاعر في تكثيف مشهد القوّة عبر الشعر

فقد ذكر ابن بشر . ويطمح الشاعر من خلالها إلى خلق نوع من التوازن بين القوّة والحقّ
الآمدي أن بني محلّم بن ذهل بن شيبان أغاروا على أبل جار للشاعر حَزَن بن كهف، فذهبوا بها 

  :فأتبعهم وقَتَل منهم وارتجع الإبل وقال

ـــى   ــرِشُ الغَنَـــــ ــتَ تَحْتَــــ ــاري رُحْــــ ــالِ جــــ  أمِــــــن مــــ
ــ ــدْ مــــ ـــهِ  لقــــ ــر وَجهِــــــ ــر مــــــن غيــــ ــتَ الأمــــ  ا أتيــــ

ـــمُ    ــاحِ حِمَاهُـــــــــــ ــالقوم المُبـــــــ ــنُ بـــــــ ــا نحـــــــ  فمـــــــ
 وأَنَّــــــــا مَتَــــــــى نُنْــــــــدَبْ إلــــــــى المــــــــوتِ نأتــــــــــِـــهِ

  

 وتــــــــدفعُ منــــــــك الفقــــــــرَ يــــــــا ابــــــــن مُحَلَّــــــــــــمِ 
 وأخطــــــــــــأتَ جَهْــــــــــــداً وجهــــــــــــةَ المتغنّــــــــــــــــمِ
ــسْلَـــمِ   ــتَ بِمُــــــ ــا إن علمــــــ ــارُ فينــــــ ــا الجــــــ  ومــــــ

25( مِـــــــنَ الــــــــــدَّمِنخـــــــوضُ إليـــــــه لُـــــــجَّ بَحْـــــــر( 
  

لقد مثّل الفخر أعلى درجات البوح بالعصبية القبلية، وهي تجسّم أعلى درجات التماهي بين 
، ولم تكن الذات الشاعرة ترى لها وجوداً أو مدى خارج نطاق هذه العصبية، "النحن"و " الأنا"

دّعاتها وهي تتأمّل عوالمها حتى وهي تعيش أقسى حالاتها الوجودية في التوتّر والقلق، وتعاني تص
  .الداخلية

  :يقول سلامة بن جَنْدَل السَّعْديُّ

 أودى الــــــــــــشّبَاب حميــــــــــــداً ذو التَعاجيـــــــــــــــبِ
ـــهُ     ــشَّيْبُ يطلبُـــــــــــ ــذا الـــــــ ــاً وهـــــــ ــى حثيثـــــــ  ولّـــــــ
ـــهُ   ــدٌ عواقبُــــــــــ ــذي مَجْــــــــ ــشّبابُ الــــــــ  أودى الــــــــ
 وللــــــــــــــــــشبابِ إذا دامــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــشاشتُـــــهُ 
ـــتْ    ــمسٌ أو ارتفعــــــــــــ ــتْ شـــــــــ ــا إذا غَرَبـــــــــ  إنّـــــــــ
 قـــــدْ يَـــــسْعدُ الجـــــارُ والـــــضَّيفُ الغريـــــبُ بنـــــــا     
ـــةٌ   ــضاءُ ناعمــــــــــــــــــ ــةٌ بيــــــــــــ ــدنا قَيْنــــــــــــ  وَعَنْــــــــــــ
 تُجْــــــــــري الــــــــــسِّواكَ علــــــــــى غُــــــــــرٍّ مُفَلَّجــــــــــــــةٍ
ــلْ لبنـــــــــــي سَـــــــــــعْدٍ لفـــــــــــضلهـــــم     دَعْ ذا وَقُـــــــــ
 يَوْمــــــــــــــانِ يــــــــــــــومُ مُقامــــــــــــــاتٍ وأنْديــــــــــــــــــــةٍ   

  

 أوْدى وذلــــــــــــك شَــــــــــــأْوٌ غيــــــــــــرُ مَطْلـــــــــــــــوبِ   
 رَكْــــــــــضُ اليعاقيـــــــــــــبِ لــــــــــو كــــــــــان يُدْركُــــــــــهُ   

 فيـــــــــــــــه نُلَـــــــــــــــذُّ، ولا لـــــــــــــــذَّاتِ للـــــــــــــــشِّيـــــبِ 
 وُدُّ القلـــــــــــوبِ مـــــــــــن البـــــــــــيضِ الرَّعابيــــــــــــــبِ   
 وفـــــــــــــي مباركهـــــــــــــا بُـــــــــــــزْلُ المـــــــــــــصاعيــــبِ   
ــسَرَ النِّيـــــــــــــــبِ   والــــــــــــسائلون، ونُغْلــــــــــــي مَيْــــــــــ
ــاةِ مـــــــــن الحُـــــــــورِ الخَرَاعيـــــــــــــبِ   مثـــــــــلُ المهـــــــ
ـــبِ   ــا دَنَــــــــــسٌ تحــــــــــت الجلابيـــــــــــ  لــــــــــم يَغْرُهــــــــ

 يَــــــــــسيرُ بــــــــــه غــــــــــادي الأراكيـــــــــــــبِ مَــــــــــدْحاً 
ــداءٍ تَأْوِيـــــــــــبِ     ــى الأعــــــ ــيْر إلــــــ ــوْمُ سَــــــ  )26(وَيَــــــ
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الشيخوخة، وتكشف حالة الانقطاع بينهما عبر / تتمحور هذه الأبيات حول ثنائية الشباب 
، وما يعقبه من تحوّلات ) هلك–أودى (صيرورة الزمن، وتعلن منذ البداية ابتلاع الحاضر للماضي 

أودى الشباب حميداً ذو (، وروحاً )وهذا الشيب يطلبه(ة الشاعر جسداً عميقة في سير
، وتواجه الذات محنتها من خلال تأمّل مصيرها؛ إذ التحوّل من الشباب إلى الشيخوخة )التعاجيب

ينتج عنه تحوّل في الوعي على معنى الحياة ومغزاها، بعد أن وقعت في دائرة اليأس الوجودي، 
أودى وذلك شأو غير (كتمل دائرته بالموت لا بالعودة المحالة إلى الماضي حيث الوجود الفردي ت

  ).مطلوب

وتنتقل الذات إلى دائرة الحزن الوجودي وهي تتأمّل عوالمها الداخلية المتصدّعة، ويضيء 
الشباب، حيث المجد واللذة، وتتجلّى المرأة وجوداً مكثفاً وغنيّاً متصلاً / لها مشهد الماضي 

اب، وتغدو واهبة لمعنى الحياة ومغزاها، ووجوداً منفصلاً ومفارقاً للشيخوخة، حيث بسيرة الشب
  .مشهد التردّي لقيم الحياة ومعناها، وإيذاناً بانطواء سيرة الذات وتكوّرها على نفسها

وتجهد الذات بالبحث عن سيرة أخرى بعد المرأة، تخلق لديها نوعاً من التوازن وهي تعيش 
ماضي، وهي تمرّ بدوائر اليأس والحزن، فتنفتح لعوالمها الباطنية السيرة الجماعية حالة انطفاءات ال

إلى " الأنا"للقبيلة، بعد أن أحسّت بالعجز عن مواجهة محنتها الوجودية بفرديتها، فتتحوّل من 
، حيث الفخر القبلي، والمجد المعنوي؛ لتغرق أساها الداخلي في أتون الجماعة، وتهرب "النحن"

المتمثلة بالكرم ) الجماعية(ا التهديد لوجودها وكينونتها إلى الذات القبلية، وتستبدل القيم من هذ
القلق الأسى، / ، فتحوّل ثقافة الزمان )اليأس، الحزن(والشجاعة والحكمة، بالقيم الفردية الوجودية 

، )داء تأويبمَدْحاً يسير به غادي الأراكيب، مقامات وأندية، سير إلى الأع(إلى شروط المكان 
الشيخوخة، لتصبح العصبية، /مُحاولة حسم هذا الجدل الداخلي بين الماضي والحاضر، الشباب

ملجأً حقيقياً للشاعر، هرباً من مشهد الأسى الذي تعمّقه عوامل الجدب، وغياب الاستقرار، 
  .والمشروع الحضاري

  :ويقول ضَمْرة بنُ ضَمْرة النهشلي 

 مبيتــــــــــــــــهوطـــــــــــارقِ لَيْـــــــــــل كنْـــــــــــتُ حَـــــــــــمَّ    
ــه   ــتُ لـــــــ ـــباً : وقلـــــــ ــهلاً وَمَرْحـــــــــ ــلاً وَسَـــــــ  أهْـــــــ

ــسَــــهُ   ــرِزَ نَفْــــــــ ــسَّاعي ليُحْــــــــ ــا بالــــــــ ــا أنــــــــ  ومــــــــ
 وإن يـــــــــــكُ مَجْـــــــــــدٌ فـــــــــــي تمـــــــــــيم فإنّـــــــــــــــــهُ 

  

ـــدُ    ــع الرَّوافِـــــــــ ــيّ الجميـــــ ــي الحـــــ ــلَّ فـــــ  إذا قَـــــ
 وأكرمْتُـــــــــهُ حتّـــــــــى غـــــــــدا وهـــــــــو حامــــــــــــــدُ
ــيِّ ذائِـــــــــــــــدُ     ــوْدَةِ الحـــــــ ــن عَـــــــ ــي عـــــــ  ولكنَّنـــــــ

ــي  ــا فـــــ ـــارِدُ نمـــــ ــشَلٌ وَعُطَــــــــ ــاعِ نَهْـــــ  )27( اليَفَـــــ
  

قلت، (، وتتجلّى فرديتها عبر أفعالها الذاتية )وطارق ليل(وتتجه الذات الشاعرة نحو الآخر 
 وعظمتها الفردية بتحقيقها لشرطها الأخلاقي، من خلال النسق ا، وتتحسّس إنسانيته)أكرمتُ

لى ذاتها، ولم تفعل ذلك لتحرز ذاتها الفردية، القيمي للمجتمع؛ لكنها لا تسند مجدها الإنساني إ
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لكنها لتظفر بالذات الجماعية؛ ذات القبيلة، وهذا يكشف بجلاء عن أن العصبية التي تمظهرت في 
الانتماء القبلي كانت خياراً حقيقياً للشاعر الجاهلي، وهي المرآة التي يرى فيها وجوده كاملاً، 

 عين اكتساب الذات لهويتها الفردية ووجودها الأخلاقي؛ إذْلم والمجلى لحريته، فانتماؤه القبلي هو
 باستمرار مجرد زخرف يزيّن البناء الاجتماعي، بل جزء من دعائم هذا -ومنه الشعر–يكن الفن 

وتمتد ذات الشاعر الجاهلي بقدر تجليات القبيلة في الواقع، فهي مانحة الهوية الفردية، . )28(البناء
  .  والقدرة على البوحوصانعة مجال الحرية،

  :يقول تميم بن أبي بن مقبل 

ــيَّ بقوْمِـــــــــــــــهِ     ــي علــــــــ ــذي يبغــــــــ ــل للــــــــ  :فقــــــــ
ـــهُ   بنــــــــو عــــــــامر قــــــــومي، وَمَــــــــنْ يــــــــكُ قوْمُــــــــ

  :ويقول أيضاً

ـــا   لقــــــــد كــــــــان فينــــــــا مــــــــن يحــــــــوط ذِمَارنـــــــــ
  

 أجـــــــدّاً تقـــــــول الحـــــــقَّ أمْ أنْـــــــتَ تَمْـــــــــــزَحُ؟    
 )29(كقَـــــــــوْمي يكُـــــــــنْ فـــــــــيهمْ لَـــــــــهُ مُتَنَــــــــــــدَّحُ

  

 )30(وَيُحْــــــــذِي الكَمِــــــــيَّ الزّاعبــــــــيَّ المؤمَّـــــــــــرا
  

  :ويقول جابر بن رأْلانَ السِّنْبسِيّ

ــوْمُ أنّــــــــا يــــــــوم نجدتهـــــــــــــمْ  ــمُ القــــــ  قَــــــــدْ يعلــــــ
ـــلٌ   ــرِهِ رجُــــــــــ ــلاً فـــــــــي إِثْـــــــ  لكـــــــــن تـــــــــرى رجُـــــــ
ـــاً   ــدْ خلفـــــــــ ــكْ نَجـــــــ ــا، وإن يَهْلِـــــــ ــذَاك فينـــــــ  فَـــــــ
 يرضــــــــى الخلــــــــيطُ ويرضــــــــى الجــــــــارُ مَنْزلــــــــــهُ

  

ــا  ـــلاَ لا نتَّقـــــــــــي بـــــــــ ــاردِ الأَسَــــــــــــ  لكَميِّ الحـــــــــ
 قَـــــــــدْ غـــــــــادَرَا رجُـــــــــلاً بالقـــــــــاعِ مُنْجَـــــــــــــدِلا
 سَــــــــــمْحَ اليــــــــــدينِ قويــــــــــاً، أيَّــــــــــةً فعــــــــــــــــلا

ـــلا    ــدُ العِلــ ــلْداً يَرْصُــ ــوْضُ صَــ ــرى عَــ  )31(ولا يُــ
  

وتبقى القوّة؛ قوّة القبيلة والعصبية متصلان بالانتماء القبلي؛ وتأكيدهما وتأصيلهما بالفعل 
الشعر، هي المهمّة العظمى للشاعر الجاهلي، وهي الظاهرة الأكثر تجذّراً في شعوره؛ إذْ /والكلمة

القوّة هي القادرة على إعادة تشكيل العالم والأشياء من حوله، وهي التي تحقق المجد الباحث عنه 
خلالها ردم ، يحاول من )32(أبداً؛ لذا كان الشاعر الجاهلي عاشقاً للقوّة مؤمناً بها، حريصاً عليها

  .الهوّة بين الواقع والحلم، بين الشرط البيئي، وشروط البقاء

وتتجلّى العصبية القبلية عبر لحظات الأسى المركّزة، حيث الذاتُ تتجرّع الألم عبر الإحساس 
  :بالمصير الجماعي، والالتحام به

  :يقول دُرَيْدُ بن الصِّمَّة في رثاء إخوته 

ـــد أ   ــاك وقــــــــــــ ــي أخــــــــــ ــول ألا تبكــــــــــ  رىتقــــــــــ
 لمقْتَـــــــــــــلِ عبداللـــــــــــــه والهالِـــــــــــــكِ الــــــــــــــــــذي 
ـــدٍ   ــيَ خالـــــــــــــــ ــوثٍ أو خَلِيلـــــــــــ ــدِ يَغُـــــــــــ  وَعِبْـــــــــــ

 مكـــــــان البُكـــــــا لكـــــــنْ بُنِيـــــــتُ علـــــــى الـــــــصَّبـــرِ
ـــرِ علــــــى الــــــشَّرفِ الأعْ ــلِ أبــــــي بَكْــــــ  لــــــى قتيــــ

 وَعَـــــــزَّ مُـــــــصَاباً حَثْـــــــوُ قَبْـــــــر علـــــــى قَبْـــــــــــرِ     
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ـــم  ــلُ إلا آلَ صِــــــــــــــمَّةَ إنَّهــــــــــــــــ  أبــــــــــــــى القَتْــــــــــــ
ـــا  ــا مــــــــــــا تــــــــــــزالُ دماؤُنـــــــــــــــ  فإمّــــــــــــا تَرَيْنــــــــــ
 فإنّـــــــــــا للحـــــــــــم الـــــــــــسَّيْفِ غيـــــــــــر نَكــــــــــــــــيرةٍ 

  

ـــدْرِ    ــى القَـــــ ــري علـــ ــدْرُ يجـــ ــرَهُ والقَـــ ــوا غَيْـــ  أبَـــ
 لـــــــدى واتـــــــر يـــــــشقى بهـــــــا آخـــــــر الدَّهْـــــــــــرِ

 )33(ونُلْحَمَـــــــهُ حينـــــــاً ولـــــــيس بـــــــذي نُكْــــــــــرِ    
  

 الفجيعة، وهي في قلب واستطاع الأسى أن يأخذ ذات الشاعر بعيداً إلى فرديتها عبر مشهد
، تحاول إعادة بناء عالمها على )حثو قبر على قبر(الأسى، حيث مشهد تتابع صور الموت عليها 

، والتحوّل من )فإنّا للحم السّيف(وهج العصبية من خلال تحويل القدر الفردي إلى قدر جماعي 
يم العليا في الاستراتيجية المأساة الشخصية إلى المأساة الجماعية؛ إذ الموت قتلاً قيمة من الق

الروحية للجاهليين، وهو جزء من ثقافة الحياة التي تستحوذ عليها القوّة، ويهدّدها الجدب 
  .والتحدَّي البيئي

  :يقول دُرَيْد أيضاً

ــشْتَفَــــــى    ــرين فيُــــــــــــ ــا واتــــــــــــ ــارُ علينــــــــــــ يُغَــــــــــــ
 بــــــــذاك قَــــــــسَمْنا الــــــــدَّهْرَ شَــــــــطْريْنِ قِــــــــسْمـــةً 

  

 ــــ  ــبْنا أو نَغيــــ ــا إن أُصِــــــ ـــرِ بنــــــ ــى وِتْــــــــــ  رُ علــــــ
 )34(فمــــــا يَنْقَــــــضي إلا ونحــــــنُ علــــــى شَطْــــــــرِ

  

لقد شكلت العصبية محور التوازن الأخلاقي والروحي للذات في صراعها مع الآخر القبلي من 
جهة، ومناخ الجدب وعقم الحياة من جهة أخرى، وهي تحاول دوماً الهرب من أساها الداخلي إلى 

ى القبلي، الذي يحوّل فجيعتها وحزنها إلى مجد، ورثاءها إلى فخر، العصبية باحثة عن المثل الأعل
 إلى أمداء، وهزيمتها إلى - عبر الفجيعة-وتداعيها إلى قوّة، وألمها إلى ثأر قادم، ومحدوديتها 

نصر، واستطاعت العصبية أن توسّع من دائرة رؤيتها وأفقها، فالمصير الفردي يلتحم بالمصير 
  .شعور، وتظلّ الروح الجماعية تمتدّ وتتجذّر بعد هلاك الفردالجماعي في سيرورة ال

واتصلت العصبية بالقلق على المصير الجماعي للقبيلة، من أن تنال منها القوى التي تتربص 
بها خارجياً، أو أن تتفتت من داخلها نتيجة عوامل الفرقة  وتشتت الهوى، واختلال الآصرة 

  .القبلية

  :ي فرسان قومه يقول الطُّفيل الغنوي يرث

ــصِـــــبٌ    ــل مُنْـــــــــ ــع الليـــــــــ ــمٌّ مـــــــــ ــأوّبني هَـــــــــ  تـــــــــ
 تظــــــــاهَرْن حتَّـــــــــى لـــــــــم تكُـــــــــنْ لـــــــــي رِيبـــــــــــــةٌ 
ـــةً   ــنَان خَليفــــــــــــ ــنْ سِـــــــــ ــرَيْمٌ مِـــــــــ ــان هُـــــــــ  وكـــــــــ

  

 وجــــــــــــاء مــــــــــــن الأخْبــــــــــــار مــــــــــــالا أُكَــــــــــــــــذِّبُ 
ـــبُ    ــروا مُتَعَقّــــــــــــــ ــا أخْبــــــــــ ــكُ عَمَّــــــــــ ــم يَــــــــــ  ولــــــــــ

 )35(وَحِــــــــصْن وَمِـــــــــنْ أسْــــــــمَاءَ لمّـــــــــا تَغَيَّبــــــــــــوا  
  



 عشّا
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في لحظات الأسى على المصير الجماعي، وتتجلّى " الأنا"إلى " النحن"ويتحوّل الموقف من 
الذات الشاعرة، كفادية للروح الجماعية، وحاضنة لها، عندما تصيبها الكارثة، وتمسّها الآلام، 

  .وتتحوّل الذات إلى مركز للشعور، والحساسية العصبية

ذات القبلية من خلال الخطر الذي يهدّد القبيلة، وعبر العصبية يلتحم الشاعر الجاهلي بال
عندما يستشعر مواطن الضعف والخلل في روحها؛ إذْ ينبغي أن تبقى القوّة متماسكة، لا يتخلّلها 

  .الفراغ الذي ينذر بتفتت القبيلة وضياعها

  :يقول راشد بن شهاب اليشكري 

 مَــــــــــــنْ مُبْلــــــــــــغٌ فتيــــــــــــان يَــــــــــــشْكُرَ أنّــــــــــــــــــني 
ــالحيّ  ــيكمُ بـــــــــــ ـــمْ فأوصـــــــــــ ــيْبانَ إنّهُـــــــــــــــ   شَـــــــــــ

  

ــةً تُبْـــــــــــدي أمـــــــــــاكن للـــــــــــصَّبْــــرِ   أرى حِقْبـــــــــ
ـــرِ    ــائمِ والفخْـــــــ ــاءِ العظـــــ ــلُ أبنـــــ ــمُ أهـــــ  )36(هُـــــ

  

ويتكثّف الشعور بالقلق على القبيلة لدى الشاعر الجاهلي، نتيجة الإحساس بخطر يهدّد 
  :القبيلة من داخلها 

ـــا   ــرَ ليْلهـــــــــــ ــريِّ آخــــــــ ــةُ العَمْــــــــ ــول ابنــــــــ  :تقــــــــ
ــا   ــتُ لهـــــــ ـــمُ  : فقلـــــــ ــافُ عَلَيْهـــــــــ ــوْمي أخـــــــ  قَـــــــ

ـــروَةٍ   ــزٍّ وثَـــــــــــــ ــدَ عِـــــــــ ــرِفَنْكُمْ بَعْـــــــــ  فـــــــــــلا أعْـــــــــ
 فـــــــــلا تَجْعلـــــــــوا حَرْبـــــــــاتِكُمْ فـــــــــي نُحُورِكُـــــــــــمْ

  

ـــرُ    ــكَ ساهِــــــــــ ــوْمَ، لَيْلـــــــ ــتَ النَّـــــــ ــلامَ مُنِعْـــــــ  عـــــــ
ـــاذِرُ   ــا أُحَــــــــــــــ ــبْهِكُمْ مــــــــــ ــاغِيَهُمْ، لا يُــــــــــ  تبــــــــــ

 ألا تِلْــــــــــــكَ النّبيــــــــــــتُ عَــــــــــــسَـــــاكِرُ  :يُقــــــــــــالُ
 )37( ألْــــــواحَ الرِّتــــــاجِ المَــــــسَامِـــرُ  كمــــــا شَــــــدَّ 

  

تدور هذه الأبيات حول محور القلق على مصير القبيلة الجمعي، وتحاور الذات ضميرها 
الجمعي عبر المرأة، وتتأمل مصيرها الفردي من خلال الخوف على المصير الجمعي؛ إذْ التصدّع 

بية التي ينبغي أن تبقى متكتلة على ذاتها الداخلي بسبب البغي، يفتّت القبيلة، ويهدّد الروح العص
ومتماسكة، وقادرة على مواجهة القوى المبثوثة حولها، والمحافظة على شروط بقائها، وعناصر 

  .وجودها

لقد أخذ الشاعر الجاهلي على عاتقه العبء الأكبر في تحمّل آمال قبيلته وآلامها، وعبر 
الشعر، تحمّل المسؤولية الأخلاقية عنها في السِّلم والحرب، حسب قيم العصبية القبلية، /الكلمة

  .وأدّى دوره التاريخي، ضمن المعطيات التي صاغها شرطه التاريخي، والتحدي البيئي

)3(  

عت العصبية القبلية التي تستند إلى وحدة الدَّم والمصير والقوّة والتكتّل حول ذاتها، واستطا
أن تخلق بنية موازية لها تتمثّل في القيم الأخلاقية والإنسانية، وأن تحوّل مشروعها القبلي المحلّي 

ركزية إلى مشروع أكثر انفتاحاً على العصر، وأعمق غنى؛ فإلى جانب المركزية العصبية وجدت م
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أخلاقية وثقافية، حاولت ملء شقوق الحياة الجاهلية، التي أحدثتها عوامل الجدب والحرب، وسعت 
هذه المركزية إلى خلق توازن بين القوّة والحقّ؛ بل إلى زحزحة القوّة المجرّدة المهيمنة على صورة 

ية الواحدة، لتوسّع المجتمع الجاهلي عن شرعيتها المكتسبة بفعل غياب الدولة المركزية، والمرجع
من دائرة الانتماء؛ فتنتقل رويداً من القبيلة إلى القيمة، محاولة امتصاص الصراعات والحروب التي 
أنهكت المجتمع الجاهلي، وعمّقت أزمته، وأوصلته إلى حالة من الاستغلاق، وما نتج عنها من صور 

وأدّت هذه .  في الشعر الجاهليالاستهتار بالحياة، كما تظهر في صور الحرب والثأر التي تشيع
المركزية الأخلاقية إلى ظهور الوعي العصبي الذي جسّم المثل الأخلاقية في ذلك العصر، وأحدث 
تأمّلاً باطنياً عميقاً في مفاهيم الحبّ والخير والحق والجمال، وأخذت هذه الذات الجماعية 

 من مجرد التكتل العصبي المسؤول تتحسّس هويتها الإنسانية، وتتأمل مغزى لوجودها أبعد غوراً
  .عن جلّ الآلام والصراعات التي عاشها المجتمع الجاهلي

فإذا كانت العصبية القبلية وقوتها الضاربة بقيت عاجزة عن خلق التوازن الاجتماعي، بل أدّت 
لى إلى نفي الجاهلي عن محيطة، فإنّ المركزية الأخلاقية أذكت الروح الإنسانية، وجسمت مثلاً أع

. للحياة، حمل بذور مشروع طموح يسعى إلى التوحّد المعنوي، عبر الهوية الأخلاقية والإنسانية
واكتسبت المركزية الأخلاقية قوّة العرف الاجتماعي الذي التزم به المجتمع العربي التزاماً صارماً، 

ناء، وعدّوا التخلّي وأصبح تمثّله سبيلاً وحيداً إلى الكرامة الاجتماعية التي تجسّمت في حسن الث
  .)38(عنه طريقاً إلى السقوط الأبدي

  :يقول سعد بن زيد 

 هــــــــــل يَــــــــــسُودُ الفتــــــــــى إذا قَــــــــــبحَ الوَجْــــــــــــــ
ـــديِّ رَأوهُ   ــي النَّـــــــــــــــــــــ ــاس فــــــــــــــــ  وإذا النّــــــــــــــــ

  

ـــيدِ   ــر عَتـــــــــــــ ــراهُ غيـــــــــ ــسَى قِـــــــــ ـــهُ وأمْـــــــــ  ــــــــــ
 )39(ناطقــــــــاً قــــــــالَ قَــــــــوْلَ غَيْــــــــرِ سَدِيـــــــــــــد    

  

 إلى المثل الأعلى الذي تجسّمه السّيادة ضمن إطار الواقع، ٍوظلّ الشاعر الجاهلي مشدوداً
ويقتضي تحقيقها الكفاح الذاتي، والتضحية، وبناء الذات القادرة على تحمّل هذه المهمّة التي 

  .تجلب المجد المعنوي، الذي مثل غاية ملحة للجاهليين

  :يقول عَمْرو بنُ الإطنابة

 أبَــــــــــــتْ لــــــــــــي عفّتــــــــــــي وأبــــــــــــى بلائــــــــــــــــــي    
ــ ــســــي  وإجْــــــــــ ــروه نفــــــــــ ــى المكْــــــــــ  شامي علــــــــــ

 :وَقـــــــــــــوْلي كلَّمـــــــــــــا جَـــــــــــــشَأَتْ وجَاشَــــــــــــــــتْ
ـــاتٍ   ــآثر صالحـــــــــــــــــــ ــنْ مــــــــــــــ ــعَ عَــــــــــــــ  لأدْفــــــــــــــ

  

ـــحِ   ــالثمن الرَّبيـــــــــــــ ــدَ بـــــــــ  وأخـــــــــــذي الحَمْـــــــــ
 وَضَـــــــــــرْبي هَامَـــــــــــةَ البطـــــــــــل المُـــــــــــشيــــــحِ    
ــك تُحْمَـــــــــــــــدِي أوْ تـــــــــــــــستريحـــــي    مكانـــــــــــــ

ـــحِ   ــدُ عـــــــن عِـــــــرْض صَحيــــــ  )40(وأحْمـــــــي بَعْـــــ
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، ويتخذ الكفاح "الحمد"لأبيات نسقاً أخلاقياً متكاملاً، يقوم في جوهره على وتمثّل هذه ا
طريقاً لبلوغه، وتتوازن داخل هذا النسق القوّة والحقيقة الأخلاقية كما يراهما الشاعر لتتكامل 

  .دائرة الوعي العصبي، والرؤية الاجتماعية للحياة ومغزاها

  :ويقول سُوَيْدُ بن أبي كاهل اليشكري 

  يَخــــــــــــــافُ الغَــــــــــــــدْرَ مَــــــــــــــنْ جاوَرَهــــــــــــــــــملا
ـــه   ــنَّ بــــــــــــــــــــــ ــا ضُـــــــــــــــ ــسَاميحُ بمـــــــــــــــ  وَمَـــــــــــــــ
 حَــــــــــــــسَنُو الأوْجُــــــــــــــهِ بــــــــــــــيضٌ ســــــــــــــــــــادَةٌ   
ـــوا  ــمْ وازنــــــــــــــــــــ ــلامِ إنْ هُـــــــــــــــــ  وُزُنُ الأحـــــــــــــــــ

  

 أبـــــــــــــداً مـــــــــــــنهُمْ ولا يَخْـــــــــــــشى الطَّبَــــــــــــــــــعْ
 حاسِــــــــرُوا الأنْفُــــــــسِ عــــــــن سُــــــــوءِ الطّمَـــــــــــعْ
 وَمَــــــــــــــــــــراجيحُ إذا جَــــــــــــــــــــدَّ الفَـــــــــــــــــــــــــــزَعْ

 )41(صـــــــــادِقوا البـــــــــأسِ إذا البـــــــــأْسُ نَـــــــــصَـــعْ
  

وتسعى هذه النظم الأخلاقية إلى بلورة صورة الحياة المعنوية للمجتمع الجاهلي، دون التخلّي 
عن القوّة، بل تظلّ الدعامة الأساسية لحفظ هذه القيم، التي شكّلت كياناً معنوياً، وقانوناً أخلاقياً 

  . المثال، ويكبح جماح القوّة التي كادت أن تعصف بالحياة والمجتمعأعلى يشدّ الحياة الجاهلية إلى

  :يقول أوْسُ بن حَجَر 

 فــــــــــــلا وإلهــــــــــــي مــــــــــــا غَــــــــــــدَرْتُ بذمّــــــــــــــــــةٍ
 يُجَـــــــــرّدُ فـــــــــي الـــــــــسِّرْبالِ أبـــــــــيضَ صارمــــــــــــاً 
 يجـــــــودُ ويُعْطـــــــي المـــــــالَ مِـــــــنْ غيـــــــر ضِفّــــــــــةٍ

  

 وإنّ أبــــــــــــــي قبلــــــــــــــي لغيــــــــــــــرُ مُذَمّــــــــــــــــــَـــمِ
ــيْنِ ا  ــاً لِعَــــــــــ ـــمِ مُبينــــــــــ ــاظِر المُتَوَسِّــــــــــــــــ  لنّــــــــــ

ــشِّـــمِ    ــجِ المُتغـــــــ ــفَ الأَبْلـــــــ ــضْرِبُ أنْـــــــ  )42(وَيـــــــ
  

ولا يتحرّك هذا النسق الأخلاقي في فراغ تاريخي، بل هو ضمن الموروث الثقافي والأخلاقي 
للشاعر الجاهلي، وهذه القيم تحاول خرق الحصار الذي فرضه التحدّي البيئي، بمزيد من التلاحم 

، إنّها تسعى لتأسيس حياة أكثر إنسانية على أنقاض هذا العصر الذي "الآخر" و "الأنا"بين 
  .تمزّقه الحروب والصراعات

  ):أخت طرفة(وتقول الخِرْنِقُ بنت بدر 

 لا يَبْعَـــــــــــــــدَنْ قـــــــــــــــومي الـــــــــــــــذين هُـــــــــــــــــــــمُ
ـــركٍ  ــلِّ مُعْتَـــــــــــــــــــــــــــــ ــازلون بكُــــــــــــــــــــــ  النّــــــــــــــــــــــ
ـــتْ ــةٍ نَزَلَــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــضَّاربون بِحَوْمــــــــــــــــــــ

ــالطون لُجَ ــنَهُمْ بِنُـــــــــــــــــضارِهـــــمْوالخـــــــــــــــ  يْـــــــــــــــ
  

 سُــــــــــــــــمُّ العُــــــــــــــــداةِ وآفَــــــــــــــــةُ الجُــــــــــــــــــــــــزْرِ
ـــدَ الأُزْرِ  ــونَ مَعاقِــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والطَّيِّيبــــــــــــــــــــــــــــ
 والطَّــــــــــــــــــــاعنون بــــــــــــــــــــأَذْرُع شُعْـــــــــــــــــــــــــــرِ  

 )43(وذوي الغنـــــــــى مـــــــــنهُمْ بِـــــــــذِي الفَقْــــــــــــرِ   
  

ستلهم الشاعرة ت) النازلون، الطيبون، الضاربون، الطاعنون، الخالطون(وعبر البنية اللغوية 
الروح القبلية كاملة، وهي تكافح عبر الحلم لخلق مفهوم أعمق للإنسان، وإنضاج شروط الحياة 
الإنسانية، خلال إعلاء القيم الإنسانية، وتمجيد الروح، وتأسيسها على البذل، وإعلان مفهوم للقوّة 
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ط الإنساني، وَمَنَحَ خال من الفحش والطغيان؛ إذ الفخر يكون بتحقيق مدى أبعد غوراً للشر
العصبية بعداً جديداً يتمثّل بإزاحة الشعور عن محوره المعبأ دوماً ضدّ الآخر، لتصبح الحياة أكثر 

  .إمكاناً، وتوازناً

  :يقول سِنَان بن أبي حارثة المُرّي 

 إن أمــــــــسِ لا أشــــــــتكي نُــــــــصْبي إلــــــــى أحــــــــــدٍ 
ــشْعَلَـــةً    ــيِّ مُـــــــ ــوَامَ الحـــــــ ــبَحْتُ سَـــــــ ــدْ صَـــــــ  فَقَـــــــ

ــدْ يَـــــ ـــ ـــا  وَقَــــــ ــشَّوْلُ رَوَّحَهَــــــــ ــا الــــــ  سَرْتُ إذا مــــــ
  ،ـــر ــر مُدَّخِــــــــــ ــتُ زادي، غيـــــــــ ــتَ أطْعَمْـــــــــ  ثُمَّـــــــــ

  

ــي هــــــــــــــــــــادِ    ــست مُهتـــــــــــــــدياً إلاّ معـــــــــــــ  ولـــــــــــــ
 رَهْــــــــــــواً تَطَــــــــــــالَعُ مــــــــــــن غَــــــــــــوْرٍ وأنجــــــــــــــــــادِ
 بَــــــــــــــــرْدُ العَــــــــــــــــشِيِّ بِــــــــــــــــشَفَّان وصُــــــــــــــــــــــرَّادِ

 )44(أهْـــــــلَ المحَلَّـــــــةِ مـــــــن جَـــــــارٍ ومـــــــن جــــــــــادِ     
  

ذات بعزلتها ومأساتها الوجودية، عبر الشيخوخة وانحسار الحياة عنها، وقذفت لقد أحسّت ال
بها الصيرورة الزمنية بعيداً عن قلب حياتها الاجتماعية، وها هي تسعى لاستعادة حضورها، 

تحاول دوماً أن تتغلّب على عزلتها بوسائل عدّة " فالأنا"ومجدها المعنوي عبر الإيثار والتضحية؛ 
، وبذلك تسعى الأنا نحو الآخر في )45( والصداقة، والحياة الاجتماعية، والبذلكالمعرفة،: 

  .محاولتها مواجهة حزنها العميق الذي أحدثته الشيخوخة وانحلال الحياة

  :يقول أبو دؤاد الإيادي 

ـــا   ــاً وَسْطَنــــــــــــــــــــ ــا آمنــــــــــــــ ــرى جارنــــــــــــــ  تــــــــــــــ
ـــةً   ــه ذِمَّـــــــــــــــــــــــ ــدنا لــــــــــــــــ ــا عَقْــــــــــــــــ  إذا مــــــــــــــــ

  ج

 بَـــــــبِيَـــــــــــــــــروحُ بِعَقْـــــــــــــــــدٍ وثيـــــــــــــــــقِ الـــــــــــــــــسَّ
ـــرَب   ــدَ الكَــــــــــــــ ــاجَ وَعقْـــــــــــ ــددْنا العِنـــــــــــ  )46(شَـــــــــــ

  

وتحاول الذّات تجاوز شروط الواقع التي تدفعها نحو أنانيتها؛ وذلك ببلورة قيم فوق الواقع، 
  .يتحقّق فيها معنى الحياة ومغزاها، وتوسّع من دائرة انتمائها القبلي، إلى انتمائها الإنساني

  :ويقول الحادرة 

 ولا تُوَدِّعُنــــــــــــــــــــــا هِنْــــــــــــــــــــــــــــدُأظاعنــــــــــــــــــــــةٌ 
ـــا  ــزَارَ وَخِلْتُهــــــــــ  وَشَـــــــــطَّتْ لِتَنْـــــــــأَى لـــــــــي المـــــــ
َـــنا   ــشاحَةِ بَيْنـــــــــــــــ ــالي الكَـــــــــــ ــسْنا بِحَمَّـــــــــــ  فَلَـــــــــــ
ــا وصديقنـــــــــــــــا     ــشٌ فــــــــــي دارِنــــــــ ــلا فُحُــــــــ  فــــــــ
 وإنَّـــــــــــــــا سَـــــــــــــــواءٌ كَهْلُنـــــــــــــــا وَوَليـــــــــــــــــــــدُنا   
ـــا   ــامِعُونَ بُيُوتَنـــــــــــــــ ــشَى الطَّـــــــــــ ــا لَيَغْـــــــــــ  وإنّـــــــــــ

  

ــ  زَّ التَّــــــــــــــصَدُّفُ والكُنْـــــــــــــــــــدُلِتَحْزُنَنــــــــــــــا، عَــــــــــــ
 مُفَقَّــــــــــــــــدَةً، إنّ الحَبيــــــــــــــــبَ لَــــــــــــــــهُ فَقْــــــــــــــــــــــدُ
 لِيُنْــــــــــــسِينا الــــــــــــذَّحْلَ الــــــــــــضَّغائنُ والحِقْــــــــــــــــدُ
ـــدُ  ــدرَ المَجْــــــــــــــــ ــى إذا ابْتُـــــــــــــ  ولا وُرُعُ النُّهْبَـــــــــــــ
ـــدُ    ــمائلُهُ جَلْــــــــــــــ ــزْلٌ شَــــــــــ ــقٌ جَــــــــــ ــا خُلُــــــــــ  لنــــــــــ

 )47(إذا كـــــان عَوْصـــــاَ عِنْـــــدَ ذي الحَـــــسَبِ الرِّفْـــــدُ
  

، ليجسّم حالة الانفصال بين الذات والمرأة، التي )48(ويظهر في مطلع القصيدة البناء المنقطع
هند لم يكن مسوّغاً بعد أن تجلّت الذات / تكشف مفارقة أكثر إيغالاً في الأسى؛ فرحيل المرأة 
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رأة والقبيلة هما القبلية بأعلى صورة أخلاقية في مراياها الإنسانية والاجتماعية، وإذا كانت الم
قطب الرحى في مسيرة الشاعر الجاهلي، وتتبادلان الرمزية في بعض مطالع القصائد الجاهلية؛ فإن 

ويتحوّل الشاعر من . رحيل المرأة يؤدّي إلى الإخلال بالتوازن الوجداني لدى الشاعر الجاهلي
بالتردّي والحزن؛ فالإنسان ، إلى المركزية الأخلاقية، لتقيه من الشعور "هند"الحب الضائع برحيل 

يطمح إلى أن يكون أكثر من كيانه الفردي، ليصبح أكثر اكتمالاً، أي يسعى - عبر التاريخ والفنّ –
، وهو في كفاحه يبقى خارج )49(إلى الخروج من جزئية حياته الفردية إلى كلية يرجوها ويطلبها

  .)50(ذاته، وبارتمائه خارجاً عن نفسه، يحيا ويبقى

  ـــةالخاتم

درس هذا البحث الانتماء القبلي وتجلياته في الشعر الجاهلي، وحلّل البناء الاجتماعي 
الجاهلي الذي يقوم أساساً على القبيلة، وتوحّدها في المصير والغاية، ومثّلت القبيلة خياراً حقيقياً 

فّر لها هذه لدى العرب قبل الإسلام، في ظلّ مناخ الجدب، واستجابة للتحدّي التاريخي، حيث تو
الوحدة الاجتماعية الحماية والحركة معاً، وتمنحها القدرة على التكتّل والتلاحم في ظل المدى 

  .الصحراوي الذي يبدو منفتحاً بلا نهاية

واحتلّ الشاعر الجاهلي مكانة مرموقة في ظلّ هذا البناء الاجتماعي، إذ هو الحافظ لأحلام 
ها، وهو القادر على تحويل ركام الواقع من حوله إلى حياة؛ لذا القبيلة وآمالها والمعبّر عن تطلعات

اكتسب الشعر دوراً طليعياً في قيادة المجتمع الجاهلي، والتعبير عن وجدانه الجمعي، ورؤاه، 
  .وأشواقه

واتخذ الانتماء القبلي العصبية مركزية تجسّد الولاء الكامل للقبيلة، واتصلت بالفخر القبلي، 
أكيد الذات الجماعية، ومدى حضورها في الواقع الاجتماعي، وارتبط بالقوّة الذي سعى إلى ت

القادرة على فرض وجودها وشروطها بديلاً عن المرجعية الغائبة عن المجتمع الجاهلي، بسبب 
واستطاعت العصبية أن تخلق مركزية أخلاقية وإنسانية موازية لها، تسعى . فقدانه للدولة المركزية

ن القوّة المجردة والحقيقة، بين المادّة والثقافة، في محاولة الإنسان الجاهلي حماية إلى التوازن بي
بقائه ومشروعه من الانهيار بسبب التحدي البيئي الذي يستحوذ عليه مناخ الجدب، وما أعقبه من 

واتصلت المركزية الأخلاقية بالقيم والبعد الإنساني، في سبيل . صراعات أنهكت الحياة الجاهلية
  .، الذي مثّل غاية عليا للمجتمع كما تجلّت في الشعر الجاهلي"الحمد"كسب 
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Abstract 

The study looks at tribal belonging in Pre-Islamic poetry through studying 
some selected models of this poetry. In addition, considering poetry as the 
prominent factor for the cultural identity for Pre-Islamic community,  the study 
investigates the social structure of the Arabic Pre-Islamic community and its 
integration in Pre-Islamic poem. The study attempts to analyze the fact of tribal 
belonging which relies basically on tribal kinship which was sometimes 
connected with feelings of  proud, and with power in other times creating solid 
power around itself so that it could meet the environmental and historical 
challenges where the drought and war exemplified two important marks in the 
Pre-Islamic history. Kinship had taken another track in Pre-Islamic intuition, and 
it created another centeredness going parallel with it. This was exemplified in 
the kinship awareness which related to human and ethical concept. This kinship 
awareness made the poetic self try to create balance between power and truth, 
seeking “compliment” and “praise” and at the same time to resist the crumbling 
situation of the community that was exhausted by tribal conflict and dispute. 
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 موتيف تنوع الخيال: الخيالان
  *لريناتا ياكوبي

  

  **عبد القادر الربّاعي ترجمة

 

  ملخص

يدرس هذا البحث ظاهرة تكررت في الشعر العربي القديم بعامة، والشعر العباسي بخاصة، هي ظاهرة 
لبداية لقد أشارت المؤلفة في او، والطيف هو طيف المحبوبة الذي كان يردده الشاعر في المنام". الطيف"

إلى أن هذه الظاهرة ليست خاصة بالشعر العربي وحده وإنما هي ظاهرة عالمية نجدها في كل شعر، لكن 
وقد استوجب اكتشافها . أو طيفين" لخيالين"الذي لفت انتباه الباحثة ريناتا ياكوبي ذكر بعض الشعراء 

ي وتحليل تلك النماذج للوصول أو الطيفين في نماذج من الشعر العباس" الخيالين"هذا إلى تتبع ورود 
لإعجاب ، ذلك الإعجاب الذي دفعني إلى ل اً رؤية استنتاجية ارتأتها فكان عملها هذا مثاراستكناهفيها إلى 

  ]المترجم[ .ترجمة بحثها القيم هذا

وهو الموتيف المحبب في الشعر العربي . المحبوبة تظهر ليلاً" رؤيا"الخيال أو الطيف هو 
 كان يٌتصور أولاً على أنه – )1(1990 مثلما قلت في ورقة نشرت عام –والطيف. منذ الجاهلية

ظاهرة غريبة، أو شبح يواجه الشاعر في العالم الخارجي، ولا يكون دائماً موضع ترحيب من 
  .الشاعر، وإنما مصدر فزع في بعض الأحيان

لميلادي وما بعده  أي منذ القرن السابع ا– لكن هذا الطيف أو الخيال قدم في زمن متأخر 
 على أساس أنه رؤيا يراها الشاعر في حلمه، يتوق فيها إلى تحقيق رغباته السرية في منح -

  . هداياه للمحبوبة التي كانت هي ذاتها قد رفضتها في عالم الواقع

. إن هذا الوجه الأخير للطيف تداوله الشعراء بكثير من الرضا، وخاصة في الشعر الأموي
؛ فالحلم  بالمحبوبة ليس مقصوراً على العرب حتى الآن  أية مشكلة تذكر-يبدو كما –ليس هناك

، ولا  ثم إن ذلك الحلم لا يشكل سبب ظهوره .وحدهم مطلقاً، وإنما هو تجربة إنسانية أشمل
ذلك أن بعض الشعراء أدركوا .  أية صعوبة في فهمنا،استخدام الشعراء له في العصر الوسيط

                                                           
 2005  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية 
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 الربّاعي

  148

في أشعارهم جاء نتيجة التفكير فيما يرغبون ) الطيف ( ن أن ظهور الخيال مثلما عبروا ببساطة ع
  .فيه

إن محلل الشعر، وهو يحلل أشعار هذا الموتيف المتأخرة، ليتلقى الانطباع بأن الخيال أو   
بل .  قد أصبح يملك قسطاً وافراً من الحقيقة والواقع– كما تصوره الشعراء العرب –الطيف 

وأحد . يظهر في حلم" شكل " أكثر منه مجرد " جوهراً " أصبح : قولأشعر أن علي أن أ
  هو أن الشعراء المسلمين ما زالوا يظهرون أنفسهم بمظهر - كما أظن –الأسباب لهذا القول 

إنهم . شعري تقليدي ، وأنهم يلحون على أن يضمنوا أشعارهم جواً ينتسب إلى موتيف أصلي 
 عن طريق استخدامهم ألفاظاً –شأن في موتيف النسيب  مثلما هو ال–يلمحون إليه بوعي 

: تقليدية، بل إنهم يعيدون عناصر معينة للحكاية، يصعب أن تدخل في فحوى الحلم، مثل السؤال
  أن يعبر الجبال والصحارى كي يصل إلى الشاعر؟) الطيف ( كيف يمكن للخيال 

لتي تربطهما معاً تظهر دائماً ملبسة وأكثر من هذا تشابه الخيال مع المحبوبة؛ إذ إن العلاقة ا
 على الرغم من ندرة مناقشته –والذي يبدو هو أن السؤال عن حقيقة تلك الظاهرة . نوعاً ما

إن هذا هو السبب الذي يدعوني لأن أفضل ترك .  دائم الخداع للشاعر في كل حين-بصراحة 
لى أنه هو تماماً الشيء ذاته غير مترجم، إذ من الجلي أنه لا يدرك ع" طيف"أو " خيال"مصطلح 

فالتأثير الكامن للحكاية الأصلية يمكن أن يساهم أيضاً في تطور الأنواع غير العادية من . دائماً
  ".الخيالان : " وجهة نظر الأدب المقارن، وأحد هذه الأنواع هو موضوع هذه الورقة 

 العباسي كما أظن، هذا لقد بدأ هذا النوع في الظهور منذ العصر الأموي، أو بداية العصر
فالخيالان . مثالاً واحداً مروياً من العصر الجاهلي يجب أن يؤخذ بالاعتبار على الرغم من أن هناك

والسياق الشعري الذي آتي به لا يترك مجالاً . يشيران إلى خيال المحبوبة وخيال الشاعر كذلك
 أكثر من خيال واحد في وقت للشك حول مرجعية ذلك الخيال، لكن من الممكن أن يزور الشاعر

وهذه الفكرة الأخيرة أوحى بها جمع . واحد، أو يتعرض لزيارة الخيال الواحد مرات عديدة
  ومثال ذلك . الذي كان يرد بين الحين والحين في العصر الأموي والعصر العباسي" خيالات"

  .)2("خيالات الحبيب الطوارق :    " ما جاء في شعر كثير، الذي ذكر

ك احتمال آخر أن يكون الشاعر متورطاً في حب امرأتين؛ إذ من الممكن أن يرسلا له وهنا
إنني لا أخمن هنا ، فهناك قصيدة للعجاج بن رؤبة يعود فيها الشاعر . خياليهما في وقت واحد

  :)3(وها أنذا أقتطع منها البيت  الأول فقط. لخيالين يتحركان  في آن معاً

ــقماً    ــا ســـ ــالان فهاجـــ ــاف الخيـــ  طـــ
  

ــا     ــال تُكتمـــــ ــى وخيـــــ ــالُ تُكنـــــ  خيـــــ
  

  .كان هذا هو الشاهد الوحيد الذي استطعت أن أجده للشاعر يلمح فيه إلى امرأتين
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ولما كان العجاج راجزاً مشهوراً، ولما كنا نعلم أن شعراء الرجز يميلون إلى السخرية من 
  .القصيدة الكلاسيكية فإننا لسنا بحاجة لأن نأخذ ما قال بجدية صارمة

 ليست هي التي تعنينا هنا، فكل ما أردته هو الإمساك – في أي مستوى –ال المرأتين  إن ح
  .بهذه الفكرة غير المألوفة

 أما بالنسبة لخيال المحبوبة والتقائه بخيال الشاعر فإنني لا أستطيع أن أقدم تحليلاً حاسماً 
الاعتبار في أثناء دراستنا لهذا التعدد، ولكنني أقدم فقط بعض الانعكاسات التي يجب أن نأخذها ب

من الواضح أن لكل هدف قيوداً إذا ما أريد له ، من وجوه معينة، أن . الشاملة لموتيف الخيال
يؤول إلى مكسب ممكن؛ ولهذا أجبرنا أن نعزل أبياتاً ومقاطع من سياق قصيدة كاملة، بل من 

  . سياق عصرها الأدبي كله

 يمكن أن تدرس -وهي التي تهمني أنا بشكل خاص –فالقاعدة السيكولوجية لظاهرة الخيال 
وعلى أية حال أظن أن بعض الأسئلة المعقدة جديرة .فقط حين نحسب لكل أنواعها حسابه اللازم

  .بالاهتمام حتى لو كان من المستحيل أن تقدم لها حلول في الوقت الحاضر

إلى الموتيف ذاته، المادة التي أعول عليها هي مجموعة شاملة  ومناسبة من أشعار تنتمي 
أما العصر العباسي فإن مؤونتي منه محدودة، وترتد إلى أهم الشعراء . وتمتد عبر العصر الأموي

النسيب : وعلاوة على ذلك سأركز على شعر الحب في نوعيه. في العصر الأول حتى البحتري
ألمحت إليه والغزل، هذا على الرغم من أن الخيال ، بصفته أهم موضوع منذ النسيب القديم، 

  .أنواع شعرية أخرى كالمرثية مثلاً، لكن هذه الأنواع مستثناة مما أبحث فيه هنا

 النقطة الأولى التي أود أن أضعها في الاعتبار هي مسألة الأصل؛ فالأدب العربي القديم كان 
 –إلى عمرو بن قميئة، وهو واحد من أقدم الشعراء ، فقد ولد " الخيالين :" قد عزا اختراع 

  )4(. م وأما بيت الشعر فهو مطلع قصيدة له480 حوالي –كما يظن 

ــؤالا  ــة إلا ســــــــــ ــك أمامــــــــــ  نأتــــــــــ
  

 وإلا خيـــــــــــالاً يـــــــــــوافي خيـــــــــــالا  
  

لقد ذكر ليال في تعليقه على البيت أن المرجعية لخيال الشاعر ذاته غير طبيعية، ولكنه لم 
ي، أن الشعر وجزءاً من أما الدليل المنطقي فهو ، في رأي. يشك في موثوقية الخط الذي  سلكته

  :النسيب ليسا حقيقيين، وما أراه هو باختصار كالتالي

فكرتي التي كنت بينتها في الورقة المشار إليها سابقاً هي أن القول بأن خيال المحبوبة لا  -1
يقابل الشاعر ذاته وإنما يقابل خياله، هو قول يخالف بناء الحكاية الأصلية ، فالخيال أساساً 

  .ية العقلية الجاهليةلا يناسب بن
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. الشطر الأول من البيت يعود في فحواه إلى موتيف الأطلال، والشطر الثاني يعود إلى الخيال -2
إنه : فالمزج بين هذين العنصرين بهذه الطريقة هو بالتأكيد غير طبيعي ، ولا أريد أن أقول

 .مستحيل في النصوص الجاهلية التي تبدو دائماً في حالة انفصال واضح

فإذا . م تقريبا687ً فهو المجنون المتوفى عام – حسب الترتيب الزمني –ا الشاهد التالي أم -3
كان الشعر المنسوب إليه موثوقاً فإن هناك مسافة زمنية تقدر بأكثر من قرن تفصل بين 

ومن الصعب التصديق بعدم وجود شاعر آخر في المرحلة الشفوية التقليدية بعد . الشاعرين
 .أخذ على عاتقه تحقيق الفكرةعمرو بن قميئة ي

 ثم إن الشعراء الأمويين، حتى الذين حافظوا على الأجواء البدوية التقليدية في شعرهم  -4
على الرغم من أنهم " الخيالين " أمثال جرير والفرزدق  والأخطل وذي الرمة، لم يذكروا 

ا فإن من وهكذ. بشكل لائق في شعر النسيب لديهم"الخيال " جميعاً استعملوا كلمة 
؛ فالشعر موضع النقاش "خيالين"المشكوك فيه أن يكون المجنون تاريخياً تصور بالفعل 

ومما يقوي شكنا الحقيقة التي تؤكد أن كثيراً من شعره . يمكن أن يكون منسوباً إليه مؤخراً
الذي هو بدوره ذو ) م 685توفي عام ( في الديوان منسوب أيضاً إلى قيس بن ذريح 

 )5(يةشخصية خراف

 وإنـــي لأستغـــشي ومـــا بـــي نعـــسة    
  

 لعـــــل خيـــــالاً منـــــك يلقـــــى خياليـــــا  
  

 هذا البيت الشعري )6("طيف الخيال " في كتابه ) م 1044ت  ( اقتبس الشريف المرتضى 
ويظهر أنه لم يكن يعرف شواهد مبكرة أخرى . وجمعه، مصادفة، إلى بيت عمرو بن قميئة

لكن الغريب جداً أنه فسر الخيال الثاني في . صلت إليهاوهذا ما يؤيد نتائجي التي تو". للخيالين"
لا وجه لقول : " على أنه جسد الشاعر النحيل، ثم نظر إليه نظرة إيجابية قائلاً بيت المجنون

  ".المجنون إلا هذا 

إن هذا التفسير ممكن طبعاً على أساس أنه التفسير الظاهر الذي كان الشعراء العباسيون 
" الخيالين" لكن ليس هناك سبب يدعو المرتضى إلى أن يفضله؛ فمفهوم )7(يستعملونه أحياناً 

  .مألوف تماماً بالنسبة له، وغالباً ما   كان يعود إليه في كتابه

وسواء نال البيت الشعري السابق للمجنون نسبة موثوقة على أنه من الشعر الأموي، أو 
فإن المفيد هو أننا نصادف مفهوم نسبة متأخرة على أنه من الشعر المبكر للعصر العباسي 

) م723ت(وما أراه هو أن البيت المشهور لجميل العذري . داخل سياق الشعر العذري" الخيالين"
  .)8(قد نفخ الحياة في هذا المفهوم، أو أنه أسهم في انبثاقه على الأقل 

ــا وتلتقـــــي  ــاري لا أراهـــ ــلُّ نهـــ  مع الليل روحـي فـي المنـام وروحهـا         أظـــ
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" للخيال "  على أنها مرادفة – كما أعتقد –استخدمت هنا " روح "  أن كلمة من الواضح
  .الشعر العربي، والإسلام:  بين إطارين لمرجعيتين– دونما وعي منه –فجميل مزج . غالباً

وهو المفهوم  المسألة مرتبطة بتعاليم الإسلام الذي يؤكد ثنائية التقسيم بين الروح والجسد،
ولما كان إثبات ما هو أبعد من الشك فإن من المستحب . ط، والشعر الروحيالمحبب في شعر البلا

وأنه كان أول من عبر عنه داخل تراث "  الخيالين"القول بأن بيت جميل هو الذي قدم فكرة 
  .الشعر العذري

وهناك البيت الثاني الأصيل الذي التقى مع الأول في الفترة المتأخرة من العصر الأموي 
كان الشعراء ، حتى ذلك الوقت ، . بكرة من العصر العباسي، وتداوله الشعراء المحدثونوالفترة الم

يرون محبوباتهم في المنام، أما الآن فنحن نرى أن عكس ذلك هو الذي يحدث؛ لقد غدت المرأة 
وهذه الفكرة طرأت أول ما طرأت على بشار حيث ورد في ديوانه . هي التي ترى خيال حبيبها

  )9(:البيت التالي

ــو    ــي النــ ــك فــ ــت إذ رأيتــ ــوم قالــ  يــ
  

 م خيـــــــالاً أصـــــــبت عينـــــــي بـــــــداء   
  

إن التقنية المستخدمة في هذا البيت تظهر الجسد في هيئة مميزة، فاستيعاب الموقف تمّ 
وغالباً ما كان بشار يستعمله في شعره، مثال ذلك ما . ببساطة عن طريق عكسه أو التضاد معه

  )10(: التالينراه في قصيدته التي بدأها بالشطر 

  "لم يطل ليلي ولكن لم أنم      "      

والبيت المقتبس يشير إلى . بنفيه" طال ليلي " حيث عكس الأسلوب المثبت المعروف 
الطريقة المعهودة ، وهي أن الحماسة العاطفية التي يبديها الشاعر حين لقائه خيال محبوبته يقابله 

  .فتور عاطفي من جانب تلك المحبوبة

قفنا على أرض صلبة منذ عهد بشار؛ فالمفهوم الذي استقر هو أن خيال الشاعر ، لقد و
 تأسسا الآن، وأصبح بالإمكان التوسع فيهما، الكيفية التي يمكن للمحبوبة أو لخيالها تصوره قدو

) الشاعر، والمحبوبة، وخيالها ( فبدلاً من ثلاثة عناصر كانت تتحرك في السابق . والتفاعل معهما
  .ا نملك تناظر شخصين وخياليهما الذاتيينأمسين

 ثم إن مسألة التطابق التي كان النقاش في السابق خاصاً بالمحبوبة وخيالها، غدا بالإمكان 
هل هناك تشابه أو ، ربما : ويبقى السؤال الملح الآن. الآن أن يمتد ليشمل الشاعر وخياله أيضاً

وا بين  السلوك المهذب للخيال، والموقف غير ، تناقض فيما كان قد خبره الشعراء الذين قارن
  .اللطيف للمحبوبة؟
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 لم يرق لأعظم شعراء الحب في – حسب ما تجمع لي من شعر –" الخيالين "  إن مفهوم 
الفترة العباسية، أمثال العباس بن الأحنف، أو مسلم بن الوليد؛ لكنه كان يروق لشاعر ظريف مثل 

 هذا من حالتين علىلقد قصر كل غزله . بالتقاليد البدويةأبي نواس الذي كان يتمتع لاهياً 
وقبل أن أتعرض بالتفصيل لواحدة من هاتين الحالتين، أرغب في أن أقتبس بيتاً من . الموتيف

. عن طريق خياله أو طيفهمن جديد مه وهو نائم ي نواس أعيد تقيأباقصيدة أخرى يشير إلى أن 
  )11(: كالآتيكانت القصيدة تغزلاً بغلام حيث بدأت 

 تمنــــاه طيفــــي فــــي الكــــرى فتغيّبــــا
  

ــا     ــه فتعتّبــــــ ــاً ظلــــــ ــت يومــــــ  وقبلــــــ
  

بدلاً من " تلقاه " وينسب البيت أيضاً لأبي تمام مع اختلاف في الرواية، حيث جاءت كلمة 
  )12(".تغيبا " بدلاً من " تغضبا " وكلمة " تمناه " 

ط بالعواطف والرغبات أيضاً، فطيف الشاعر هنا ليس مقصوراً على المنظر فقط، وإنما مرتب
  .ولذلك فإننا لسنا متفاجئين من معرفتنا أن ذلك مدعاة للغضب

التي " المؤنثات" وهناك مقطوعة شعرية أخرى ساحرة مؤلفة من أربعة أبيات، وهي واحدة 
  )13(: تعاملت مع الموتيف في حالة شجار المحب في الحلم

ــصالحـه   ــا تـ ــا كيمـ ــه طيفهـ  دسّـــت لـ
  

  تـأبى الـصلح يقظانـا   في النـوم حـين     
  

 فلم يجد عنـد طيفـي طيفُهـا فرحـاً         
  

 ولا  رثـــــى  لتـــــشكّيـه  ولا  لانـــــــا     
  

 حـــسبتِ أنّ خيـــالي لا يكـــون لمــــا   
  

ــه غـــضبان غـــضبانـا      أكـــون مـــن أجلـ
  

 فُديت لا تسألن َّ الـصلح سُـرْعَةَ ذا        
  

ـــا     ــكِ الـــذي كانـ ـــاً منـ ـــم يكـــن هينـ  فلـ
  

 وطيفيهما ،اظراً بين الشاعر ومحبوبته في جانبفالطريقة التي يستخدم فيها أبو نواس تن
  . الشخصيين في جانب آخر، طريقة جديرة بالانتباه إذا ما وضعنا في اعتبارنا مسألة التشابه

من الواضح أن المحبوبة قد خدعت بذلك الأسلوب، فقد تصورت أن طيف الشاعر يميل إلى 
 هو – كما أشار –وهذا . ه ذلك الميلاسترضائها بشكل كبير، مع أن الشاعر ذاته لا يبدو علي

هذا وقد لاحظنا . ؛ ذلك أن طيفه يقدم شخصه كاملاً في المنام.القبر الذي يدفن الشاعر فيه إثمه
وهكذا . أيضاً أن الخيال المرسل بكثافة هو عنصر من عناصر الحكاية في شعر الحب العربي

، وأكثر من ذلك )أو خيالها ( شخص وخياله فبالنسبة لأبي نواس يبدو أن هناك تطابقاً تاماً بين ال
الأخير قد يعد وثيقة يمكن لصاحبها أن يستخدمها، لكن الشعراء ليسوا مجبرين " الخيال"فإن 

على أن يكونوا متعصبين لآرائهم التي يعلنونها، كما أن الموقف المضاد لذلك يمكن أن يكون 
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تهم الشخصية تظل هناك إمكانية للتناقض صحيحاً أيضاً؛ فبدلاً من التشابه بين المحبين وأخيل
  .أيضاً

 يكون للمحب فيها تأثير – وهي واحدة من المذكرات –وفي مقطوعة مؤلفة من خمسة أبيات 
إنها مثال مقنع لأن نقتبس منها أبياتاً  ترتبط . على الصلح في النوم، لكنه لم يكن تأثيراً كلياً

  )14(. بالموضوع

ــا   ــوم طيفانــــ ــي النــــ ــى فــــ  إذا التقــــ
  

 عــــــادا إلــــــى الوصــــــل كمــــــا كانــــــا  
  

وهو يشير كذلك إلى أن باستطاعتهما . فأبو نواس يلمح إلى السعادة التي كانا يستمتعان بها
  :الاستمتاع بسعادة مماثلة حين يستيقظان إذا كان بإمكان الغلام المتغزل به أن يرى سبباً لذلك

 يـــا عاشـــقين اصـــطلحا فـــي الكـــرى
  

ــضبانا    ــضبى وغـــــــ ــبحا غـــــــ  فأصـــــــ
  

  الأحــــــــــــلام غــــــــــــرّارة كــــــــــــذلك
  

 وربمـــــــــــــا تــــــــــــصـدق أحيانـــــــــــــا  
  

في بعض النسخ المنقحة للديوان، وذلك " المؤنثات " وجدت هذه المقطوعة ضمن قصائد 
في البيت الأول يمكن ، من ناحية " عاد " مؤنثة، لكن الفعل " غضبى " على أساس أن كلمة 

ليهما ممكنان في حالة الحلم كما ومهما يكن فإن التماثل والتضاد ك. أخرى، أن يشير إلى غلام
فأبو نواس مهتم بشكل رئيسي بالعلاقة بين المحبين . أشار أبو نواس نفسه في آخر المقطوعة

وأخيلتهم الشخصية، ثم هو ماض في استكشاف الإمكانات المتأصلة في الموتيف والتي تسير في 
 يركز على المظهر الإنساني حسبما تظهره النصوص – كعمر بن أبي ربيعة -وهو . ذلك الاتجاه

  .الأخرى من غزلياته

 أما الجيل التالي فلم يعد الشعراء فيه  يتبعون هذا الخط كما أرى؛ فعوضاً عن تناول 
كيف يمكن أن تجلب هذه الشخصية؟ راح : الشخصية الخادعة في التجربة السابقة، وعن السؤال 

أما الأول فقد اكتفى بمجرد مس الموضوع دون العودة : عأبو تمام والبحتري يعكسان الوض
 في بيت النهاية – على أية حال -؛ فالفكرة مضمنة  "الطيفين " أو " الخيالين " الصريحة إلى 

من مقطوعة غزلية قصيرة، حيث قدم أبو تمام نفسه في أبيات سابقة بعد أن ألمح إلى زيارة 
  )15(: محبوبته الليلية

ــا زارك ا  ــمْ فمــــ ــال ولكنــــ ـــنــــ  لخيــــ
  

 ــــــنك بـــــالفكر زرت طيـــــف الخيـــــال  
  

لقد تم اللقاء بناء على رغبة أبي تمام نفسه، وهذا يعني أن قدرته العقلية ما زالت فعالة حتى 
ثم إن زيارته المتخيلة ورطت خيال المحبوبة دون أن يكون لهذه المحبوبة نفسها . في أثناء نومه
  .إرادة في ذلك
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ن من الشعر في النسيب سلطا الضوء على التجربة كما تلقاها أبو ويؤيد هذا الاستنتاج بيتا
هذا بالإضافة إلى أن البيتين يحويان واحدة من ألمع الاستعارات التي صادفتها منذ تتبعي . تمام

  )16(: لموتيف الخيال

 بـــــل أزاركـــــهلا زار الخيـــــال لهـــــا 
  

ــنم     ــم يـ ــر الخلـــق لـ ــام فكـ ــر إذا نـ  فكـ
  

ــا نــــصبت لــــه     ــي تقنــــصته لمــ  ظبــ
  

ــي   ــم   ف ــن الحل ــل أشــراكاً م   آخــر اللي
  

فقدراته العقلية والخيالية صورته على أنه صياد : تعتمد المبادرة هنا مرة أخرى على الشاعر
     .يلاحق الخيال، وأنه أوقع هذا الخيال أخيراً في شباكه عن طريق الحلم

 في  أن معالجة أبي تمام المتقدمة لهذا الموتيف قد أثرت–كما أعتقد –ومن المرجح 
 بطريق الصدفة، استعمل الاستعارة ذاتها مختصرة ،  ولكن بعد أن أزال السحـر ،البحتري، الذي

إلا أنه أضاف أيضاً بعض التنوعات الذكية .)17(" حتى تقنصـه الكرى: "الكامن فيهـا على كل حال
موتيف هذا وإن معالجته ل. تلك التنوعات التي غدت من تقليعاته المفضلة على موتيف الخيال،

  )18( .الطيف تستحق دراسة قائمة برأسها

 فهناك مقطوعتان فقط ذكر فيهما التعدد – موضوعنا الحالي –" بالخيالين"أما ما يتعلق 
بصراحة، يضاف إليهما بيتان شعريان أشير فيهما إلى صورة التجربة الخاصة بالطريقة ذاتها، حيث 

  .برزت فكرة الخيالين مضمنة بوضوح

 عن المتع التي يسعد بها الشاعرالأولى فتحتوي على العودة الطبيعية إلى أما المقطوعة 
وهاأنذا أقتبس البيت الدال على ". بالنعاس قاتله : " حلم الذي يتركه مقتولاً في منامهالطريق 

   .)19(.الموتيف فقط

 ومـــا زالـــت الأحـــلام حتـــى التقـــى    
  

ــل ومنيـــــــل      ــالان بـــــــاغي نائـــــ  خيـــــ
  

ب الاجتماع فقد بدا جلياً أن خيال الشاعر أخذ المبادرة في وعلى الرغم من عدم توضيح سب
  .تتابع الأحداث

وقد أثار أحدها تعليقاً . ة مثيرمظاهرفقد نقلتها كاملة لكونها قدمت المقطوعة الثانية أما و
وأشار إليه الشريف المرتضى . )20("الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: "من الآمدي في كتابه

والأبيات المتعلقة بذلك تنتمي إلى النسيب، فبعد شكوى البحتري من ". طيف الخيال": في كتابه
  )21(: البعد بينه وبين المحبوبة، قال

ُـــه  تَهــــاجرٌ أمــــمٌ ، لا وصــــلَ يخلطــ
  

 إلا  تـــــزاوُرُ  طيفينــــــا  إذا  هجــــــدا  
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ــرُ الكـــرى مـــن لا زيارتـــه   وقـــد يُزيـ
  

 قصدٌ، ويدني الهوى مِن بَعدِ ما بَعَدَا       
  

 نـــا علـــى رِقبـــة الواشـــين مكتنفَـــيْبت
  

َــدا       صبـابـــــةً نتــــشـاكى البــــثّ والكَمـــ
  

 إمــا ســألتَ بشخــصينا هنــاك فقــد    
  

 غابــــا، وأمــــا خيالانــــا فقـــد شهــــدا      
  

 ولـــم يعُـــدْني لهـــا طيـــفٌ فيفجـــؤني 
  

ِـــدا    إلا علـــى أَبْـــرَح الوجــــد الـــذي عهـ
  

ها في الشعر العباسي تحوي هذه المقطوعة الشعرية معظم العناصر التي اعتدنا أن نجد
في " تزاور" المترجم حول الموتيف، ولكنها تشير أيضاً إلى اهتمام خاص على أساس أن كلمة 

يذهبان ويجيئان " الخيالين "  توحي بالزيارة المتبادلة، وهذا يعني أن – مثلاً –البيت الأول 
ك عبارة عن اشتياق الشاعر بحرية، على الرغم من أننا أعلمنا في البيت الأخير من المقطوعة أن ذل

  .وحزنه اللذين جلبتهما له التجربة

ولكن . يعود فقط إلى الطيفين اللذين ذكرا سابقاً"هجدا"وهناك إشارة أخرى إلى أن الفعل 
  هل كانا نائمين؟: السؤال المطروح هو

 عبارة عن الانحراف ا، وهذإنحراف شعريإن أبسط إجابة عن هذا السؤال جاء عن طريق 
طرأت كذلك عند نقاد العصر الوسيط الذين بذلوا ، في الوقت نفسه، جهوداً عظيمة كي فكرة 

  :     ومنهم الآمدي في كتابه.  لهايجدوا تفسيرات مقبولة

  :لقد كان أول تعليقاته قوله.  حين ناقش البيت الأول)22(" الموازنة" 

، ثم قدم الآمدي بعد "هجدا " بدلاً من " هجدنا : " كان الأفضل لو أن البحتري قال " 
: " وهاأنذا أقتبس قوله. على أنه مساو للنفس" الطيف " ذلك تفسيراً لمدى تأثير أن يفسر 

تلاقي إحداهما ) نفسها(وروحها ) نفسي(عندما أنام أراها في منامي، وهذا يعني أن روحي 
  ".لما رأيت أنا ، ويحدث الفعل ذاته عندما تكون هي نائمة، هناك ترى هي مث)اجتمعا ( الأخرى 

"  محمولٌ على  معنى نفسينا " وهو " نفسانا " يعني " طيفانا " فالآمدي يضيف أن تعبير 
ذلك أن النفس هي التي تتمثل ما تتمثله في اليقظة، كما في الآية : وأنا أوجز مقولته بالآتي

  .)42الزمر ( *ين موتها والتي لم تمت في منامها الأنفس حالله يتوفى*: القرآنية

 عند الآمدي بين الخيال – التي أجد صعوبة في الإشارة إليها –وبهذا تشكل المساواة 
 المثير بين الروح جميلوبالمناسبة، فإن تفسيره هنا يذكرنا بمزج . والنفس إشكالية كبرى

  .والخيال
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م حيث نقل أولاً ما قاله الآمدي حرفياً، ث:  تأويل الآمدي للبيت)23(انتقد الشريف المرتضى 
لكن الوزن لا يتناسب معها،، ولهذا " هجدا " لا شك في أنها أفضل من " هجدنا " صرح بأن 

" الطيفين " ، وهو يشير إلى المعنى ذاته، ذلك أن .يغدو البحتري مضطراً لأن يختار وزناً آخر
  .قد يُتخيلان في المنام ولكن ليس بالإمكان أن يُتصورا على أنهما نفسيهما نائمان

صاحب "  "طيف"كن أيضاً أن يكون البحتري قد عنى في استخدامه كلمة ومن المم
 –وهذا . وهذا يعني أنه الشخص الذي يتخيل الطيف، أو أنه هو المتخيل في الطيف". الطيف

وتبع .  لم يكن بعيداً عن الاستعارة التي يمكن حدوثها في الشعر أو النثر–كما أضاف المرتضى 
 بأن الطيف يتساوى مع النفس، تلك النفس التي تنام وتتخيل هذا نقد طويل لمقولة الآمدي
وحسب المرتضى فإن تجاهل الآمدي أسئلة كهذه واضح، حيث . الأشياء في أثناء النوم واليقظة

المقتبسة من الآمدي " أي"؛ ذلك أن كلمة .عزا إمكانيات العيش، والإنسان المشاهد إلى شيء آخر
. التي يقلل الله من نشاطها وهي نائمة"  ذوات الأحياء"حية يعود معناها فقط إلى الكائنات ال

 تستطيع أن تدل على كلامها باستخدام كلمة – والكلام للمرتضى -فالنفس، مثلما أشير من قبل، 
  ".ذات " 

ومهما كان احتمال النقاش مثيراً للجدل، فإنه قد يبعدنا بعيداً عما يمكن أن تكون عليه 
لمرتضى الذي كتب كل كتابه عن هذا الموتيف، يبدو أنه متشكك حيال حقيقة الخيال؛ فالشريف ا

  .تلك القضية، مثله في هذا مثل الشعراء والنقاد الآخرين

إن ظاهرة الحلم البسيطة حول شخص ما ظاهرة غريبة ومعقدة في موتيف الخيال، ويمكن أن 
" نصي البحتري السابقين؛ وهذا ما أشير إليه ب. إلى ذلك تشويشاً آخر" الخيالين " تضيف رؤية 

  )24(: لم يتناولا بوضوح فيهما ولكن المفهوم يجب أن يكون قائماً في خيال الشاعر" فالخيالان 

ــرى   ــع الكـ ــزال مـ ــكِ لا يـ  وأرى خيالـ
  

 متعرضــــــــــاً ألقــــــــــاه أو يلقــــــــــاني    
  

  :ويمكن أن توضع المسألة ذاتها بوضوح أكثر في البيتين الآتيين

ــا   ــبَ إلينــــ ــد الحبيــــ ــي يوفِــــ  لا ينــــ
  

ــذبُ   ــارياً - الطيـــف كـ ــرورُه- سـ   وغُـ
  

ــأل  ــام أســ ــي المنــ ــر فــ ــلزائــ   أط هــ
  

ــي منامــــــــــه  أو أزورُه      رُقُــــــــُــه فـــــــ
  

، لكن الطيف لا يستطيع النوم، كما أشار "أزور الطيف في منامه : " ويمكن أن نترجمه
  ثم من الذي يحلم بمن؟. النقاد أمثال الآمدي والمرتضى  إلى ذلك

  .ى تخوم الفنتازيا، وهو الذي يؤكد السحر لخصوصية التجربةهذا هو السؤال الذي يقف عل
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قد ندهش بقوة حين ندرك أن الخيال يشكل قيمة كبرى، وأن المفكرين أمثال الشريف 
المرتضى يقدرون عالياً ميزاته إلى الدرجة التي يفضلون بها الوقوع في الحب في الأحلام على أن 

  . أكثر راحة وسلامة، كما أن فاعله لا يلام على التعلق بهفالحب في الأحلام. يفعلوا ذلك في الواقع

وكل ما أستطيعه .ما أخشاه هو أن ليس هناك نتائج محددة يمكن أن أسجلها في ورقتي هذه 
  :هنا هو أن أحاول تدوين بعض النقاط فقط

كانت في الفترة المتأخرة من العصر " الخيالين " من المحتمل أن بداية إدراك مفهوم 
ي، والمتقدمة من العصر العباسي، على أساس أنه مفهوم يستلزم تقسيماً ثنائياً موزعاً بين الأمو

وقد ذهبت أبعد من ذلك حين افترضت . الروح والجسد، ومؤكداً الانسجام مع التعاليـم الإسلامية
يث أحدهما شعري، والآخر ديني، قد تمّ بناء على رغبة معينة من أهل الحد: أن المزج بين تراثين

  .تهدف إلى نقض الأعراف التي كانت سائدة في عصر ما قبل الإسلام

عقّد الموتيف، وأضاف إليه خصوصية " الطيفين " أو "الخيالين " وأعتقد أيضاً أن مفهوم 
لقد سحر هذا المفهوم الشعراء العباسيين أمثال أبي نواس والبحتري اللذين . التجربة الفانتازية

  . الكامنة في شتى الاتجاهاتاكتشفا إمكانات  الموتيف

  . لقد انخدعا وارتبكا ، لكنهما أصبحا في النهاية نحن

؟ ثم أين يجتمع هو مع الطيف )خياله، أو خيالها (ما العلاقة الحقيقية بين إنسان ما وطيفه 
  ؟ أفي حلم الشاعر أم في حلم محبوبته؟ أو ربما في مكان محايد؟ )الخيال(

نائمين في وقت واحد؟ أم بمقدور أحدهما أن يبعث خياله أيجب أن يكون كلا المحبين 
  للآخر وهو يقظان؟) طيفه(

هناك مزيد من الأسئلة، لكن يبدو من الحذلقة ومن غير الملائم أن تسأل أيا منها ؛ ذلك أن 
 لا يجب أن ينظر إليه من زاوية المنطق، لأن – كما أشار البحتري في أبياته الشهيرة -الشعر

  )25(.ه الخاصةللشعر قوانين

ـــم  ـــدود منطقكــــــ ـــونا حــــــ  كلفتمــــــ
  

 فالــــشعر يغنــــي عــــن صــــدقه كذبــــه  
  

 يلهــج بالـــ "ذو القــروح"ولــم يكــن 
  

ــببه؟      ــا ســ ــه؟ ومــ ــا نوعــ ــق، مــ  منطــ
  

 والـــــشعر لمـــــحٌ تكفـــــي إشـارتـــــــه   
  

ـــه      ــت خطبـــ ــذر طُوِّلـــ ــيس بالهـــ  .ولـــ
  

  

  



 الربّاعي

  158

Al-Khayalani-A Variation of the Khayal Motif 
 

Abdul-Qadir Al-Rabbai, Department of Arabic Language and Literature, Yarmouk 
University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

The Khayal or tayf is a "vision" of the beloved, appearing by night, a 
favourite motif of Arabic love poetry from the time of the Jahiliyya. 

It was first conceived as a ghost, confronting the poet in the external world, not 
always welcome, and sometimes even terrifying him. Later, from the early 7th 
century onwards, it was referred to as a vision the poet sees in his dream, longed 
for and fulfilling his secret wishes, granting favours the beloved herself refused. 
This last aspect is dwelled upon with satisfaction especially in the Umayyad 
period. Dreaming about a person in love with is a universal experience, by no 
means limited to Arabic poets. Some of them realized and said so plainly in their 
verses that the appearance of the Khayal was the result of wishful thinking. 
[Translator] 

  15/11/2005في للنشر قبل و         18/9/2005 قدم البحث في

  الهوامش
1-   The Kayal Motif in Early Arabic Poetry, " Orient"32,50-64.   
انظر أيضاً الأخطل، ديوانه، تحقيق . 7، بيت 84 قصيدة رقم 1970 تحقيق إحسان عباس، بيروت، ديوانه،   -2

  . 129. ، ص1969صالحاني، 
  1 بيت 43رقم . ، ق1903ديوان العجاج بن رؤبة، تحقيق آلورد، بيروت    -3
   .44 ، والترجمة   ص1 بيت 1رقم .  ق1919ديوانه بتحقيق ليال، طبعة كيمبرج  -4
   .55 بيت 307رقم .  ، ق1958حقيق أحمد فراج، القاهرة، ديوانه، ت -5
 . وما بعدها99، ص1962 تحقيق الألباني والصيرفي، القاهرة،  -6

  .408، ص1960عطية، بيروت، . انظر ديوان أبي تمام تحقيق ش -7
 .2 بيت51، ص1967 انظر ديوان جميل، تحقيق حسن نصار، القاهرة،  -8
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  )ترجم الم                                     (                          
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  .1 بيت 35  رقم 4 ، جWiesbaden ( 1972( فيسبادن  ) G.Schoeler( ديوانه، تحقيق شولر   -11
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في المنطقة وأخبار ثورة العامة وصراعها مع حكومات البغي أو مع حكومة الدول الإمبريالية 
 الهدف الصراعات الدينية المنافسة، رابطا كل هذا بالتأثير الرجعي للدين الإسلامي ومبرزا لهذا

إن . الخ... بين المذاهب الإسلامية المختلفة في المنطقة مثل السنة والشيعة والمتوالية والدروز
عملية النقل المنتخبة هذه تنقل إلى نفسية القارىء ذلك الجو العام العربي المشحون بعقيدة مبنية 

 الإمبريالية التي تجر ةنا إلى الأيديولوجيعلى التناحر والتخالف والمكايدة الدينية، كل ذلك يسوق
بالقارىء الغربي أن يستنتج أن الوجود الغربي في المنطقة وكان وسيكون في صالح تلك الدول 
المتأخرة عن ركب الحضارة ومبررا لتدخل بلادهم في شؤون تلك الدول وفي سياساتها، ومن 

ساد في أوروبا الاتجاه العلمي في التحليل البديهي أن نرى هذا الاهتمام لدى الإمبريالية بعد أن 
السياسي والأدبي وبدأت معه الشعوب الأوروبية بمحاسبة حكوماتها والحديث عن حقوق الإنسان 

 .والدعوة إلى سحب سيطرة حكوماتها على الدول الفقيرة في العالم
* The paper was received on April 9, 2005  and  accepted for  publication on  June 16, 2005.   
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5 Essad Bey, Ibid. 
6 Delisle, Les traducteurs… 
7 Véase capítulo II, nota al pie nº 55. 
8 Goichen, Réfutation..., p. 1. 
9 Se puede consultar numerosas obras sobre las condiciones de la época de Al-Gazzali, 

particularmente Qarib Allah, Dawr Al-Ghazzali..., sobre todo el primer capítulo. 
10 Todas son escuelas y sectas religiosas nuevas en esa época. 
11 Hachem, (Mizan al-A’mal)..., p. VIII. 
12 Sauvaget, Historiens arabes…, p. 87. 
13 Para ver esta gran cantidad de estas obras véase Badawi, Mu’alafat Al-Ghazzali... 
14 Traducido al latín, al español y al hebreo. 
15 Traducido al persa, partes al francés, otras al alemán y al urdu. 
16 Traducido al inglés y al alemán. 
17 Traducido al hebreo y al inglés. 
18 Traducido al persa y al turco. 
19 Massignon, “Le Christ dans les évangiles...”, en Revue des Études Islamiques… 
20 Esta fecha demuestra que esta obra fue traducida antes de 1932. La versión que tenemos no es 

más que una reedición, así que esta obra fue muy demandada por el público francés. 
21 Massignon, “Le Christ dans les évangiles...”, en Revue des Études Islamiques…, p. 534. 
22 Zakarya, Al-mustashriqun..., pp. 191-197. 
23 Gaston Wiet opina que la mayoría de los historiadores europeos estaban a favor de esta idea 

hasta la Primera Guerra Mundial: la civilización europea no es una continuación de la 
civilización griega hasta la Revolución y eso es la causa del retraso de Europa.  

24 La dinastía árabe islámica que gobernó después de los cuatro califas, compañeros del Profeta, 
hasta que cayó a  manos de los abasíes. 
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incontestable et à la connaissance de vérités absolues m’ont toujours fait 
hausser les épaules”98. 

Hay que introducir una observación interesante que revela esta cita, a pesar 
de que no es central en nuestro estudio pero podría conducir a algún estudio 
parecido, y es que los estadounidenses, a principios del siglo XX, empiezan 
desde esta época a acompañar el “Yo” occidental como pueblo civilizado que 
parece que tienen las mismas bases de una imagen semejante a la de los 
occidentales europeos. 

Hay que mencionar en la conculsión que la guerra cultural contra el 
semitismo que había declarado el gran orientalista del siglo XIX, en su lección 
inaugural en el Collége de France que no se terminaría hasta que Europa realizara 
su sueño civilizador en el Oriente Medio. Este sueño traduce un intercambio de 
papeles: Europa se impondría con su hegemonía cultural en la tierra de los 
otomanos, mientras que los musulmanes y los árabes mismos acogerían con 
buena voluntad a los salvadores y civilizadores franceses. 

En clara coincidencia con el interés civilizador, cuando no imperialista, los 
productores de las operaciones traductivas parecen empeñados en sacar a la 
superficie la historia conflictiva a lo largo de la historia islámica y la realidad 
contemporánea agitada y alborotada, al mismo tiempo que intentaban demostrar que 
las raíces humanas y religiosas europeas se encuentran en la tierra de la Biblia. 

  نظرة مُحورة: من الطوبية إلى الفوبيا
  . الأردن، قسم الترجمة، كلية الآداب، جامعة الإسراء الأهلية، عمان،أحلام صبيحات

  ملخص

العالم العربي والشرق الأدنى حيث الأرض المقدسة التي ولد فيها المسيح وحيث البادية 
ت حتى أواسط القرن التاسع عشر العربية المليئة بالرجولة والحمية والشجاعة والحب العذري كان

هي تلك الطوبية والعالم المثالي والمدينة الفاضلة التي لم يكتب عنها أفلاطون بل دونها 
المستشرقون الغربيون بطريقتهم وأسلوبهم ومغامراتهم التي عاشوها وخطوها بأيديهم في أدب 

ع عشر إلى ترجمة كتب رحلات القرن التاسع عشر، والتي دفعت المستشرقين منذ القرن الساب
الحب والخيال العربي مثل ألف ليلة وليلة التي ترجمها أنطوان جالون مؤكدا على ذلك التصور 

إلا أن الأعمال التي نقلها مستشرقو القرن التاسع عشر حتى أواسط .  المثالي لأرض المسيح
ليقات والمقدمات التي القرن العشرين تحت ظل الإمبريالية الأوروبية في المنطقة تكثر فيها التع

نراها في حواشي الكتب والمراسلات الدبلوماسية مظهرة صورة للظلم والطغيان العثماني الجاثم 
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Pero, mientras los traductores orientales como Paul Sabth, Nicolas Kalil 
Bey, Eskendar Ammoun Afandi, Ya’qub Artin Pacha, Youssef Karam y J. 
Chlala, de Egipto y de Siria, intentan revelar el papel tan importante del 
Cristianismo en Oriente y en las administraciones islámicas o bajo la 
persecución de la “Sublime Porte”95, los franceses, entre ellos Périer, 
representante del Institut Catholique de Paris, estereotipó la historia de los 
cristianos en una imagen estable de la “liturgie” y de la ley “primitive”96 de las 
Iglesias de Siria y de Egipto, volviendo una vez más a la oposición civilización-
primitivismo heredada del siglo XIX. 

Hay que añadir la opinión objetiva de un traductor tan destacado como Paul 
de Régla en su traducción El kitab des lois secrètes de l’Amour (1893), fecha 
clave de estudio en nuestra época porque, por un lado, no es un momento de 
gran producción literaria como habíamos mencionado en otra ocasión y, por otro 
lado, porque las tradiciones sociales dominadas por la religión no permitían 
publicar una obra sobre un tema tan abierto. Este traductor resume en su 
introducción lo que son los principios de la identidad francesa y su proyección 
sobre estos pueblos en lo siguiente: 

 “(...) il ne faut pas voir les choses et les êtres du monde musulman à 
travers les idées et les préjugés de notre éducation occidentale, il ne faut 
pas étudier ce monde, si différent du nôtre, ni avec nos idées civilisatrices 
modernes, ni avec nos passions, ni avec les lois de notre civilisation, ni 
sous l’empreinte des bases morales que nous sommes habitués à 
considérer comme parfaite et absolument pures. 

Il ne faut pas davantage juger de la morale musulmane par la morale 
catholique. Agir ainsi ce serait vouloir juger des couleurs à travers le 
prisme de l’imagination d’un aveugle”97. 

En esta cita el traductor resume ante nuestros ojos como lectores y 
estudiosos de esta época todos los criterios con los que los lectores debían mirar 
y juzgar el Oriente Medio musulmán: la mirada civilizadora superior, la 
educación controlada por sentimientos y emociones occidentales, el “nosotros 
cristianos” contra “ellos musulmanes”. 

El mismo traductor declara en otro párrafo cuáles son exactamente estos 
poderes que intervinieron en la región al mismo tiempo que nos representa el 
“Yo” de estos poderes frente al “Otro” diciendo: 

 “Je n’hésite pas à le dire: les peuples occidentaux et américains, les 
peuples dits civilisés, me font l’effet, avec leur prétention d’avoir morale 
exclusive, absolue, supérieure aux principes sociaux et religieux qui 
régissent les relations des individus dans les autres familles humaines, de 
ces pharisiens de la scolastique moderne, dont les prétentions à un savoir 
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 “La langue de Sévère est claire et classique; mais son style est loin 
d’avoir les qualités de celui des auteurs musulmans, ou même des 
chrétiens tels que Théodore Abi-Qarrah, Elia Abi-Halim, El-Kindi, etc.: 
mais c’est un grand mérite d’avoir su manier une langue étrangère, en 
somme, aux chrétiens, quoiqu’ils la parlent, et dont les Arabes à cette 
époque révélaient difficilement les secrets aux infidèles”89. 

El traductor recuerda también que “les médecins arabes ont été, grâce aux 
chrétiens d’Orient leurs maîtres, les intermédiaires entre les anciens et le moyen 
âge”90. Algunos médicos cristianos ejercieron una gran influencia en los califas, 
como es el caso de Abul-Hasan Sahlan ben Utman ben Kaysan que era “un 
habile médecin double d’un savant. Il avait de l’influence auprès des Califes 
égyptiens”91. Eran tan fieles como los coptos de la Edad Media “laïques ou 
ecclésiastiques, occupaient des postes de secrétaires dans les divers bureaux du 
gouvernement égyptien”92. Precisamente para mostrar la influencia del 
Cristianismo, tradujeron las historias más conocidas de las conversiones 
orientales al Cristianismo, siendo el mejor ejemplo la conversión de un califa 
musulmán en cristiano93. Los traductores se conforman con presentar sólo la 
traducción con poquísimas notas al pie que no añaden nada más a la imagen 
dada de esta etapa. 

Efectivamente, los otros traductores, que no son franceses, no vacilan en 
declarar la injusticia en la que vivían los cristianos orientales bajo dominio 
otomano y el socorro que piden a los gobernadores del otro lado más civilizado 
del mundo: 

 “Comme l’a décrit son fils [del autor de este manuscrito], la situation 
était intolérable: les sommes empruntées augmentaient de plus, par suite 
des intérêts, d’ailleurs le patriarche ne trouvait personne qui pût l’aider à 
résoudre ce problème. A l’intérieur de son patriarcat il ne pouvait 
compter sur ses ouailles, étant donné la domination turque, les impôts 
élevés que la population payait, l’avidité des gouverneurs et des pachas, et 
d’autres motifs peut-être que son fils ne signale pas. Il fallait donc un 
secours urgent et considérable des chrétiens d’Europe, des princes qui 
excellaient encore par leur générosité issue de l’application de la doctrine 
chrétienne, princes qui, nombre de fois, avaient soutenu l’Église d’Orient 
par l’envoi de sommes importantes”94. 

Se trata de afirmar ante todo el público y toda Europa dos cosas: el 
despotismo otomano y los conflictos provocados por los pachas en los gobiernos 
mamelucos, y la necesidad de una intervención francesa y europea en la región, 
exigida por los autores cristianos oprimidos por la persecución otomana, el gran 
enemigo no sólo de los cristianos sino también de los europeos durante siglos. 
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son “naturellement réservés et soupçonneux, se méfient toujours de l’étranger”, 
de forma que resulta “assez facile de choquer leurs sentiments dans quelques 
points de religion” 85. Para este traductor, cuando el conservadurismo tradicional 
se encuentra con el conservadurismo religioso que caracteriza a los sirios, que 
tardaron más que los egipcios en emanciparse de los otomanos y no tenían 
líderes civilizadores como Muhammad Ali Pacha, les convierte en un pueblo 
desagradable a los ojos de los europeos contrariamente a los egipcios que ya se 
abrieron al gran cambio para igualarse con los europeos.  

Por ello, la mayoría de los autores modernos (musulmanes) traducidos son 
egipcios, más que sirios. Los autores sirios de esa época, al contrario, 
manifestaban su oposición constantemente contra Francia y su protectorado, 
porque privilegiaba a los cristianos en el Líbano y les había convertido en 
“súbditos” europeos bien protegidos por Francia. Por tanto, los autores más 
traducidos de Siria serán los cristianos como veremos a continuación. 

3.  El Oriente Medio cristiano 

Las únicas fuentes sobre la imagen de los cristianos son las de la Patrologia 
Orientalis y los textos traducidos por las instituciones. 

Hay que empezar diciendo que, a través de las introducciones presentadas 
por los traductores en las varias traducciones del Corán, al lector se le hace notar 
la influencia judía y cristiana en el texto coránico, lo que los traductores llaman 
un “préstamo” hecho por el Profeta. L. Massignon afirma, pese a no haber 
traducido el Corán, que en él “l’inspiration biblique se trouve subsister, par via 
negativa”86. Ello no deja de sorprender al creyente cuando considera que 
Mahoma, según el texto coránico mismo, era iletrado, sin conocimiento ninguno 
sobre las religiones y las naciones anteriores a él. 

Los traductores de este género no eran todos franceses, como si no se 
interesaran suficientemente por la traducción religiosa. El hecho de que estas 
traducciones fueran publicadas en la lengua francesa no significa que existiera 
un interés considerable, porque el francés entonces era la lengua internacional y 
Francia era uno de los países europeos que patrocinaba la publicación literaria. 

Los traductores franceses consagrados a esta traducción religiosa fueron 
Blachet y Basset. Los dos trabajaban en Argelia. Blachet fue también el 
traductor de Histoire des Sultans Mamlouks, centro de interés para los franceses. 
Los dos se dirigían a un público que correspondía al “monde savant”87 o a “nos 
confrères orientalistes”88.  

La posición de los cristianos bajo la civilización islámica era la de los sabios 
apologistas y testigos de la época cuando los infieles apenas hablaban el árabe:  
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The situation is complicated by the fact that “unity” is merely a very 
abstract and remote ideal, while strife has its historical antecedent and 
underpinning in the age-old Arab virtues of manliness, aggressiveness, 
bravery, heroism, courage, and vengefulness, which have been extolled by 
poets for more than thirteen centuries and survive in the Arab’s 
consciousness, predisposing him to conflict even though he believes in 
Arab unity and brotherhood”82. 

Es el mismo estereotipo en 1942 de Goichen en Réfutation des 
matérialistes, hablando de los musulmanes que eran: 

 “(...) fiers de leur religion, azurés par une victorieuse étude de leurs 
principes religieux, et particulièrement convaincus qu’ils sont faits pour 
commander, non pour servir, et d’abord pour secouer tout étranger, celui 
de l’Angleterre le premier”83. 

Entonces, Patai declara que los conflictos empiezan desde las épocas 
preislámicas y que el árabe vive una contradicción entre el ideal que es la 
“unidad árabe” y el conflicto que produce la diferencia auténtica entre ellos 
(entendemos que se refiere a la diferencia de raíces, de religiones, de lenguas, de 
tierra, etc.). Massignon, como francés, lo atribuye a la religión islámica.  

Lo notable es que Europa empezara a recordar a los árabes que su 
civilización estaba basada en las grandes civilizaciones europeas, pero luego, en 
la época contemporánea no dejara de animar el nacionalismo árabe, y de 
apoyarlo. Incluso el árabe empezará a revindicar su identidad árabe, sea cual sea 
el precio, aunque sean revueltas, desórdenes y guerras. Para los franceses ello 
serviría para realizar tres objetivos: el primero es desmembrar, debilitar y acabar 
con el Imperio Otomano en Oriente Medio, el segundo es mantener a los árabes 
preocupados por estos problemas políticos que ayudarán a los franceses a 
imponer su mandato con el objetivo de equilibrar la situación, y el último 
consiste en confirmar delante del público que los europeos son los más 
civilizados y serán los civilizadores de ese “otro” que reconoce, él mismo, su 
primitivismo. 

Finalmente, resulta curioso que, en este periodo, empezaran a hablar de 
Egipto y de Siria más que de cualquier otro país en la región, como si estos dos 
países encarnaran al Oriente Medio.  

Siria es un país pobre, nos dice Oestrup en 1897. El aspecto oriental se 
conserva más en Siria que en Egipto, que es un país “conquis par la civilisation 
européenne”84. Las ciudades de Siria siempre representadas son Damasco y 
Aleppo, y el Cairo y el Nilo son los lugares más representados de Egipto.  

Los egipcios, por haber adoptado la civilización europea “sont faciles à 
aborder avec leur bonhomie et gaieté” según Oestrup; al contrario, los sirios que 
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Algunos traductores van más allá. 

Raymond Francis, traductor de una obra de Hussein, L’Appel du Karaouan 
(1949), hablando de la historia de literatura árabe, niega que los árabes, desde el 
comienzo de su vida intelectual, hayan podido tener autores como Flaubert, 
Maupassant o Zola que se consideran de los “peuples civilisés”79. 

Francis no parece dar la razón a los franceses que afirmaron la necesidad de 
un “iluminador”, aunque en su traducción, L’appel de karaouan, muestra el 
despotismo del que los orientalistas anteriores hablaron. Aquí describe a los 
árabes como “peuples opprimés”, “des pauvres gens” y “assoiffés de justice”80 y 
un traductor confiesa  que esta miseria fue creada a manos de los turcos sin 
intentar echar la culpa al Islam como religión. Este punto de vista queda patente 
en el panorama de la literatura árabe, cuando trata de mostrar qué impresión dejó 
la literatura europea en Oriente Medio: 

 “Les jeunes gens de Syrie, d’Egypte, d’Irak et d’ailleurs eurent alors 
la révélation d’un autre mode de vie que le leur, d’un comportement qui 
différait du leur; ils purent goûter à une civilisation matérielle qu’ils 
ignoraient et qui était autrement perfectionné que celle à laquelle ils 
avaient atteint. Bref, la lecture de ces romans policiers, venus de 
l’extérieur, en leur ouvrant des horizons inconnus, leur facilitèrent une 
nouvelle façon de penser et de juger des gens et des choses”81. 

Por otra parte y como ya hemos visto más arriba, los estudios de muchos 
arabistas se centraban en analizar los conflictos entre los musulmanes desde la 
época de los mamelucos. En esta época, sobre todo desde el comienzo del 
protectorado hasta 1918, y con tantos conflictos entre partidos políticos y 
religiosos, las correspondencias de los cónsules franceses en la región junto a 
muchas obras árabes modernas autocríticas confirman los análisis europeos 
sobre la personalidad árabe a lo largo de su tensa historia. Estos análisis, desde 
1918 hasta 1954, han formado criterios y principios sobre los rasgos árabes: el 
árabe es proclive a los conflictos, es orgulloso y egoísta. Todavía Patai, escritor 
interesado en la historia árabe política, critica en su tesis de 1973 a los árabes 
diciendo: 

 “(...) the Arab disunity is a manifestation of a tendency that has been 
part of the Arab personality since pre-Islamic days. At every level discord 
has always been present, either actually or potentially. At the slightest 
provocation the fighting propensity surfaces, a quarrel ensues and easily 
degenerates into physical violence. (…) 

All in all, the tension between unity and conflict can be taken as a 
most telling example of the Arab’s infatuation with ideal forms (in this 
case, unity) to which he clings emotionally even while he knows that they 
are contradicted and vitiated by reality (in this case, conflict).(…) 
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la récitation des textes vétustes, de la ratiocination et rumination du 
passé; aucun sursaut de l’esprit n’est venu la secouer et réveiller d’entre 
les morts; elle ne cherche plus dans l’Islam qu’une confirmation de son 
sommeil spirituel, et emprisonne la Science dans des surates dont elle fait 
de chaque terme un verrou”76. 

Se confirma el éxito civilizador francés. Gide seleccionó, del gran número 
de obras de Taha Hussein, las que fueron inspiradas en autores y pensadores 
griegos o franceses como Sófocles o Racine “grâce auxquelles Andromaque et 
Electre purent être applaudies par le public musulman du Caire”77. El 
observador verá en esta frase que el público de las obras de Hussein no era 
“árabe” sino “musulmán”, aunque se inclinaba en esta época moderna a 
identificar a la gente de Oriente Medio más como “árabes” que como 
“musulmanes”. Este empleo representando a la gente según su religión confirma 
esta visión de los musulmanes como primitivos, retrasados, hartos y agobiados 
por el Islam que se impone en toda su vida.  

2.3.  La labor civilizadora en Oriente 

Parece que se intenta así hacer que el lector se sienta orgulloso de 
proporcionar a los árabes sentimientos de libertad frente a un sistema basado en 
una unidad islámica inmóvil. Antes de la intervención de los poderes 
“iluminadores”, el mundo árabe era incapaz de ser innovado, pero un nuevo 
movimiento árabe se abrirá a la imitación y a la confianza en su civilizador. 
Jamal ed-Din al-Afgani, Muhammad Rashid Rida, Taha Hussein, Tawfiq Al-
Hakim, entre otros muchos, son el mejor ejemplo de figuras árabes de gran 
influencia tanto en la literatura como en la política, influidos por el realismo 
europeo. Y conviene recordar aquí que los temas tratados por estos autores 
árabes retrataban extensamente una clase árabe baja, corrompida, conservadora 
en su manera de hablar, de comportarse y de vestirse, mientras la clase alta se 
comporta y se viste a la europea, incluso insertan en su conversación muchas 
palabras francesas78. 

Pero, a pesar de esta tendencia francesa a atribuir el retraso de las 
sociedades islámicas y árabes al Islam, y a pesar de su influencia cultural sobre 
todo en la clase alta, los franceses mismos reconocen la imposibilidad de 
eliminar el Islam de todos los aspectos de la vida social: los árabes no dejan de 
utilizar fórmulas islámicas y de mencionar el nombre de Allah en las mínimas 
ocasiones y  los traductores no dejan de señalarlo. Los autores citan el Corán en 
todas sus obras, como el caso de El kitab de Lois secrètes de l’amour (1893). 
Esta obra afirma la influencia permanente del Islam en Oriente Medio, porque se 
cita siempre al Corán. Incluso algunos de los autores modernos inspiran sus 
novelas y cuentos de historias contadas en el Corán, como el caso de los Siete 
Durmientes de Tawfiq Al-Hakim. 
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orgueil » y sus obras hicieron de él "le plus éminent représentant de la littérature 
musulmane d'aujourd'hui"73. Esta obra además de ser una biografía, es también 
"une vivante synthése des faits les plus courants, des personnages familiers, c’est 
enfin I 'exposé franc, jusqu'á la confession, des actes et des pensées"74. No 
olvidamos que se desea mostrar que la ideología de los grandes autores de cualquier 
nación representa la ideología colectiva de su sociedad, sobre todo si este autor fue 
nombrado el Ministro de Educación de su país, como es el caso de Hussein. 

Repasando la introducción a Le livre des jours, escrita por André Gide, el 
escrito francés muy famoso, que admiraba a Taha Hussein, el hombre ciego de 
gran influencia intelectual en su sociedad, y a quien concoció en persona en su 
visita al Cairo, se desprende una imagen bien francesa de la vida primitiva de 
Oriente Medio. La introducción empieza a hablar en pocas líneas de la primera parte 
de la vida infantil y adolescente de Hussein, luego narra su recorrido desde su llegada 
al Cairo para estudiar en al Azhar. La primera parte critica el cuerpo educativo 
representado por los maestros de al Azhar. Lo interesante es que André Gide 
compara las palabras de Hussein con las de Renán cuando habla de los maestros 
del College de France de Henri IV que eran iguales a los del Cairo: "faux savants", 
"trafiqueurs des paroles", "tristes maîtres dont il lui fallait, au Caire, écouter"13. 

Se desprende de las palabras de Gide que el Islam con su tradicionalismo es 
la causa de este sufrimiento continuo en la escuela, y así será en tanto que el 
Islam permanezca en esta tierra:  

 “(…) sans doute était-il plus facile à l’étudiant français de 
s’émanciper, qu’à l’élève soumis aux disciplines coraniques où tout 
conspire à domestiquer, à asservir: ancestrales coutumes et routines, 
absence d’exemples, libérateurs, d’encouragements, de compréhension à 
l’entour”75. 

Entonces Egipto, en esta fase, deja de ser el Egipto faraónico lleno de 
leyendas y enigmas donde viven héroes míticos y semidioses que realizan 
maravillas que superan las capacidades humanas. El faraón había sido una figura 
de Dios, potente y poderoso, y Cleopatra había representado a la mujer egipcia, 
mujer mítica querida y temida a la vez, seductora y enigmática, que cedió su país 
por el amor de un hombre. Nuestros traductores trataron más del Egipto 
moderno y retrataron los paisajes de la miseria, de la explotación otomana, del 
retraso intelectual y social, como añade Gide: 

 “Et l’on doute si, des ténèbres qui l’oppressent, celles de l’ignorance 
et de la sottise ne sont pas plus épaisses encore et redoutables et mortelles 
que celles de la cécité. Elles enveloppent, celle-là, l’Egypte entière, plus 
assoupie qu’une momie et ligotée des bandelettes de l’érudition vaine, de 
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"Le califat déjà avait été I 'une de ses préoccupations les plus 
constantes. Rasid Rida (...) avait fondé quelques espoirs sur la possibilité 
d'une politique arabe autonomiste au sein de l'Empire ottoman et d'une 
utilisation du Califat de Constantinople, non point certes comme un 
instrument de panislamisme politique, mais comme l'organisme central d'un 
vaste apostolat religieux. La création á Constantinople même d'un Séminaire 
de Propagande et de Direction de Conscience fut l’un de ses projets les 
plus chers. Mais U dut bientôt désenchanter devant I 'absolutisme hamidien et 
le- nationalisme la la laïciste de l'Union de Progrès. Le Séminaire réduit qui 
fonctionna á Rida, avec l'aide financière de quelques riches Musulmans des 
Indes, et fut fermé des la déclaration de Guerre n'était plus que l'ébauche 
bien réduite d'une entreprise initiale plus ambitieuse "69. 

Es una interpretación del "despotisme interior"70 que impone a las naciones sometidas 
un modelo religioso común en todo el mundo islámico (le pouvoir spirituel supréme71) 
y que fija a los soberanos islámicos en el estereotipo de "autocrates72. Sencillamente 
pretenden convencer a los árabes de la invalidez del califato otomano en su tierra y 
de que todo lo que quieren los otomanos es mantener sus territorios en Siria y en otras 
partes del mismo Imperio. No olvidamos que los franceses y los europeos se enfrentan 
al mismo tiempo, a dos fuerzas de gran extensión en Oriente: el Islam y el 
Comunismo. El Islam era considerado enemigo del cristianismo, por lo que 
intentaban sacar sus defectos ante el lector europeo para luchar contra dos enemigos al 
mismo tiempo. 

2.2.4. Taha Hussein 

Los franceses intentan demostrar que incluso los pensadores árabes de gran 
prestigio en el mundo árabe e islámcio estaban en contra de la inmovilidad oriental y 
que si esta región empezó a salir de esta condición mantenida desde hace siglos, ellos 
sucedió tras sus contactos con el pensamiento y las ideologías europeas. 

Esta posición será expuesta también en otra obra Le livre des jours de Taha 
Hussein (1889-1973) traducida por G. Wiet en 1947. Este autor árabe, y los que 
serán abordados a continuación, criticaban a las sociedades árabes y apelaban a una 
imitación de los países más desarrollados europeos. Además estos autores cercanos a 
la civilización europea, como Taha Hussein que vivió y estudió en Francia, e 
incluso se casó con una francesa, afirman que la mente árabe respira y crece en el 
ambiente de su protector e ilumindor y no en un ambiente cargado como el de 
Oriente Medio. 

Taha Hussein, autor ciego muy admirado por los franceses, era un "révolté; 
son apparente modestie n'est que le revêtement d'un immense et légitime 



Sbiehat 

  58

hemos de entender, la ideología de Essad Bey, un observador de la época y 
crítico de la hegemonía islámica: 

"(...) qui entend allier l'esprit du Coran aux plus nouvelles 
conquêtes de la technique. Nous avons, nous autres Européens habitués á 
regarder l'Orient comme un mirage éternel, encore quelque peine á nous 
représenter la possibilité de cette symbiose; nous devrons bien nous y faire, 
quoi qu'il y ait lien de notre la disproportion d'appréciation de l'auteur- á 
notre sens- entre la délicatesse d'une foule de ses observations et ses rêves 
d'une nouvelle hégémonie islamique"68. 

Si repasamos el libro de Essad Bey, encontramos que sus temas son en su 
mayoría los mismos traducidos por la mayor parte de los traductores de esta época: la 
obra comienza con una introducción muy rápida de cuatro páginas sobre el profeta, 
para hablar después de la época otomana (comparada con el hombre enfermo), 
los partidos políticos turcos, el despotismo turco, el sueño del Canal de Suez, los 
estados musulmanes sometidos al Imperio Otomano, pero presas de rebeliones 
contra los turcos, el movimiento del wahabismo, la cuestión de Palestina, la 
internacionalidad de Lenin de de Allah, la idea del califato islámico. 

Observamos la insistencia de los franceses en el desenlace y el 
desmembramiento entre los turcos y las provincias árabes: por un lado, algunos 
partidos turcos apelaban a una Turquía laica, y por otro lado, el wahabismo que 
revindicaba aplicar la religión en Oriene Medio y en todo el mundo islámico y 
apelaba a una nacionalidad árabe. Este interés por los objetivos de los wahabistas 
contradice las ideas civilizadores y las acusaciones de rigidez a la religión, pero 
coicide con los objetivos europeos en su empeño por echar a los otomanos de toda la 
región. 

La tendencia de Francia y de los arabistas a mostrar ante los ojos de los 
lectores e incluso de los árabes mismos las contradicciones entre el mundo árabe 
occidental, representando por el Norte de África y el mundo árabe oriental, 
representando por Oriente Medio, hace pensar en la mentalidad política que consiste 
en separar a los estados árabes para así someterlos. 

Al mismo tiempo, Francia alienta las ideas árabes rebeldes contra el 
Imperio Otomano, el enemigo estratégico de las fuerzas imperialistas. Para 
alcanzar este objetivo, Francia atacaba la política laica turca y la cultura turca 
dominante en Oriente Medio que se oponía a las ideas tradicionalisats islámicas, 
como revelan las palabras del traductor Laoust a la hora de hablar de este pensador: 
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2.2.3.  Sayyid Rashid Rida: 
En 1938, el traductor Henri Laoust destacó en una traducción Le Califat 

dans la doctrine de Rasid Rida, otro nombre que, igual que al-Afghani, provocó 
mucha polémica con sus ideas reformistas sobre el Islam: es Sayyid Rashid Rida 
(1865-1935). Hay que decir que su pensamiento está influido esta vez por ideas 
semi-mu’tazilitas y por la filosofía escolástica. El “admire alors sans réserve al-
Gazali, et, à un degré moindre, ibn Qayyim al-Gauziya, le disciple mystique 
d’ibn Taimiya”64. Recordamos que Al-Gazzali e Ibn Taimiya son dos autores 
sufíes muy traducidos por los franceses. 

Rashid Rida era hostil a la disciplina islámica de el-Azhar, la universidad 
más famosa no sólo en el mundo árabe sino también en el mundo islámico en 
general por su sistema educativo religioso, escolástico y tradicionalista que no se 
adapta a las innovaciones de la vida moderna.  

Por otro lado, en la traducción de este pensador árabe, se nota la tendencia 
ya manifestada a subrayar las relaciones conflictivas entre las escuelas islámicas 
y políticas dentro de los estados árabes de esta época. El traductor, H. Laoust, 
destaca que “le problème des relations culturelles entre l’Afrique du Nord et 
l’Orient est appelé à prendre une importance croissante” y que Rasid Rida se 
dio cuenta de “quelques espoirs sur la possibilité d’une politique arabe 
autonomiste au sein de l’Empire ottoman et d’une utilisation du Califat de 
Constantinople”65.  

En realidad, a pesar del pensamiento de Rida, su movimiento reformista se 
concentraba, en esta traducción de Rashid Rida, en la misión del califa de hacer 
volver a las fuentes del Islam, el Corán y la Sunna, pero también de reabrir la era 
de la exégesis personal para que se adaptara a las condiciones nuevas de la vida. 

La propaganda de algunas ideologías individuales o de corto alcance nos 
llama la atención en varias introducciones de las traducciones. En la 
introducción de esta traducción de Laoust, se trata de la filosofía islámica que 
divulgan algunas polémicas planteadas por otros pensadores cercanos 
ideológicamente al autor traducido, como en el caso de ‘Abd al-Raziq66. Este 
cadí egipcio, dice Laoust, se interesó por la influencia del laicismo político 
turco, por el criticismo histórico occidental, por la filosofía política inglesa de 
Hobbs y de Locke. Según este musulmán, el Islam de los antepasados es rígido y 
demasiado escolástico67.  

También Montondan, traductor de la obra Allah est grand!... de Essad Bey 
en 1937, veía que el Islam debería cambiar porque si permanecía en ese 
tradicionalismo no podría convivir con la nueva tecnología moderna y que esta 
postura islámica retrasaría a los musulmanes a la hora de estar en las mismas 
filas que los países occidentales. El mundo árabe, a partir del último cuarto del 
siglo XIX, habría dejado de ser esa tierra utópica de huida y de ensoñación, y así 
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entonces era el número limitado de gentes que creyeron en él, mientras sus 
primeros enemigos eran los mu’tazalas y shi’itas. 

En la biografía de Al-Hallaj, dice Badawi, al regreso de su tercera 
peregrinación, este sufí fue tachado de impostor por la jurisprudencia islámica, 
pues erigió una Ka’ba en su casa: por la noche rezaba al lado del cementerio y 
de día hablaba de cosas raras con la gente en las calles. 

Sus declaraciones, según Akhbâr Al-Hallâj61 editadas y traducidas por L. 
Massignon, mostraban una teología de carácter diverso, con elementos del Islam, 
del cristianismo y del judaísmo. Unas veces se identifica en público como 
Moisés y otras veces declara que él mismo es Dios y que su deseo era 
sacrificarse por la humanidad entera comportándose igual que Cristo en la cruz, 
aunque también fue crucificado. 

Al-Hallaj vivió en Irak cuando Bagdad era la capital de la civilización 
islámica y algunas de sus ideas fueran propagadas hasta ocupar un puesto en las 
obras de grandes sufíes e historiadores islámicos como Al-Ghazzali, Al-Khatib 
Al-Baghdadi e Ibn ‘Arabi62. La mayoría de los que glorificaron a Al-Hallaj 
después de su muerte eran los sufíes de Irán, de la India y de algunos países que 
se sitúan al este de Oriente Medio. Y no olvidemos que los franceses tradujeron 
muchas obras de pensadores árabes influidos por escuelas religiosas de la India. 
En la línea de uno de los temas más comunes en las traducciones, como es el 
Califato y la corrupción, la biografía de Al-Hallaj, presentada por Badawi63, 
subraya su deseo de elevar las almas de los musulmanes, creyentes en sus ideas, 
la necesidad de una reforma moral comprensiva de toda la comunidad islámica 
representada en la persona tanto del gobernador como de los individuos. Estas 
ideas condujeron a algunos de sus creyentes a elegirle como el califa deseado 
que salvaría a los musulmanes de esta corrupción. 

Por otro lado, cuando encontramos en las notas al pie de las traducciones la 
mención explícita de aquellos autores islámicos clásicos que mencionaron al 
gran sufí, como para justificar su selección, hemos de hacer notar que no todas 
las menciones en los manuscritos clásicos son prueba de la importancia de este o 
de aquel autor. 

Finalmente, encontramos cierto paralelismo entre este interés por Al-Hallaj, 
y el interés por la historia de la resistencia argelina, porque las traducciones 
propagaban los principios sufíes con el fin de abrir un abismo entre dos partidos 
en el mundo árabe en general: el partido tachado de ignorante y creyente en estas 
supersticiones y el partido culto que ya empezaba a burlarse de este Islam 
supersticioso.  
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Islam, los cristianos conocieron el progreso y la civilización después de haberse 
liberado de las esposas de la Iglesia; mientras que la sociedad islámica seguía 
bajo la tutela de la religión. Llegaría el momento en que los musulmanes 
romperían las esposas del fanatismo que paralizaba el desarrollo y que 
condenaba a muerte a los filósofos (y a algunos sufíes) a partir del siglo XIII. 

Al-Afghani citaba periódicos ingleses y franceses comentando y analizando 
las opiniones de los principales hombres de Estado como Gladstone, J. Ferry, 
Bismark, etc. También con sus citas, comentarios y polémicas, al-Afghani 
apoyaba a los objetivos imperialistas franceses en su rivalidad frente a la 
colonización inglesa en la India y aún en Medio Oriente (Egipto y Sudán). Al 
mismo tiempo, Massignon muestra en la misma página el miedo europeo a esta 
misma idea de al-Afghani: “les musulmans du monde doivent s’unir pour 
atteindre au même niveau de force et de perfectionnement, afin de garder ou 
recouvrer leur indépendance”59. 

No debemos dejar de lado una observación sobre la selección de los 
traductores de la época del protectorado en los autores y pensadores árabes. Al-
Afghani podría ser catalogado en un repertorio de obras árabes de pensadores 
que provocaron la polémica a escala árabe e islámica sobre sus propuestas de 
innovaciones religiosas en el seno del Islam. 

2.2.2.  Al-Hallaj: 

Otro caso significativo en nuestro campo de trabajo es la traducción que 
Massignon hace, en 1936, de la obra de Al- Hallaj. Las traducciones de sus 
glosas, fueron reeditadas durante y después de nuestro periodo. Massignon, que 
era consejero en el Ministerio de las Colonias Francesas de los Asuntos del 
Norte de África y responsable espiritual de las comisiones misioneras en Egipto, 
intentó hacer de Al-Hallaj un Cristo del Islam, un personaje ungido por la 
divinidad. Estas ideas representaban para los musulmanes exageraciones 
religiosas que no existen en el Islam. Aquí, entonces, volvemos al mismo 
objetivo de algunos traductores a la hora de buscar todo lo que resulte chocante 
en el seno del Islam con el fin de presentarlo al público francés como 
extravagante. 

La cercanía o la semejanza entre esta obra traducida por Massignon y la de 
al-Afghani reside en que el traductor selecciona, para presentarlos ante el 
público europeo, a sufíes y a pensadores religiosos que se enfrentaban al 
tradicionalismo islámico. 

El estudio de A. Badawi en 1946, Shakhsyyat qaliqa fil Islam60, revela que 
Al-Hallaj se adscribió a una de las sectas sufíes más duras. Su público de 
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deja de señalar las contradicciones patentes en el mundo islámico, desde la India 
hasta Oriente Medio.  

Volviendo a la introducción de la traducción de la obra de al-Afghani, 
Massignon habla con detalle de un movimiento islámico o de una “secta” 
islámica dirigida por Seyyid Ahmed Khan, musulmán “de grande famille, très 
intelligent, et observateur” que se dio cuenta de que la hegemonía inglesa:  

 “(…) tenait à des éléments de force et de science qui dépassaient de 
beaucoup les possibilités des musulmans, et que ceux-ci n’avaient plus en 
eux-mêmes de quoi se relever. 

Il faut, conclut-il, se mettre à l’école de l’Occident quant aux 
sciences, aux méthodes d’éducation, et aux organisations politiques”. 

Ahmed Khan se distingue de sus correligionarios por sus opiniones que le 
oponían a la mayoría de los musulmanes tanto en Oriente, como en el Occidente 
musulmán. Contrastaba con la opinión de la mayoría de los musulmanes que 
dicen que el Evangelio ha sufrido deformaciones y cambios a manos de los 
cristianos. Defendía también el Antiguo Testamento y él mismo publicó un 
fragmento de comentarios sobre el Génesis. Pretendió haber comprendido la 
Biblia y el Corán para observar que no había contradicciones entre los dos. 

Junto al interés religioso por Ahmed Khan, se nota un interés por su 
filosofía y sus definiciones de los conceptos filosóficos. Este musulmán, 
fundador de un colegio anglo-musulmán d’Algirah, estuvo influido por los 
filósofos franceses racionalistas como Rousseau y sus discípulos55. Este 
racionalismo impactó en el pensamiento de al-Afghani. Esto le hizo objeto de los 
estudios de los europeos interesados por la política árabe e islámica del Oriente 
Medio moderno, puesto que “il a exercé et exerce encore après sa mort une 
énorme influence”56. 

Al-Afghani se puso de acuerdo con su adversario Seyyed Ahmed Khan 
respecto a  una interpretación anti-tradicionalista de los textos coránicos, a partir 
de concepciones cristianas. Además, mantuvo polémicas sobre la esclavitud y la 
poligamia. Afirma, según Massignon, que es la religión la que se opone a las 
ciencias, que los musulmanes sufren por su escasez y que “les musulmans 
n’avanceront  pas dans la civilisation tant qu’ils garderont les principes que 
gardaient leur pères des premiers temps”57. 

Es interesante señalar el encuentro de al-Afghani con Renan en 1883, uno 
de los más famosos encuentros entre el orientalismo y el pensamiento islámico. 
La polémica entre los dos se centra en la relación entre la filosofía y la religión. 
Pero el acuerdo residía en el carácter negativo de la religión. A pesar de que, 
postulaba al-Afghani58, el Cristianismo era una religión más antigua que el 
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Las obras de autores modernos influidos por modelos europeos, como Taha 
Hussein, Mahmoud Taymour, Rashid Rida, Jamal ad-Din al-Afghani entre 
muchos otros, son los mejores ejemplos de la literatura de esa época en la que 
sobresalió la literatura realista. Esta escuela literaria recoge sus temas y sus 
modelos sociólogos y psicológicos en la realidad vivida en torno al autor 
traducido. Para los arabistas europeos resultaría necesario acercar la sociedad 
árabe en sus aspectos primitivos, que aparecen en estas obras, a un público que, 
comparativamente, había vivido esta etapa antes de la Revolución francesa y 
había alcanzado un grado de desarrollo social que aquellas sociedades 
necesitarían siglos para alcanzar. 

2.2. A través de los grandes autores 

2.2.1.  Al-Afghani 

Empezamos nuestro seguimiento de la imagen que tuvieron los franceses y 
europeos del Medio Oriente moderno con una figura religiosa y política de gran 
prestigio e impacto en el mundo árabe e islámico, como es Jamal ad-Din al-
Afghani (1838/9-1897) que “inaugure toute une apologétique nouvelle, 
influencée par les idées et les méthodes européennes”51 y presentó al mundo 
islámico una exégesis religiosa “dans une interprétation nouvelle des textes, et 
une utilisation des données scientifiques et des méthodes occidentales”52.  

Al-Afghani era considerado uno de los líderes del “protestantismo” árabe, 
por lo tanto, fue llamado “Afghani est le Luther de la nouvelle réforme”53. Al-
Afghani fue influido por el movimiento de Lutero cuyas reformas dejaron honda 
huella en la civilización occidental. Además, insistió en que todas las religiones 
son intolerantes, cada una a su manera. La sociedad cristiana, después de haber 
salido de ese periodo anterior a la Reforma, había conseguido su libertad e 
independencia. Parece que Europa va progresando rápido con la ciencia, 
mientras que la sociedad musulmana sigue bajo la tutela religiosa. La 
negatividad de la religión aparece ante los ojos de al-Afghani. Pero al-Afghani 
estaba convencido, por su parte, de la capacidad de los musulmanes para 
igualarse con los europeos: 

 “En songeant toutefois que la religion chrétienne a précédé de 
plusieurs siècles dans le monde la religion musulmane, je ne peux pas 
m’empêcher d’espérer que la société mahométane arrivera un jour à 
briser ses liens et à marcher résolument dans la voie de la société 
occidentale pour laquelle la foi chrétienne, malgré ses rigueurs et son 
intolérance, n’a point été un obstacle invincible”54. 

Keddie, en su obra Seyyed Jamal ad-Din “al-Afghani” de 1972 muestra que 
Massignon, traductor de gran prestigio a escala política y literaria francesa, no 
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Aquellas grandes revueltas jugaron un papel notable a la hora de modificar 
el pensamiento orientalista. Los cónsules informaban al Ministro de Asuntos 
Exteriores sobre el apoyo de figuras sirias y libanesas a las autoridades francesas 
e inglesas contra la hegemonía otomana. Occidente tuvo que abandonar la idea 
de la inmovilidad de Oriente, aunque lo atribuyó a influencias occidentales, 
como señales del renacimiento intelectual y social despertado por Occidente49. 
Seguramente este cambio comenzó a esbozarse desde la expedición de 
Napoleón. No olvidemos que en el discurso del emperador a sus soldados fueron 
mencionados los mamelucos como amenaza a los árabes y a los franceses en el 
Egipto de entonces. 

Comenzamos con un ejemplo destacable. Los franceses planificaron bien su 
intervención en esta región empezando por influir sobre sus grandes figuras 
políticas y no dudaban en exponer al público en general las huellas que dejaron 
los franceses en la sociedad egipcia. Es el caso del político Mustafa Kamel, 
máxima figura del movimiento nacional egipcio, unos años después de la 
ocupación inglesa. Mustafa Kamel buscaba el apoyo de Francia recordándole a 
Francia su papel civilizador en la tierra de Egipto después de la expedición de 
Napoleón, declarando que: 

 “Nous n’oublions pas, non plus, les efforts continus des savants 
français pour nous secouer de notre long sommeil, pour éveiller en nous 
la volonté de marcher en avant et pour réveiller en notre sang même, si je 
peux m’exprimer ainsi, la vieille civilisation de ces Pharaons qui 
étonnèrent jadis le monde et qui continuent aujourd’hui, après tant de 
siècles, à l’étonner encore! Bonaparte puis la France de la première 
moitié du siècle ont contribué ainsi à rendre à l’Égypte parmi les nations 
contemporaines un rang digne de son histoire et de son antique 
civilisation”50. 

No negamos que los orientalistas franceses del pre-protectorado trasladaban 
una imagen positiva del mundo árabe. Era cierto que la civilización faraónica 
había logrado la admiración y la fascinación del mundo. Pero en esta declaración 
contra los rivales ingleses de los franceses en la región y a favor de los 
franceses, todavía no eran conscientes del alcance de la introducción cultural 
civilizadora por Francia.  

El interés francés (anglófobo) se dirige hacia la psicología islámica, el 
mundo árabe, y al mismo tiempo, el movimiento del nacionalismo árabe. 
Expresaba su apoyo a través del aprecio que sentía hacia sus héroes fellahs y sus 
grandes pensadores, como los de la Nahda árabe. Todo en el contexto de la 
competencia colonial que se vivía en la región. 
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 “La parenté des langues indo-européennes et la reprise du thème de 
l’Atlantide font naître la civilisation quelque part dans la lointaine Asie. 
L’idée traditionnelle, héritée de l’Antiquité classique, d’une origine 
égyptienne de la civilisation grecque est remise en cause au moment où 
Champollion déchiffre les hiéroglyphes. La première civilisation n’est pas 
apparue sur les bords du Nil mais quelque part entre les bords de la mer 
Noire et le Pamir et les Européens, en tant que formant une race, en sont 
les héritiers directs”43. 

Así los estudios antropológicos de los franceses dentro de sus instituciones, 
junto con las imágenes fotograbadas y publicadas en las revistas francesas más 
famosas por sus estudios semíticos serían los mejores testigos para demostrar a 
Europa y a todo el mundo que la civilización madre de todas las civilizaciones es 
la de Europa, representada por las dos civilizaciones de Roma y Grecia. 

2.   El Oriente Medio moderno 

2.1.  Algo está cambiando 

El orientalismo, confrontado al siglo XX, sufre los desafíos impuestos por 
un cambio en la visión política, militar y cultural. Las correspondencias de los 
agentes diplomáticos occidentales, como las del Ministerio de Asuntos 
Exteriores Francés, llegaban llenas de revueltas nacionales, de nombres de 
figuras políticas y escritores revolucionarios en los países sometidos: Siria, 
Egipto, Irak y Arabia. Así lo vemos en los siguientes ejemplos extraídos del 
Archivo del Ministerio: 

 “Un télégramme envoyé par les musulmans de Gaza au Consul 
Français le 14 avril 1928 sur l’attaque aux musulmans par les forces 
britanniques armée à la mosquée (protestation)”44. 

En alguno de los expedientes seguimos encontrando también más quejas: 
 “La Délégation Palestinienne adresse une proclamation à la nation 

Britannique exposant les revendications de la question Palestinienne”. 

“La Commission Exécutive à Jérusalem télégraphie à la Société des 
Nations et au Gouvernement Britannique pour rejeter le Mandat et 
réclamer l’autonomie”45. 

En otro encontramos sobre Jordania: 
 “Toute la Transjordanie, Amman, Salt et Karak firent la grève pour 

protester contre la politique sioniste”46. 

“Huit personnes revêtues d’uniformes attaquent la Colonie «Yassoud 
Hamaala»”47. 

“Échange des coups de feu entre les forces du Gouvernement et une 
bande de 12 brigands à Wadi-Sarar”48. 
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del tema de nuestra tesis. Este hecho distingue este periodo del periodo anterior 
de los orientalistas pioneros. Además, estudiando la vida de algunos de ellos, 
descubrimos que algunos colaboraban como militares en su país. Así, Massignon 
trabajaba con el servicio secreto francés y Gaston Wiet fue militar en el ejército 
de De Gaule. Sin embargo, los orientalistas anteriores eran diplomáticos, 
viajaban por libre sin ser delegados de nadie, solían recorrer más el Oriente 
Medio que el Magreb, escribían relatos de viajes, un género literario que ya no 
existe en nuestro periodo y cuyas obras serían clasificadas bajo la etiqueta de 
otros géneros y siguiendo otras leyes de edición y publicación. 

Los arabistas utilizaban más instrumentos para presentar su imagen de 
Oriente, como la cámara de fotos en el caso del gran traductor Sauvaget. Este 
arabista tenía una relación íntima con la tierra de Siria: la recorrió del norte al 
sur y mantuvo relaciones cercanas con todos sus habitantes. Sauvaget no se 
conformaba con dar una imagen literaria, sino que recogía imágenes con su 
aparato a través de las cuales presentó imágenes de la vida siria, como 
manifiesta Robert: Sauvaget “a réuni une collection  de clichés unique sans 
doute en son genre, sur les monuments, les sites, les cultures et les hommes, en 
un inventaire soigneusement classé”42.  

Sauvaget no era el único que representó Oriente en imágenes figurativas. 
Muchos de los arabistas, fueran traductores o no, recurrían a este modo de 
ofrecer Oriente al público europeo. Si repasamos los institutos franceses en 
Oriente Medio presentados en capítulo III, veremos que, además de la sección 
ocupada por los estudios hermenéuticos, había otra sección arqueológica. La 
labor de cada una, seguramente, depende de la otra. Con las fantasías abundantes 
en los libros, las revistas, las memorias, las traducciones, etc., el Oriente de 
Volney, de Nerval, de Loti, de Chateaubriand, entre otros muchos que influyeron 
durante siglos en el imaginario de la cultura europea entera, proporcionaron un 
mundo sólo construido sobre el desierto, el Nilo, los monumentos faraónicos, los 
beduinos. Esta realidad árabe estará parcialmente ilustrada en las fotos 
arqueológicas sobre los monumentos islámicos, pero muchas de las fotos 
representan las civilizaciones griegas y romanas en esta región, y confirman la 
idea de que estas dos civilizaciones se adelantaron al Islam y sentaron las bases 
donde esta religión podrá luego nacer, crecer y florecer. 

No sólo esto: la reaparición a las ideologías raciales tiene lugar en el 
pensamiento europeo hacia 1850. Surge entonces el interés sobre el parentesco 
de las lenguas indo-europeas, para demostrar que el origen de las naciones 
europeas se encuentra en Asia. Pero esta idea fue recogida después del 
descubrimiento de Champollion de la lengua jeroglífica que demostró, según los 
antropólogos europeos que las raíces de las civilizaciones no existen en Egipto, 
sino en Europa, como aclara Laurens: 
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qu’un objet pratique, celui que se propose l’ingénieur militaire en étudiant 
les ouvrages offensifs et défensifs de l’ennemi, la destruction”36. 

Por otra parte, este aspecto de las traducciones no deja de acompañar, en 
nuestra opinión a una tendencia que aparece en los comentarios de otros 
traductores. Los traductores también obedecen a modelos propuestos por el 
comparatismo en su época. Así comparan pensadores entre ellos, como en el 
caso de Ibn Sina37 y de Al-Farabi38, donde trata de las ideas de filósofos griegos. 
Comparan también los traductores creencias y religiones, como el caso de la 
Divinidad del Corán y la de Cristo39, los dialectos y los neologismos en la lengua 
clásica y moderna, la mitología y las leyendas de varias culturas como en las de 
Mil y una noches de Galland, las obras literarias como el modelo de Le Message 
de Pardon y la Divina Comedia40. Incluso aparecen ejemplos de comparación 
entre la arqueología musulmana y la cristiana. Laoust, gran traductor en nuestro 
periodo, declara claramente la necesidad de realizar estudios comparados entre 
las naciones: 

“C’est mal comprendre aussi l’évolution contemporaine des sociétés 
musulmanes que de ne pas tenir compte des idées et des conceptions 
léguées par le passé, qui continuent á fonder certains systèmes politiques 
et sociaux et qui donnent, aux aspirations du jour, une coloration 
spécifique ou l’appui de longues traditions. Il serait d’autant plus 
souhaitable, enfin, de pouvoir disposer, pour l’histoire de la pensée 
politique dans le monde musulman, de travaux comparables aux synthèses 
que Gierke ou Carlyle nous ont donnés pour la Chrétienté médiévale, qu’il 
serait ainsi possible de développer des études comparatives dont les 
résultats ne peuvent être que fécondes”41. 

1.2.5. Más que traductores 

Los argumentos presentados nos muestran otra toma de conciencia por parte 
de algunos de estos franceses que retratan a la sociedad árabe. Los orientalistas 
anteriores a esta época (Volney, Montesquieu, Chateaubriand, Nerval, etc.) 
situaban su mundo imaginario en Oriente. Parece que los investigadores a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX se inclinaban a ser más analíticos, al tiempo 
que eran controlados políticamente. Asimismo, se amparan bajo instituciones 
ideologizadas y sociedades con sus propias leyes, atentos además a la demanda 
del mercado, de modo que la producción de los orientalistas dejó de ser libre, 
como en el caso de los orientalistas precedentes. 

Hay que llamar la atención sobre el hecho de que los arabistas de nuestro 
periodo no eran sólo traductores, sino también escritores de obras dedicadas al 
Islam y al arabismo. Ello nos hace pensar que la imagen proporcionada a través 
de las traducciones no puede ser estudiada independientemente de las otras obras 
de los mismos traductores aunque no abordemos estas obras para no alejarnos 
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Ibrahim, forment la caricature de Barsbay et de Tchaqmaq. Leurs 
intrigues sanglantes et leurs institutions surannées que tolère 
l’impuissance du Gouvernement ottoman, permettent à Venture de saisir 
directement l’esprit du texte qu’il traduit. Plutôt que la peinture d’une 
civilisation abolie, la Zubda offre encore à ses yeux un tableau d’actualité 
vivante”33. 

Esta decadencia que señala Venture de Paradis en el borde del Nilo fue 
causada por figuras que compara con caricaturas: son los administradores 
otomanos en Egipto que los franceses desde la época de Napoleón han intentado 
eliminar. Este dragomán, Venture de Paradis, nos revela en otra obra el interés 
excepcional de los europeos por este país oriental: 

“Depuis quelques années, les nations de l’Europe fixent les yeux sur 
l’Égypte, soit par des vues secrètes d’intérêt, soit par des esprits de 
curiosité. Cette belle contrée à laquelle rien ne ressemble dans l’univers, a 
plus d’un titre pour mériter leur attention. Elle est si avantageusement 
placée, si fertile, si favorisée par la nature, que depuis douze siècles, tous 
les efforts de la tyrannie n’ont pu venir à bout de la détruire; et telle 
qu’elle existe encore aujourd’hui, elle est la plus riche et la plus peuplée 
de toutes les provinces de l’Empire Ottoman”34. 

Hay otra razón para este interés excepcional por Egipto. A ninguno se le 
escaparía la importancia estratégica de Egipto para los franceses, primero porque 
es un encuentro entre dos continentes y es el país que domina el Canal de Suez; 
además sería la entrada a las posesiones coloniales en África interior. Esta 
importancia, según Renan, citada por Laurens, hace que: 

“(...) quand on a un rôle touchant aux intérêts généraux de 
l’humanité, on y est toujours sacrifié. Une terre qui importe à ce point au 
reste du monde ne saurait appartenir à elle-même; elle est neutralisée au 
profit de l’humanité; le principe national y est tué. 

(…) L’Égypte sera toujours gouvernée par l’ensemble des nations 
civilisées. L’exploitation rationnelle et scientifique du monde tournera 
sans cesse vers cette étrange vallée ses regards curieux, avides ou 
attentifs”35. 

Así pues, la atención consagrada a los manuscritos antiguos traducidos en 
gran número ya no se explica sólo por el interés hacia la lengua árabe como 
instrumento, sino que va más allá, a juzgar por la declaración de Goguyer en 
1888: 

 “(…), qu’il est temps d’apprendre à fond la langue écrite, langue 
surtout liturgique, de notre colonie, pour mieux connaître et faire 
connaître la tendance funeste de ses écrivains, et que cette étude, si 
intéressante d’ailleurs sous le rapport purement scientifique, ne doit avoir 
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Por otra parte, esta intervención sería en sus primeras etapas aplaudida y 
bienvenida en Oriente Medio por aquellos que estaban convencidos de su 
subdesarrollo.  

La «zubda kachf al-mamalik» otra traducción reeditada (o traducida29) por 
Gaulmier en 1950, trata de las varias dinastías o gobernadores mamelucos que 
gobernaron Egipto. En esta traducción, no editada hasta nuestra época por 
razones desconocidas, aparecen imágenes construidas por orientalistas anteriores 
como Venture de Paradis (1739-1799), intérprete del rey en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Francia y Consejero de Napoleón en Egipto, cuyas obras 
siguen siendo publicadas hasta la época de protectorado. Egipto era ya famoso. 
La novela de Terrasson Setho, Histoire ou vie tirée des monuments, anecdotes 
de l’ancienne Egypte, publicada en 1731, había dado el pistoletazo de salida a la 
primera egiptomanía.  

Luego vino Volney con la ayuda de Venture de Paradis y publicaron Le 
voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783, 1784 et 1785 que 
estereotipaba un Oriente (limitado a Egipto y Siria) despótico, esclavagiste y 
decadente. En esta obra reeditada en nuestra época, la tierra de Egipto, 
representada por los franceses como el gran río Nilo, era vista con mucha 
admiración por este autor que “éprouve une profonde sympathie pour 
l’Orient”30, pero cuya belleza natural parece deformada por el cliché más 
conocido, el despotismo:  

 “Un séjour de dix ans que j’ay fait en Égypte m’a appris à aimer 
cette contrée délicieuse à laquelle il ne manque qu’un gouvernement juste 
pour y rendre les hommes aussi heureux qu’ils peuvent être. Depuis que je 
l’ay quitté, j’ay toujours jetté mes regards vers elle, et j’ay vu avec peine 
que nous n’avions dans nos bibliothèque aucun ouvrage qui nous fit 
connoître son histoire depuis la conquête des Musulmans. J’employois les 
moments de loisir à faire quelque essay et je cherchois à la Bibliothèque 
du Roy des matériaux, lorsque j’ay rencontré un manuscrit arabe qui 
m’offroit un tableau parfait de l’Empire des Mameloucs”31. 

Este despotismo se tomaría como pretexto para la intervención de los 
europeos en Oriente Medio con el fin de procurar justicia a esta gente oprimida. 
Pero de la cita de Venture de Paradis se desprende que para estudiar la historia 
de la tierra de los egipcios, depuis la conquête des Musulmans, lo más apropiado 
era un manuscrito. Esta documentación conduciría a conocer las causas del 
despotismo y, en consecuencia, la decadencia de los árabes. De esta historia se 
burla Gaulmier: 

“La civilisation dont Khâlil az-Zâhirî32 nous montre le dernier éclat, 
le Second Drogman du Consulat de France au Caire en a connu la 
décadence pendant son long séjour sur les bords du Nil. Ali bey, Mourad, 
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Perse et la Turquie. Autour de l’histoire de la Syrie, c’est en définitive 
l’histoire de tout le Proche-Orient que nous devrons faire”27. 

El autor se refiere seguramente a la Siria que representaba a Siria actual, 
Líbano, Palestina y Jordania. Es el encuentro de varias civilizaciones con todos 
sus componentes sociales, económicos, políticos y aún literarios lo que permitió 
que la civilización islámica se construyera y se extendiera. Esta es la razón, 
presentada por los orientalistas, para justificar la civilización islámica y no el 
Islam mismo.  

1.2.4.  Despotismo 

Hemos dicho que muchos de los gobiernos islámicos, con sus conflictos 
interminables, eran presentados como la causa de la decadencia de Oriente 
Medio. Estos conflictos empezaron en la época abasí, pero tendrán incluso sus 
repercusiones hasta la época otomana, justo antes de la entrada de los “pueblos 
civilizados” representados en Francia e Inglaterra. La intervención de los 
europeos y de los franceses debería ser fácil porque la región estaba ocupada por 
las revueltas, los desórdenes y las guerras civiles. Los traductores y los arabistas 
asumieron la responsabilidad de facilitar esta intervención con los datos que 
llevaban al Ministerio de Asuntos Exteriores y a los mandos militares mediante 
los informes, los estudios y las traducciones sobre la historia, la geografía, la 
sociología, la antropología y la psicología del pueblo de Oriente Medio.  

Los intereses imperialistas en esta región dirigen la atención hacia las 
relaciones conflictivas entre los gobernadores de esa zona, problemas que se 
convertirían para el Ministerio de Asuntos Exteriores en el punto débil de la 
decadencia en épocas sucesivas, no sólo hasta las amenazas y los conflictos con 
los Otomanos, sino también en tiempo de la intervención de los poderes 
europeos como Portugal, que penetraron en el mundo islámico empezando por el 
Oriente árabe. En este sentido dice el eminente traductor G. Wiet: 

“La partie traduite dans le présent volume intéresse la période qui 
s’inscrit entre le début de ce XVIe siècle et l’année 1516. La lecture de ce 
«Journal d’un bourgeois du Caire», selon l’heureuse expression de Jean 
Sauvaget, est attachante à plus d’un titre: tout d’abord, il s’agit de la fin 
d’un monde, car Egypte va être menacée dans ses communications avec 
l’Océan Indien; nous aurons donc la relation, vue d’Egypte, des 
entreprises portugaises en Extrême-Orient. D’autre part, le gouvernement 
mamelouk n’est pas de taille à lutter avec les ambitions ottomanes et Ibn 
Iyas va nous narrer au jour le jour les lamentables tergiversations du 
sultan, dont la seule excuse est le manque de confiance dans ses grands 
officiers”28. 
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professionnelle. On reste confondu de voir ces gens, dont beaucoup 
venaient d’une des régions les plus arides du globe, circuler sans surprise, 
comme aveugles, parmi la végétation exubérante et sous les pluies 
diluviennes des tropiques. Il n’a fallu rien de moins que l’Himalaya pour 
que l’un d’eux consente à remarquer : « il y a dans leurs pays des 
montagnes blanches, telles que rien n’est plus haut qu’elles ». Par contre, 
ils se sont montrés de bons observateurs des hommes moins par souci 
d’exotisme, ou par sympathie, que parce que chez eux (et par là encore ils 
sont bien de leur temps) les préoccupations religieuses priment sur toutes 
les autres. Dans leur conviction de détenir la vérité, ils étaient peu enclins 
à s’enquérir des croyances et des pratiques cultuelles [sic] des 
« infidèles » parmi lesquels ils vivaient, mais leur attention était tout 
naturellement sollicitée par les mœurs. Non pas, encore une fois, par souci 
d’exotisme, mais bien parce que, la Loi islamique réglementant tout le 
« comportement social » des fidèles et jusqu’aux détails de leur existence 
quotidienne, les usages des pays d’outre-mer flattaient ou choquaient leur 
sentiment religieux de musulmans, selon qu’ils se rapprochaient de leur 
propre coutume ou qu’ils s’y opposaient”26. 

Los pensadores, escritores y traductores europeos se apoyaban en el 
racionalismo para todos sus juicios y rechazaban todo lo que la religión 
controlase, sobre todo después de haberse liberado de las leyes de la iglesia. Así, 
a los musulmanes los consideran  aveugles a causa de la Loi islamique que 
regula todo el comportement social. Los musulmanes entonces deberían haber 
salido de estas tinieblas con una Renaissance árabe, que vendrá encarnada luego 
en la Nahda árabe, impregnada por la ideología europea en la región. 

En las traducciones de los arabistas de esta época, de las obras de Ibn Sina, 
Al-Farabi y muchos filósofos, desde el comienzo del contacto europeo-árabe 
hasta hoy día, se comparan siempre las ideas de estos filósofos musulmanes con 
sus orígenes griegos o con pensamientos filosóficos persas e hindúes, siempre 
alzando a éstos en contra de aquéllos. 

Por otro lado,  el estudio de los pueblos que conformaron la civilización 
islámica árabe, como el caso de los Mamelucos, los Fatimíes, los Otomanos, y 
de aquellos que se enfrentaron con los musulmanes vecinos (como los Tetares, 
los Persas, los Griegos, los Latinos, los Romanos, etc.), muestra que esta región 
ha estado siempre controlada o afectada por acontecimientos y poderes 
exteriores. Sauvaget en la conclusión de una lección en el College de France nos 
confirma esta postura: 

 “L’histoire de la Syrie depuis la conquête musulmane ne devient 
intelligible et ne peut être élucidée qu’à la condition de faire intervenir 
sans cesse l’Arabie, l’Espagne, et ce qui est devenu l’Egypte, l’Irak, la 
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mustashriqun wal-Islam22 en 1965 de Z. Zakarya, investigador egipcio dedicado 
a estudiar el orientalismo. Zakarya, que había estudiado una obra de Gaston 
Wiet, La gloire de l’Islam, hace notar que este gran traductor francés selecciona 
para su panorama sobre la historia islámica, sólo los acontecimientos políticos, 
guerras y decadencia de las dinastías. No hay en las líneas de Wiet, añade 
Zakarya, ningún comentario sobre la extensión del Islam, mientras afirma que la 
civilización islámica decayó después del siglo XV porque no había sido 
construida sobre las bases de la civilización griega23.  

Recuerda Zakarya en otro párrafo que los franceses admiraban a Banu 
Umayya (los Omeyas)24 porque su abuelo, Abu Sufian, era uno de los grandes 
enemigos del Profeta y porque arrebataron a los califas, compañeros del Profeta, 
su califato y mataron a Ali, el yerno de Muhammad y cuarto califa.  

Luego cuenta Wiet cómo los Abasíes, en Bagdad, perdieron el estado a 
manos de los musulmanes no árabes hasta que cayeron bajo el Imperio 
Otomano. Además, en su estudio, tal como aparece confirmado en nuestro 
repertorio, observamos la ausencia de grandes jurisprudentes en la historia del 
Islam: Malik, Abi Hanifa e Ibn Hanbal que tanto han influido en los musulmanes 
en todo el mundo islámico hasta hoy día. Wiet habla, por un lado, de las 
dinastías que acabaron con el estado abasí subrayando el hecho de que no fueran 
árabes y admira, por otro lado, a los Fatimíes porque su escuela shi’ita no ha 
encontrado aceptación por parte de muchos grupos islámicos. Por lo tanto, se 
centran en estudiar la escuela ortodoxa shafi’ita más adoptada en Oriente Medio: 
sus leyes, sus jurisprudencias y jurisprudentes, etc. afín de analizar la 
personalidad de los pueblos de esta región.  

Notamos, pues, que los arabistas intentaron presentar al público europeo la 
religión islámica a través de sus oponentes, de sus rivales y de los movimientos 
hostiles a la escuela ortodoxa, teniendo en cuenta que la mayor parte del Oriente 
Medio adoptó esa ortodoxia25. 

1.2.3.  Primitivismo 

A pesar de que la civilización islámica perduró hasta finales de la época 
abasí, para algunos traductores de la época del protectorado, el Islam ha sido la 
gran causa del retraso intelectual y cultural de los musulmanes, un punto de vista 
fue apoyado incluso por el eminente traductor Jean Sauvaget en alguna ocasión, 
a pesar de haber defendido al Islam en otros textos: 

 “Marchands ou marins, tous ces informateurs, autant qu’ils furent, 
avaient leurs œillères. Ils restent (et par là ils sont bien de leur temps) 
d’une indifférence totale à l’endroit de la nature et de l’aspect des pays 
qu’ils ont traversés. Ils ne s’intéressent qu’aux productions, parce qu’elles 
sont pour eux matière à trafic et une source de profits : par déformation 
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Volviendo a las ideas de Al-Ghazzali, hemos de señalar que fueron un 
revulsivo para la sociedad islámica, pues condujeron a la división entre unos 
partidarios y otros. La admiración ilimitada de los primeros les llevó a 
considerarle como si fuera un profeta y la rivalidad de los segundos les llevó a 
tacharle de mentiroso. Pero el interés por la corriente sufí, por su ambiente y 
sociedad, hizo que los traductores se posicionaran en favor del primer partido. 

Por otro lado, este gran sufí escribió un gran número de obras que 
abordaban todos los temas más cuestionados en el mundo islámico de entonces, 
como la exégesis del Corán, los consejos a los califas, la crítica de las sectas y de 
los partidarios religiosos, los análisis sufíes y filosóficos de los nombres de Dios 
y de las cuestiones islámicas. Pero la selección muestra que los franceses no 
abordaron obras fundamentales de este sufí por las que otros pueblos europeos sí 
se interesaron13, por ejemplo, Maqasid al-falasifa14, Ihya’ ‘ulum ad-din15, 
Bidayat al-hidaya16, Mishkat al-anwar17, Minhaj al-‘abidin18, Jawaher al-coran. 

Una traducción que no extraña en una nación europea como la francesa es la 
Réfutation excellente de la divinité de Jésus-Christ d'après les évangiles, 
traducida y comentada por Robert Chidiac en 1939. La admirable erudición de 
Al-Ghazali citando sus argumentos de Biblias originales (hebrea, aramea, copta 
y griega) fue el tema del artículo19 publicado por el destacado arabista de nuestra 
época, Louis Massignon, en 193220. Massignon señala aquellas ideas que están a 
favor de la comunidad cristiana y a las que se oponen los musulmanes con su 
postura hacia la divinidad de Cristo. Entre estos interesantes argumentos, 
comenta como Al-Ghazali hablaba sobre la exégesis coránica de la crucifixión 
de Cristo. Para el Islam, Cristo ascendió al cielo según el versículo coránico: 
“Non, ils ne l’ont pas tué, ils ne l’ont pas crucifié, mais ils [ont cru l’avoir 
fait]”21. Al-Ghazali, sigue Massignon en su artículo, sugiere de manera más 
explícita la idea de que, si bien es cierto que los romanos mataron el cuerpo de 
Cristo, su alma inmortalizada se unió con Dios. Massignon se apoya sobre estos 
argumentos para presentar las opiniones de otros filósofos traducidos en nuestra 
época, como Abu Hatim Razi quien tampoco niega la crucifixión de Cristo en su 
obra Makhârîq al-anbiyâ, como también hace Al-Hallâj. 

Señalemos que Massignon, a lo largo de su artículo, no deja de apoyarse en 
las opiniones de una escuela islámica ismaelita, rechazada por la mayoría sunita 
en Oriente Medio. La insistencia de este arabista en destacar las ideas polémicas 
parece querer mostrar que los musulmanes, de mayoría sunita, de Oriente Medio 
se obstinan en aceptar argumentos que van contra su teología rígida y 
tradicionalista. 

Comparemos ahora nuestros resultados sobre los documentos de la historia 
islámica seleccionados para la traducción con los que aparecen en Al-
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como por ejemplo los si’ites, los ismaëliens y los mu’tazalas. Las traducciones 
de grandes sufíes musulmanes como Al-Hallaj no dejan de ser una introducción 
a la historia de las rebeliones contra las creencias en el Islam. Incluso las varias 
traducciones de Al-Ghazzali, el sufí ortodoxo más famoso del mundo islámico 
oriental, presentan una época de debates religiosos entre todas las escuelas 
religiosas de entonces. Otros estudios abordaban la decadencia del Islam en los 
países por los que se extendió y donde empezó a declinar desde principios del 
siglo XIX hasta que “le déclin de la culture était tel que, si le réveil ne se faisait 
pas, elle allait être effacée”, nos informa Massignon, escritor del prefacio a una 
traducción de 1942, Réfutation des matérialistes8. 

1.2.2.  Sectarismo 

Observamos, en una primera lectura del repertorio, que todos los autores 
árabes mencionados, sean clásicos o modernos, parecen gozar de la admiración y 
del aprecio de los traductores. El lector puede pensar que los franceses y los 
europeos en general profesan un auténtico aprecio por Oriente Medio, sus 
autores, su historia, su literatura, sus pensamientos e ideologías, dadas las 
palabras de alabanza con las que los traductores describen a sus autores 
seleccionados. Pero si comparamos atentamente los autores seleccionados (y las 
obras seleccionadas) con los muchos que fueron dejados en las estanterías de las 
bibliotecas árabes a pesar de su valor literario innegable, deducimos que existen 
criterios de selección activos en la época del protectorado. 

Uno de estos ejemplos es Al-Ghazali. El espacio socio-político en el que 
vivía Al-Ghazzali9, durante la época mameluca, estuvo presidido por la 
corrupción social y religiosa: los asha’ris se oponían por sus creencias a los 
shi’itas, por un lado, y a los mu’tazilis y a los filósofos10, por otro. Incluso 
dentro de la escuela ortodoxa cada partido se oponía al otro. Bagdad, en 
particular, era el centro de los conflictos y debates que llevaron a Al-Ghazzali a 
criticar a los partidos rivales que Hachem califica en su traducción de “les 
hérétiques”11. La misma calificación de estas sectas y escuelas fue utilizada en la 
traducción de Sauvaget, en una nota al pie: “C’est à dire orthodoxe [se refiere a 
la teología sunita de los Omeyas], opposés à l’hérésie chiite dont les Fatimides 
étaient les tenants”12. La insistencia de los europeos en estos clichés negativos 
sobre los shi’itas viene, según nuestra opinión, de su intención de subrayar el 
conflicto entre los sunitas y los shi’itas en Oriente Medio, porque son las dos 
escuelas más adoptadas en esta región. La prolongación de las oposiciones entre 
los musulmanes mismos facilitaría la ocupación y el control de la región. 
Conviene, pues, mantener la imagen de zona agitada y alborotada ante el público 
europeo. 
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antigua del nombre del Profeta Muhammad que es Mahomet en francés o 
Mahoma en castellano. 

Jean Delisle y Judith Woodsworeth, en su estudio panarómico sobre la 
historia de la traducción en Europa, Les traducteurs dans l’histoire6 de 1995, 
menciona que uno de los primeros libros traducidos de Próximo Oriente sobre el 
Islam fue el Livre de l’eschielle de Mahomet y en castellano “La escala de 
Mahoma”, prueba de la antigüedad de esta transcripción. Pero también los 
antiguos traductores conocían el árabe, pues algunos eran religiosos de la época 
de las Cruzadas que escaparon de Oriente después de haberse liberado, por tanto, 
habrían debido corregir el nombre ante el público europeo7. 

¿Por qué se deformaba el nombre que ha sobrevivido a lo largo de la 
historia hasta hoy día? ¿Por qué la nueva generación de orientalistas, o mejor 
dicho, de arabistas bien preparados académicamente no rechazaron esta mala 
transcripción? Contestar a la primera pregunta nos aparta del tema principal de 
la tesis, pero la segunda puede hallar respuesta en la inclinación de los arabistas 
por conservar la forma arraigada en la cabeza del público europeo, esto es, 
Muhammad no estaba codificado como el nombre del Profeta de los 
musulmanes. 

1.2.  Rasgos primados de las traducciones de esta época  

1.2.1.  Inmovilismo 

Pasamos a detenernos en otro cliché que había conquistado la cultura 
francesa. Era una idea sobre Oriente y el Islam presente desde las primeras 
etapas del orientalismo: la inmovilidad de Oriente. Los numerosos partidarios de 
esta tesis planteaban que Oriente era un espacio ideológica y antropológicamente 
distinto a Occidente. La inmovilidad estaba en la naturaleza misma de esa vida 
distinta y la modernidad significaba la destrucción de esa esencia conduciéndola 
hacia cambios radicales. Pero recordemos que, hasta la época otomana, los 
musulmanes se aferran al Islam representado por el Corán y el Profeta como 
marca de identidad, mientras que los franceses habían atribuido esta inmovilidad 
a la imposición del Islam en la vida de los musulmanes y de los árabes, esto es 
del tradicionalismo y de la creencia escolástica. Esta idea de inmovilidad 
empieza a deshacerse en el pensamiento europeo cuando las creencias religiosas 
se enfrentan a muchas críticas y cambios radicales a manos de grandes figuras 
árabes e islámicas. 

Esta inmovilidad, presentada en una gran cantidad de traducciones sobre la 
época abasí y mameluca, se rompe en la sociedad islámica generando 
desórdenes a todos los niveles durante la época del protectorado. Muchos 
movimientos nacieron de las dudas sobre el Corán y la Tradición profética, 
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de Mahomet en 1934. Es un tema muy raramente tratado en traducción, porque 
el interés se centra más en el Islam por otras razones que nos demuestra Marty, 
el traductor, al presentar su traducción: 

“Un occidental, disons un Chrétien, qui est par surcroît un historien, 
disons un cuistre, s’il se met en face de l’Islam, peut bien essayer 
d’analyser, de comprendre les rouages et les origines de la société 
orientale, cristallisée dans le cadre de la religion musulmane. Mais se 
représenter la personnalité profonde, l’âme du prophète, je ne crois pas 
que ce soit possible à un intellectuel mécréant. Là il ne s’agit plus de 
comprendre, il faut sentir, et je dirais presque chanter. 

(…) 

Mais je parle ainsi parce que je suis, je l’ai déjà dit, un cuistre 
occidental”4. 

Siendo cristiano y temeroso del futuro de la fe, este único traductor, 
excepcional dentro de la gran corriente anti-islámica, deja traslucir la crisis de la 
desaparición de la religión en la primera mitad del siglo XX y de la aparición de 
otro tipo de “religiones” en forma de figuras humanas que empezaron a 
representarse como dioses. Estas figuras, como Lenin y Moussolini, incluso 
árabes como el egipcio Mustafa Kemal, controlaban las ideologías de masas 
occidentales y orientales, como nos dice en el mismo prefacio: 

“Une biographie de Mahomet vient à son heure. Dans nos temps 
troublés, sur les ruines des vieilles religions révélées, il pousse des 
prophètes modernes des religions nouvelles, Lénine, Mousseline, Hitler, et 
pourquoi pas Mustafa Kemal, le Ghazi ? Les yeux fixés sur eux nous 
sentons s’éveiller notre curiosité des vieux prophètes. Qu’est-ce que ce 
personnage mystérieux, un prophète, fondateur d’une religion qui a 
ébranlé la planète ? 

“A vrai dire, je croirais volontiers qu’il y a une différence essentielle 
entre les vieilles religions révélées, et les religions laïques nouvelles. 
Celles-ci ont un paradis contrôlable: le grand soir finit par venir et tout le 
monde s’écrie, ou sent du moins in petto: Eh quoi ! Ce n’est que ça. Il n’y 
a de bonnes religions, inébranlables, millénaires, que celles qui font luire 
un paradis incontrôlable, là-bas, de l’autre côté du tombeau, d’où 
personne n’est jamais revenu. Ces religions-là sont les seules qui 
apportent à l’âme humaine la paix profonde, bienfait inestimable”5.  

Llamaremos la atención sobre la transcripción del nombre del Profeta 
Mahomet en francés. Todos los traductores no eran sólo orientalistas, como los 
antiguos, sino también arabistas y titulados por conocidas instituciones. Pero lo 
que llama la atención es que estos traductores insisten en utilizar la forma 
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el “Vosotros” árabes de Oriente Medio, incluso musulmanes del mundo, aparece 
encarnado en el despotismo otomano, obligado a desaparecer para facilitar así la 
equiparación con la civilizada Europa. 

El poder ha necesitado siempre del conocimiento. Así, la tarea fundamental 
realizada por los traductores tendrá que ver con esta necesidad de seguir unas 
pautas programáticas para ejercer poder en una tierra, sobre un pueblo como 
sobre los individuos, en medio de una competición ciega con su gran rival, 
Inglaterra. 

1.  El Oriente Medio musulmán 

1.1. Una selección sesgada 

Pronto nos damos cuenta, en primer lugar, del poco interés en traducir obras 
sobre la época islámica desde su nacimiento con el profeta Muhammad hasta la 
época de los Abasíes. Es verdad que la documentación conservada de épocas 
posteriores es mayor que la de las épocas anteriores, pero insistimos en que hay 
documentación, sobre todo en la época de los Omeyas. La fuerza del mensaje 
mahometano, sus circunstancias y su naturaleza indulgente fueron los factores 
determinantes para extender este mensaje en Arabia y las tierras de alrededor 
hasta finales de la época omeya. En cambio, a partir de esta época, la atmósfera 
religiosa, política, económica y social representada por el despotismo, los 
desórdenes públicos y los conflictos entre las varias escuelas religiosas y su 
influencia en el régimen gubernamental, habrían sido las causas de una 
decadencia social en los países musulmanes. 

Detengámonos un momento en la figura del profeta. La única traducción en 
la que se menciona el nombre correcto de Muhammad es Le Koran: la Guidance 
et le différenciateur de J. C. Mardrus 1926, una traducción definida ya por su 
título. Además, repasando la traducción y su introducción, percibimos en el 
traductor un espíritu y una personalidad más musulmana que europea cristiana. 

Sin embargo, Muhammad aparece como estereotipo en todas las 
introducciones de nuestras traducciones del Corán sobre su biografía, como un 
Prophète, un apôtre, el Envoyé, el Elu. Su relación con el Corán es la de 
transmetteur y publiciteur. Los franceses añaden también los calificativos de 
nomade y un homme semblable aux autres hommes, illettré. Su influencia 
política en la sociedad mundial reside en su calidad de fondateur de la religion 
[islamique], fondateur d’empire. En resumen, es reconocido en Europa como 
profeta, fundador de una religión y escritor de un libro, para los musulmanes, 
sagrado y divino. 

Precisamente, dentro de la tendencia occidental a mostrar el Islam como un 
camino agitado que condujo Oriente Medio al abismo, sobresale una traducción 
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point la même valeur: moins riche, moins apte à se renouveler, il est resté 
presque toujours à la remorque de l’Orient, où il trouvait la plus féconde 
de ses sources d’inscription”1. 

Durante este periodo de estudio, coinciden los términos calificativos 
geográficos arabes, musulmans, mahométans y otros parecidos. Ello se explica 
por cuanto que Arabia fue la tierra donde nació el Islam y el esplendor árabe 
coincidía con el del Islam, pero veremos más adelante que los traductores no 
reconocen tal esplendor en la época de Mahoma. El discurso de los traductores 
se centrará, primero, según la documentación encontrada, en la época abasí, y 
terminará con los nuevos géneros de la época de Nahda que focalizarán el 
interés francés y europeo en general. 

Efectivamente, la historia del Islam se divide en tres periodos. El primero 
dura hasta las grandes conquistas árabes del siglo XIII, es decir, los finales de la 
época abasí. Las primeras relaciones europeo-orientales en la región de Oriente 
Medio fueron protagonizadas por las Cruzadas que tuvieron lugar en el Oriente 
Medio actual, en la llamada Tierra Santa. Luego la cultura mameluca nació, 
floreció y terminó en Oriente Medio. Los mamelucos gobernaron Egipto entre 
648 y 922/1250-1517 y Siria (se refiere a Siria natural) entre 658 y 922/1260-
15162. A pesar de estas fechas, hemos visto que el poder mameluco ejerció su 
influencia hasta la expedición de Napoleón que pensaba eliminarla para impedir 
su extensión en la región, lo que les haría controlar el camino hacia la India. 
Sobre estos dos periodos dice Laurens: 

“Dans la première période, on voit le triomphe de la Perse; la 
religion n’est respectée qu’en apparence par les autorités (…) qui 
protègent des masses le libre penseur, le filousof. Dans la seconde période 
«ce mot exotique est prise en mauvaise part comme désignant quelque 
chose étranger à l’Islam. Filousof devint chez les musulmans une 
appellation redoutable, entraînant souvent la mort ou la persécution 
comme zendik et plus tard farmaçon (franc-maçon)» Jusqu’au XIIIe 
siècle, l’Islam miné par les sectes et tempéré par une espèce de 
protestantisme [ce qu’on appelle le motazelisme], est bien moins organisé 
et moins fanatique qu’il ne l’a été dans le second âge, quand il est tombé 
entre les mains des races tartares et berbères, races lourdes, brutales et 
sans esprit ”3. 

Sin embargo, en una tercera etapa, desde que empezaron los movimientos 
colonialistas e Inglaterra comenzó a sobresalir como poder imperialista 
homólogo y rival a la vez de Francia, sobre todo desde que triunfó su impronta 
cultural y su hegemonía militar en el mundo, el “Yo” europeo empieza a 
presentarse como “Nosotros”, ingleses y franceses, menos fanáticos y 
escolásticos y más desarrollados y civilizados en todos los campos, mientras que 



Arab Journal for Arts Vol. 2 No. 1, 2005, pp. 37-74 

37 

De Utopía a la Fobia Imágenes Sesgadas 

 

Ahlam Sbiehat* 

 

Abstract 
Middle East, the Holy Land that testified the birth of Jesus, the land of Bedouin 

known by the manliness, Arab courage and platonic love had been until the eighties of 
the nineteenth century the utopia, the imaginary world and the virtuous city never written 
by Plato but by the nineteen-century-orientalists plumes in their travel literature. This 
idealized world starts to be conversed through the European intervention at the end of 
the nineteenth century up to the middle of the twentieth century. 

In this epoch, the religious, political, economical and social atmosphere represented 
by the ottoman despotism, public disorders and conflicts among the religious schools 
and their influences on the governmental regime were the cause of the decadence in the 
Muslim countries and in Middle East. More precisely, this stereotype was created into an 
occidental tendency to show Islam as an agitated way that leads Middle East to the 
abyss, so the features more drawn by the orientalists were embodied in the sectarianism, 
immobilism and despotism. This stereotype must justify the intervention of the reformer 
powers in the region. Especially when the science mind, human rights and 
decolonization tend start to rule the life and the mind of the European nations. 

Introducción 

En este estudio queremos analizar el alcance ideológico de la imagen 
vehiculada por las traducciones y los traductores de la época del protectorado en 
el Oriente Medio según algunas observaciones sobre una tendencia europeo-
centrista que pretende destacar las bondades de las naciones europeas frente a 
los musulmanes. 

El interés de la traducción, como veremos, se centrará en el Islam, primero 
como tradición y luego en su desarrollo paralelo a las ideas reformistas. 
Sauvaget, el orientalista francés eminente, declara ya con mucha claridad la 
importancia de Oriente Medio en los estudios sobre el Islam: 

“D’abord, l’Islam est parti de l’Orient, c’est en Orient que s’est 
toujours situé son centre de gravité: il est impossible de rien comprendre 
à l’Islam sans une étude attentive de l’Orient (…), l’Occident ne présente 
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 و 1500النطاق المدرسي المناسب هو ذلك النطاق الذي تكون فيه المسافات المناسبة هي 
 دقيقة من 60 و 40 و 30لمستغرقة هي  مترا ، وتكون فيه الفترات الزمنية ا3000 و 2000

نسخ : وقد تم تنفيذ ثلاثة أساليب مرتبطة بمنهجية الدراسة هي . المدرسة المعينة على التوالي 
غطاءات معينة إلى ملف خاص ، وعرض وتصحيح مواقع المدارس الثانوية القائمة ، واستخدام 

إنه باستخدام .  المذكور أعلاهلتحديد النطاقات المدرسية وفق المعيار"  التخصيص " أمر 
الكائنة في نظم  المعلومات الجغرافية والآنفة الذكر  فقد  توصلت الدراسة "  التخصيص"وظيفة 

هذا ، وقد تم  اقتراح إنشاء مدرستين . إلى ثلاثة  أنماط مختلفة  للنطاقات  المدرسية 
قد عزي اقتراح تلك المدارس إلى و. جديدتين بالإستناد إلى  المسافة بين  النطاقات  المجاورة  

المسافات والأوقات الطويلة التي ينبغي على الطلبة القاطنين في مناطق معينة أن يقطعوها أثناء 
وخلصت الدراسة  إلى أن إمكانات نظم  المعلومات  الجغرافية قد أثبتت . ذهابهم إلى مدارسهم 

راسة ، وأن المنهجية المتبعة يمكن كفاءتها في  تحديد  النطاقات  المدرسية في منطقة  الد
استخدامها في مناطق أخرى من  أوكلند الكبرى جنبا إلى جنب مع مدن أخرى في مختلف 

 .الأقطار
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The writer would like to emphasize that the decision maker should be 
careful in dealing with the idea of spatial optimization. This is because that when 
a model is solved optimally, that optimal solution may be inferior when another 
objective or criterion is introduced. This means that optimality can be defined 
for only what has been explicitly included in a model. To support the search for 
solutions that meet the needs of the decision maker, it is important to produce 
close-to-optimal solutions which were the case of the present study. 

Nevertheless, this study shows how a decision maker may use GIS to solve 
spatial problems concerning school locations and allocation to produce 
information that is relevant to the task of providing good service to students 
attending a given school. It is shown how better delimitation of school zones 
may reduce the maximum distance to a school by the use of allocation modeling. 
The study also demonstrated how an optimum/semi-optimum location for a 
proposed new secondary school might be computed.  

Once again, this study did not incorporate student addresses and school 
capacities in its analysis. It may be possible to obtain better and more accurate 
results if these additional factors are taken into consideration. However, GIS 
capabilities proved to be valuable in examining school zones in North Shore 
City.  

  
    المكانية للمدارس في  مدينة  أوكلند  الكبرى بنيوزيلندةتحديد  النطاقات

  

  .جامعة  اليرموك، إربــــــد، الأردنكلية الآداب، ، قسم  الجغرافيا، عيسى موسى الشاعر

  

  ملخص

يركز  هذا  البحث على استخدام  تحليل الشبكة من أجل تحديد  مواقع المدارس في  
وعلى الرغم من وجود .  أوكلند  الكبرى  في نيوزيلندة التابعة  لمدينة" نورث شور " ضاحية  

عشرات المدارس في منطقة أوكلند الكبرى إلا أن الدراسة قد اقتصرت فقط على ثماني مدارس 
ولقد  كان  أحد " .  نورث شور " حكومية ومدرستين غير حكوميتين جميعها ثانوية في ضاحية 

افة  الطريق  والزمن المستغرق والمتعلقين  بنطاقات الأهداف  الرئيسية لهذه  الدراسة ايجاد مس
وهنالك هدف ثان يتلخص في بناء قاعدة بيانات واستخدامها في تبيان أن . المدارس الحالية
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the road network. Therefore, the nodes of the road network which were closest 
to these school locations were adopted as actual locations and were used in the 
center file for preparing network data to run allocate function. 

As for the travel time it was calculated according to the estimated working 
speed of the students. In this research, the walking speed was assumed as 45 
meters per minute. Consequently, the travel time equaled the length of the road 
segment divided by walking speed. As a result, the networks of travel time were 
presented as school zones when using allocate function. In this context, the 
boundaries of each school zone show the broad idea of maximum travel time 
within the zone. However, because of walking speed variation it may not be 
considered a constant value. 

Nevertheless, in spite of the above limitations, planners and decision makers 
can benefit from the resulted boundaries of school zones. Once other 
information such as supply seats, demand seats and student population are 
available then a better decision support system may be established. 

The present writer would like to make it clear that two methods for school 
zoning in the study area could be used. One method is based on drawing a buffer 
zone around a school location. The other method uses allocate function in GIS 
Arc/info based on network data. The buffer zone method specifies the school 
locations and produces buffer zones around these locations in terms of specific 
distances i.e. 1500 meter or 2000 meter. Each buffer zone has a radius equal to 
the specific distance that will be used for overlay with a route network.  

The allocate function method assigns network links to centers as school 
locations. A route along the assigned arcs is created in the network coverage. 
The new network is produced based on both center file and maximum 
impedance such as specific travel distance and travel time i.e. 1500 meter, 2000 
meter, 30 minutes, and 40 minutes. As a result, a separate route network for each 
school location is created and every location on the resulting routes is within a 
specific value of travel distance and travel time. After that the boundaries of 
each zone is separated by the system.  

The school zoning boundaries produced by the buffer zone method is 
mostly inaccurate due to the fact that the overlap area between adjacent zones is 
big particularly when school locations are dense. The allocate function, on the 
other hand, proved to be a valid method for school zoning based on network 
environment such as network coverage (road network), impedance distance 
(travel distance or travel time), and center file (school location). Consequently, a 
separate route network for each school location is established and every location 
on the resulting routes is within a specific value reflecting the travel distance or 
the travel time of a school. 



El-Shair 

  30

 

The research also revealed that certain areas in North Shore City badly need 
the establishment of new secondary schools. This is due to the long 
distances/time that students living in these areas have to pass while traveling to 
their schools. Therefore, the study suggested two new school locations based on 
distance factor. These locations were one between Long Bay College and 
Rangitoto College and the other between Rangitoto College and Glenfield 
College (Fig. 2). 

It should be mentioned that one major problem appeared during the 
implementation of the research. This problem was related to running the 
Allocate command that needed both a centre file and network dataset. After 
these files were prepared, running the command was successful. 

Concluding remarks and suggested further research: 

Recently the service sector has been facing drastic changes. Various 
developments in socio-economic conditions and technology have had strong 
impacts on the activities on public and private service facilities including schools 
catchment areas. These changes need a constant monitoring in order to optimize 
the relationships between demand and supply. In this context the geographic 
location of a school is of crucial importance as demand and supply differ in 
space. 

This paper illustrated that location-allocation models can be used effectively 
to support decisions of facility location assessment and optimization problems. It 
should be mentioned, however, that some issues affected the findings of the 
research. These issues are inaccuracy of data sources, combining of school 
locations with route network, and travel time. 

Inaccuracy of data sources consists of inaccuracy in both spatial data and 
tabular data. Errors in spatial data were found when comparing the provided 
coverage with the base map. However, when a school location was allocated in a 
wrong place in relation to the base map, it was possible to correct. In this study, 
for example, the locations of four existing secondary schools, namely Long Bay 
College, Rangitoto College, Takapuna Grammar School, and West Lake Boys 
School were misallocated on the original file. Fortunately, the researcher was 
able to correct these locations. Moreover, tabular data concerning supply seats, 
demand seats, and student population within every existing supply zone was not 
available. These parameters may be affective in determining school zoning.  

Combining of school locations with route network was another cause of 
inaccuracy for school zoning boundaries. This is illustrated by the fact that some 
points representing school locations did not overlap with some related nodes of 
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Birkenhead College, Glenfield College, Rangitoto College, Takapuna 
Grammar School, West Lake Boys’High School, Carmel College, and Long Bay 
College (Fig. 2). 
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(4): Locating two new suggested secondary schools based on distance between 
adjacent zones. 

(5): Displaying all zoning results in ArcView. 

Discussion of the Results: 

This study has examined the zoning system in North Shore City. By using 
the Allocate function this study revealed different patterns of school zoning in 
the study area (Table 2). These patterns are summarized as follows: 

1.  Zones with optimum travel distance of 1500 meters and travel time of 30 
minutes. This turned out to be the case for the following schools: Hato 
Petera College, and West Lake Girls’High School (Fig. 2). 

Table 2: Optimum school zones according to maximum travel distance and 
maximum travel time 

School                      School                               Maximum        Maximum 
   id                            name                                 travel dist.        travel time 
                                                                             (meters)           (minutes)  

     7     Hato Petera College               1500     30 

     8         West Lake Girl’ School     1500        30 

     3                Northcote College                    2000     40 

     9                Rosmini College                      2000          40 

     1                Birkenhead College             3000               60 

     2                Glenfield College             3000        60 

     4                Rangitoto College                        3000                   60 

     5                Takapuna Grammar School           3000    60 

     6                West Lake Boys’ School                3000           60 

   10                Karmel  College                           3000        60 

   11                Long Bay College                     3000                60 

2. Zones with optimum travel distance of 2000 meters and travel time of 40 
minutes. This turned out to be the case for the following schools: 

Northcote College and Rosmini College (Fig. 2). 

3. Zones with optimum travel distance of 3000 meters and travel time of 60 
minutes. This turned out to be the case for the following schools: 
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Table 1: Center-file structure for North Shore schools 

School-id Nthroad-id Route-id School Name 

1 24937 28160 Birkenhead College 

2 20602 27483 Glenfield College 

3 27563 28491 Northcote College 

4 7895 25959 Rangitoto College 

5 26378 28466 Takapuna Grammar School 

6 20058 27416 Westlake Boys' High School 

7 24622 28102 Hato Petera College 

8 20779 27506 Westlake Girls' High School 

9 22740 27812 Rosmini College 

10 19984 27405 Carmel College 

11 266 25040 Long Bay College 

12 3983 25432 Proposed 

13 11965 25959 Proposed 

Nthroad-id (cover – id) 

The Nthroad-id is an integer item that contained the node-IDs of the centers 
in the coverage. This item was required in the centers file. Cover represented the 
network coverage name. This item name is mandatory. 

Route-id (route - id- item) 

The Route-id item contained the User-IDs of the routes that will receive the 
results of the allocation. The name of the route-system to which the routes will 
be written is specified with the NETCOVER command. 

(2): Preparing the network coverage and output route-system with NETCOVER 
command. Usage: 

NETCOVER <cover> <route-system> {Append Init} 

(3): Determining the maximum - impedance i.e. the maximum cumulative 
impedance of the least-cost path between any location on an allocated arc 
and the centre. In this research four figures for e maximum - impedance 
were used. These are: 2000 meters, 1500 meters, 40 minutes, and 30 
minutes. 
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- West Lake Boys School. 

3.  Use Allocate command in Arc/Info to define the school zones according to 
the following criteria: 

(a)  A suitable zone is one that has a distance of 1500 meters around a 
certain school, and 30 minutes of travel time to a school. 

(b)  A suitable zone is one that has a distance of 2000 meters around a 
certain school and 40 minutes of travel  time to a school. 

(c)  A suitable zone is one that has a distance of 3000 meters around a 
certain school, and 60 minutes of travel time to a school. 

-  The allocate command was also used to determine travel distance and travel 
time of the existing school zoning. 

In order to implement the Allocate function, the following steps were 
completed: 

(1): Defining “the Centre File” which included: 

- cover - id 

- route - id- item (Table 1) 

- maximum - impedance - item: 

- length of road (travel distance) in meters. 

- travel time (i.e. the length of the road divided by walking speed) in 
minutes. 

The attributes of centers were contained in a user-created INFO file called a 
centers file, which was analogous to the stops file used in pathfinding. Like 
stops, centers were referenced by the User-ID of the node where they were 
located. Centers files contained the following items below. The centers file and 
items were specified with the CENTERS command. 
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service ( the p- centre problem) ; maximizing the lowest cost of service (for 
noxious facilities); and maximizing profit (11). 

Most applications involved situations where both customers and facilities 
were point entities within the GIS, but Miller (1996) extended the model to 
include all nine point/line/area customer-facility combinations within a GIS 
framework. Lasse-Jensen (1998) explained how various school districts in 
selected regions of Copenhagen may be assessed using location-allocation 
modeling tools of victor-based geographical information systems. He showed 
how the consequences of suggested redistricting projects may be analyzed and 
how ‘best solutions’ in terms of school locations, capacity and district 
boundaries may be pointed out. 

Lasse-Jensen discussed location-allocation modeling in connection with the 
process of assigning children from their residential location to the nearest school 
for a selected area of Copenhagen. According to Lasse-Jensen this kind of 
spatial analysis provided the means for quantifying the relation between school 
location and capacity on the one hand and the demand and the demand for seats 
in the surrounding areas on the other hand. His general goal was to maximize 
accessibility by minimizing the total travel distance for all pupils while at the 
same time ensuring that no pupil has to travel an excessively great distance to 
attend school.  

From the above-mentioned literature, it is concluded that the use of network 
analysis to allocate the location of resources or services through the modeling of 
supply and demand in a given network is a major concern for GIS specialists. 

Methodology of the research:  

The following processing procedures for the study were: 

1.  Copying the needed coverages to a created workspace.The coverages were: 

- School locations 

- School areas (including coastlines) 

- Road network 

- Main roads. 

2.  Displaying the location of existing secondary schools, and correcting four 
locations that were mislocated on the original file. These schools are:  

- Long Bay College 

- Rangitoto College 

- Takapuna Grammar School 
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demand-oriented approach was examined and included in a design of Facility 
Location Assessment and Optimization Systems (FLAOS).  

The overall objective of Grothe and Scholten was to illustrate that GIS 
Technology can be used effectively to support decisions associated with facility 
location assessment and optimization problems. To meet this overall objective 
they had the following framework: 

-  An overview of facility location theory and the identification of a 
conceptual framework for catchment area definition. 

-  Development and implementation of instruments aimed at modeling 
catchment areas to support facility location assessment and optimization. 

-  Application of FLAOSs in facility location problems. 

Two application examples with the use of FLOAS were briefly outlined by 
Grothe and Scholten. The first example developed a FLOAS for facility location 
problems in the Dutch banking sector, while in the other example the FLOAS 
concept was applied in the field of residential zoning for elderly. The authors 
analyzed the access of the elderly to retail facilities and care service centers. 
With the use of buffering and overlay operations they were able to determine 
attractive and less attractive areas in the district. The final zoning map showed 
which site is most appropriate for new developments. 

Since 1995, several researchers focused on location-allocation models to 
determine optimal locations for private and public sector facilities such as 
warehouses, factories, retail stores, ambulance depots, police stations, fire 
stations, and schools, as well as optimal allocations of ‘customers’ to these 
facilities(10). According to Waters (1999), these models were routinely 
incorporated into Geographical Information Systems in Transportation (GIS-T) 
files. Church (1999), provided detailed and up-to-date discussions of location-
allocation modeling within a GIS context. 

Many of the most important breakthroughs in the location-allocation 
literature were presented at the so-called ISOLDE (International Symposium on 
Locational Desions) conferences that began in Bannf, Alberta, Canada, in 1978 
and were held around the world since then. The proceedings for these 
conferences were somewhat brief, although the most significant papers are 
usually published in special issues of operations research journals and more 
recently in the journal Location Science.  

Packages such as TransCAD allow for a variety of goals to be optimized in 
facility location problems including: minimizing the average cost of service  
(often referred to as the p- median problem); minimizing the maximum cost of 
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point locations. The demand may consist of points, lines, or polygons, depending 
on the data source and the level of spatial data collection. Distance measures 
between the supply and demand are often presented in a distance matrix or a 
distance list. Distances may be measured along the shortest path between two 
points on a road network or along the straight line connecting two points. In 
location-allocation analysis shortest path distances are likely to produce more 
accurate results than straight line distances (3). 

Perhaps the most important input to a location-allocation problem is the 
model for solving the problem. Two most common models are minimum 
distance and maximum coverage(4). The minimum distance model, also called 
the p-median location model, minimizes the total distance traveled from all 
demand points to their nearest supply centers(5). The p-median model has been 
applied to a variety of facility location problems, including food distribution 
facilities, public libraries, and health facilities. The maximum coverage model 
maximizes the demand covered within a specified time or distance(6). Public 
sector location problems, such as location emergency medical and fire services, 
are ideally suited for the maximum coverage model. The model is also useful for 
many convenience oriented retail facilities, such as movie theaters, banks, and 
fast food restaurants. 

Both minimum distance and maximum coverage models may have added 
limitations or options. A maximum distance limitation may be set on the 
minimum distance model so that the solution, while minimizing the total 
distance traveled, ensures that no demand is beyond the specified maximum 
distance. A desired distance option may be used with the maximum coverage 
model to cover all demand points within the desired distance(7). 

It is noteworthy that location-allocation models have been an important 
topic in geography and operations research since the seminal work of Cooper 
(1963) and Hakimi (1964) in the 1960s. Computer programs for location-
allocation have been widely available since the early 1970s (8). The role of the 
computer in transforming raw data into useful information became necessary 
since then. By integrating GIS technology and computer-based Decision Support 
Systems, a framework for spatial decision support was established. Actually, a 
shift towards GIS location analysis was advocated by several authors in the late 
1980s and early 1990s(9).  

M. Grothe and H. Scholton (1993) used GIS as a tool for spatial assignment 
problems in the facility location planning. They illustrated the potential benefits 
of GIS technology as a decision support tool. Their concentration was on the 
role of catchment's areas in solving facility location assessment and optimization 
problems in urban areas. Methods for modeling catchment areas using a 
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This study is significant in that it deals with a practical issue related to the 
daily behavior of students from the study area. The challenge is that the basic 
location-allocation tool is capable of creating and representing various zonal 
systems depending on a certain criteria set such as center capacity, local 
demand, travel time, crossing main roads, and use of buses or trains. 

Data Sources: 

1. The needed coverages were copied from material available in the   
Department of Geography, University of Auckland database under the 
following subheadings: 

- A Guide to Geography Spatial Data Holdings 

- Address - matched Streets of Auckland (by area). 

2.  Locations of the existing secondary state schools in the study area were 
obtained from several Auckland atlases. 

Theoretical Framework:  

The theme of location-allocation can be considered a significant topic in 
spatial analysis aiming to solve problems of matching supply and demand by 
incorporating certain objectives and limitations. Recently, GIS packages mainly 
ARC/INFO used some of the algorithms as tools for application. It is believed 
that location-allocation modeling is a complex network analysis aiming to 
determine the locations of existing and planned facilities, as well as the 
allocation of demand to these facilities (1). 

The private sector uses many location-allocation examples. It can be 
assumed that a company runs self-drink distribution facilities to support 
supermarkets. The objective in this case is to minimize the total distance 
traveled, and a two-hour drive distance limitation may be imposed on the 
problem. A location-allocation tool is to match the distribution facilities and the 
supermarkets while meeting the objective and the limitation at the same time.  

Location-allocation is also a vital issue in the public sector.  For example, a 
local school board may decide that (1) all school-age children should be within 1 
kilometer of their schools and (2) the total distance traveled by all children 
should be minimized. In this case, schools represent the supply and school-age 
children represent the demand. The objective of this location-allocation analysis 
is to provide a fair service to a population, while maximizing efficiency in the 
total distance traveled (2). 

Working in a location-allocation environment requires inputs in supply, 
demand, and distance measures. The supply consists of facilities or centers at 
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the education they want. Although North Shore City was selected as the study 
area, It is believed that the procedures that were used here may be applied to 
other parts of Greater Auckland or anywhere else (Fig. 1). 

 

Aim of the Study:  

The aim of this study is to integrate location-allocation modeling with other 
GIS capabilities to come up with a framework that may help decision makers in 
having plans for school zoning as well as to help students’ parents in deciding 
the optimum school location their children would go to. New schools based on 
certain criteria will be suggested. 

Research Key Issues: 

The specific key issues for this research are: 

-  Building the database by copying files and coverages (mainly coastlines, 
road network and main roads), editing data, and inputting additional data 
(particularly locations of state and private secondary school). 

-  Analysis of the data to establish a database for school contributing area 
boundaries. 

-  Finding the travel distance and travel time of the existing school zones. 

-  Use the established database to achieve the following criteria: a suitable 
zone is one which have a travel distance within  1500/2000/3000 meters and 
travel time within 30/40/60  minutes from a certain school. 
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North Shore City (NSC) has a population of about 200,000 inhabitants. It 
extends from Devonport in the south to the rural and tree-clad hills around 
Albany in the North. There are eight state secondary schools serving all 
communities in the NSC. These schools are: Birkenhead (Birkdale) College, 
Glenfield College, Long Bay College, Northcote College, Rangitoto College, 
Takapuna Grammar School, Westlake Boys High School and Westlake Girls 
High School. In addition to this, there are three non-state secondary schools 
namely Carmel College, Hato Petera College, and Rosmini College. Although 
each school has its own catchment's area they attract students from other places. 

In the past, the Ministry of Education through a demographic program 
decided that for a particular community a needed school depended on the 
population of that community. When zoning was introduced it was to restrict the 
movement of people so that each school will have an equal opportunity to be 
attended by its own communities, and that some schools that were perceived to 
have better education would not be overcrowded compared with other schools. 
In other words, zoning was implemented to make education even across the 
country, so each school has its share of clients. In this case enrolment could be 
controlled more effectively. 

When the Ministry of Education abolished zoning in schools about 15 years 
ago, they didn’t set up a whole new scene of education. They gave parents a 
major role to decide where their children might go for studying. So the removal 
of zoning caused a problem straight away. Actually, in the last 15 years, the New 
Zealand population became more mobile. Standard of living became higher with 
many families having 2 cars: one became a taxi to shuttle children to schools, 
while the other was used for other needs. The result was depriving a child in his 
community from attending the school of his community due to the restricted 
enrolment policy and the restricted size of classes. Consequently, children who 
were not allowed to study in their community had to go somewhere else. The 
writer believes that this was totally wrong because originally schools were put to 
serve their own community. 

Another phenomenon resulted from abolishing school zoning was that some 
schools were becoming more elite than others in that their children were from 
areas of high standard of living. On the other end of the scale, schools in the 
lower socio-economic areas were left with children who could not afford to 
move away from that area. So the rich became richer and the poor became 
poorer.  

This research, therefore, aims to use location- allocation modeling as a GIS 
tool along with other capabilities to solve the problem of children forcing 
themselves to another area and preventing the residents of that area from getting 
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Spatial Zoning of School Location-Allocation in Greater Auckland, 
New Zealand 

  

Issa El-Shair  *  

 

Abstract 
This paper focuses on the use of network analysis to allocate the location of 

secondary schools in North Shore City of Greater Auckland in New Zealand. For 
simplicity, eight state and three private secondary schools in the North Shore City were 
only examined. One of the main issues of the study was finding the travel distance and 
the travel time of the existing schools zones. Another issue was using an established 
database to show that a suitable zone is one which have a travel distance within 
1500/2000/3000 meters and travel time within 30/40/60 minutes from a given school. 
Three procedures were implemented. These were: copying certain coverages to a needed 
workspace, displaying and correcting the location of existing secondary schools, and 
using Allocate command in GIS to define the school zones according to the previous 
criterion. By using the allocate function, the study came up with three different patterns 
of school zones. Two new schools were also allocated based on distance between 
adjacent zones. These suggested schools were due to the long distances/time that 
students living in some areas have to pass while traveling to their schools. It was 
concluded that GIS capabilities proved to be effective in examining school zones in 
North Shore City as well as other locations in different countries. 

Introduction  ** 

Greater Auckland, New Zealand has a population of more than 1 million 
residents. It is divided to four major administrative cities namely North Shore 
City, Waitakare City, Auckland City and Manukau City. Tens of primary, 
intermediate and secondary state schools are scattered all over Greater 
Auckland. This paper is interested in examining the issue of school zoning. 
However, for simplicity, eight state and three non-state secondary schools in the 
North Shore City will be only discussed. 
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 استخدام الحاسوب في مكتبات الجامعات الأردنية

  .، الأردنجامعة الزرقاء الأهلية، الزرقاءكلية الآداب، ، المكتبات والمعلوماتقسم عاطف يوسف، 

  ملخص

استهدفت هذه الدراسة المسحية التعرف إلى استخدام الحاسوب في مكتبات الجامعات 
أظهرت . المكتبات نحو حوسبة مكتباتهمالأردنية ومعوقات استخدامها ووجهات نظر مديري 

 مكتبة جامعية أنها جميعا تستخدم الحاسوب في معظم إجراءاتها 22الدراسة التي شملت 
 20 وبينت الدراسة أن ، التطبيقات والتوقعات المستقبليةولأغراض إدارية، مع تفاوت كبير في

في %) 9(ها في مكتبتين تستخدم الحواسيب في المعالجة الفنية وأن استخدام%) 91(مكتبة 
  . مراحله الأولى

كما أظهرت الدراسة وجود تفاوت كبير في مجال استخدام الحاسوب في خدمات 
 وكشفت الدراسة عن أن غالبية المكتبات تبذل جهودا مستمرة لتوظيف الحاسوب ،المستفيدين

  .وشبكات المعلومات لأغراض تحسين الخدمات الفنية والعامة

 هذه المكتبات تعاني من نقص في المصادر الإلكترونية، ونقص في  وبينت الدراسة أن
كما أنها تواجه وبدرجة أقل حدة صعوبات . المكتبيين المؤهلين فنيا للتعامل مع تقنية المعلومات

ترتبط بنقص في أجهزة الحاسوب المناسبة، ونقص في حزم البرمجيات المتكاملة، ونقص في 
اسة أهمية التعاون بين هذه المكتبات، وضرورة توحيد نظم وتؤكد الدر. المخصصات المالية

 .حوسبتها
* The paper was received on April 9, 2003  and  accepted for  publication on  June 14, 2005.   

Notes 
1-  Jordan. The Ministry of Higher Education (2002) A statistical summary  on 

Higher Education, 2002. A leaflet prepared by the Directorate of Studies and 
Statistics, Department of Information and Statistics, Amman, The Ministry (in 
Arabic). 

2-  Johnston, Pete. (2001) After the Big Bang: forces of change and e-learning. 
Ariadne, 27, at http://www.ariadne.ac.uk/issue 27/johnston/  accessed 
23/04/2001.  

3-  Stolt, Wilbur, (1996) “Managing electronic resources: public service 
considerations in a technology environment. In Electronic resources: implications 
for collection management, edited by Genevieve S. Owens, The Howorth Press, 
pp 17-28. 
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Future expectations 

Head librarians of respondent libraries commented on their future plans and 
provided some useful ideas suggesting some kind of change to improve the use 
of computers and information networks in their libraries. They stressed the need 
for cooperation to purchase and exchange electronic resources and equipment. 
They also indicated the need for cooperation to develop applications of software 
packages, like CDS/ISIS to make it capable for circulation and some other 
services. Head librarians are having the will to develop the computerized 
systems in their libraries. They are aware of the recent developments in 
information technology. They would like to have integrated packages that could 
perform all functions and services. Those libraries not connected to the Internet 
would like to be connected as soon as possible. 

Conclusion 

The findings of this study reveal that all university libraries in Jordan 
implement computers to automate their functions and services. The level of 
automation in these libraries varies widely from one library to another, in terms 
of quantity and quality. In general, the libraries are facing several problems 
related mainly to shortage of electronic resources lack of technically skilled 
staff, lack of sufficient hardware equipment, shortage of integrated software 
packages and lack of sufficient funds. The seriousness of each problem differs 
from one library to another. There is a will for change and development. 
Cooperation between these libraries is expected to take part in solving such 
problems.  

Recommendations 

In the light of the findings of this study, the following recommendations are 
suggested: 

(1)  All concerned parties should make every effort to enhance cooperation 
among university libraries in Jordan, and persuade them to unify their 
computerized systems. 

(2) Jordanian universities and community colleges offering programs in Library 
and information science are required to offer more courses in information 
technology designed to suit the requirements of these libraries.   

(3) There is a need for conducting longitudinal studies in this area, as library 
automation is changing rapidly. 
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computerized systems in 18 libraries, though at different levels. It seems that 
shortage of electronic resources in Arabic, and lack of English language ability 
among library users in general has taken part in the existence of this problem. 
The results of this study indicate that there is a need for more database 
subscription. Cooperation and coordination is very necessary for gaining access 
to international databases. 

Shortage of skilled staff employed also strongly affects the applications of 
computers in these libraries. This problem also takes part in the existence of the 
other problems. When the librarian understands how to invest such technology, 
gains computer literacy, and acquires the required expertise, he will be able to 
solve such problems or at least takes part in solving them. As indicated above 
less than 4% of staff members were specialized in computer science. Interviews 
and field visits to some university libraries showed that staff responsible for 
computerized functions and services had some kind of experience rather than 
specialization, except for matters related to programming or design of databases 
where other staff specialized in computer science are responsible. Training on 
the newer technology seems to take part in solving such a problem.  

There are three obstacles that moderately affect the utilization of computers 
in the respondent libraries with means ranging between 2.73 and 2.36. These 
three obstacles are “lack of sufficient hardware and equipment”, “lack of 
sufficient funds”, and “used packages are not suitable”. Many librarians stressed 
the need for faster and more powerful processors. To give an example, they 
indicated their need for PIV instead of Pentium I and II microcomputers. They 
also mentioned the need for higher hard disk storage.  Lack of sufficient funds 
was also noticed. It is expected to affect all other applications and related 
activities. 

As far as the obstacle of "used packages are not suitable" is concerned, 
several libraries have already transferred from their customized packages or 
even CDS/ISIS to integrated software packages. Some others are planning to do 
so. It is noticed that some libraries are building automated library system using 
(Oracle) program to overcome some problems. Lack of coordination and lack of 
standards is expected to yield serious problems, and could hinder co-operation 
among the libraries. 

Attitudes of administrators toward automation have been found positive as 
indicated in Table VI. However comments obtained from head librarians 
provided that they were in favor of every effort toward moving forward in 
implementing computers and networks in these libraries.  
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User education service ranked second. Computers are being utilized for 
training students on how to use automated catalogues and how to consult 
reference materials on CD-ROM and how to invest the Internet for learning and 
research. More than half (54.5%) of the libraries provide users with online 
services mainly for faculty members. The data shows that public services require 
more attention, since several libraries have not automated these functions, while 
at the same time many of those who already have automated the functions are in 
the partial category, which means that there is a need for development.  

Eight respondent libraries indicated that they use Microsoft office, five 
(22.7%) CDS/ISIS, five (22.7%) MINISIS, and four (18.2%) use customized 
packages for user services.  

Obstacles 

One of the objectives of the study is concerned with gathering information 
about the problems, if any, facing these libraries with regard to automation. 
While ten obstacles were introduced in the questionnaire, Six of them have been 
found relevant for analysis. Respondent libraries were asked to estimate (on a 5-
point Likert type scale) the extent to which each obstacle has affected 
applications of computers in their libraries, ranging from very serious (given the 
value of 5) to no existence of the problem (given the value of 1). Table VI lists 
the frequencies and the means of these obstacles. They are given in descending 
order according to the degree of seriousness as indicated by the mean. Data 
analysis reveals that the libraries are facing the following problems: shortage of 
electronic resources, shortage of skilled staff, lack of sufficient hardware 
equipment, lack of sufficient funds, and lack of integrated and efficient software 
packages.   

Table VI: Obstacles affecting applications of computers 

Obstacle 
V. S. 
(5) 

S 
(4) 

M 
(3) 

L. S 
(2) 

N. S 
(1) 

Mean 

Shortage of electronic resources 5 4 6 3 2 3.35 
Shortage of skilled staff employed 3 5 6 5 1 3.20 
Lack of sufficient hardware equipment 5 1 6 3 7 2.73 
Lack of sufficient funds 2 4 8 4 4 2.36 
Used packages are not suitable - 2 11 2 7 2.36 
Negative attitudes of administrators - 2 2 7 11 1.77 

The most serious obstacles were “shortage of electronic resources” (with a 
mean of 3.35) and “shortage of skilled staff employed” (with a mean of 3.20). 
The majority of the respondent libraries provided that they suffer from these two 
problems. Shortage of electronic resources is still a problem affecting use of 
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dealing with the first two functions is an urgent requirement in all types of 
libraries, and always given the first priority and might have been under 
development for a longer period than the others. Secondly, librarians are more 
familiar with cataloging and acquisition much better than with serial control, 
indexing and abstracting. 

As for computerized packages used by respondent libraries data analysis 
indicates that ten (45.4%) libraries use CDS/ISIS, six (27.3%) use MINISIS, 
while three (13.6%) use locally customized (in-house) packages. All of these 
packages are bilingual (Arabic and English). Some of those libraries using 
CDS/ISIS have prepared supporting packages or programs for certain 
applications, mainly for circulation using Oracle. The researcher noticed lack of 
coordination among the libraries in this area of automation. Some librarians 
indicated that they were in favor of implementing integrated software packages 
instead.  

d- Applications of computers for public services 

Collected data on which public services were computerized in these libraries 
is provided in Table V. It shows frequencies of the computerized service, 
whether it is fully or partially computerized, and the percentages of those 
services being computerized in descending order. It is noticed that 19 (86.4 %) 
libraries have automated their reference services, and that 11 (50 %) of these 
libraries think that the service requires more effort since they evaluate the 
service in the partially automated category. Information gathered from directors 
of seven libraries revealed that they would like to make their automated 
catalogues remotely accessible for answering reference questions. They also 
emphasized the need for wealthy CD-ROM collection for enhancing this service. 
In addition, consulting the Internet to get information was considered an 
important part for automating this service. Two librarians indicated that they 
were preparing information for databases to answer reference questions, and can 
be accessed remotely off campus. 

Table V: User Services 
Service Full Partial Total  Percentage 
Reference services 8 11 19 86.4 
User education 6 7 13 59.1 
Online retrieval 6 6 12 54.5 
Circulation 8 4 12 54.5 
Delivery of Info. 2 10 12 54.5 
Current awareness 5 5 10 45.5 
SDI 3 3 6 27.3 
Remote education 2 1 3 13.6 
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Table III: Computers and administrative services 
Service Full Partial Total Percentage 

Correspondence 10      45.5% 11        50% 21 95.5% 
Preparing Reports 3        13.6%  16        72.7% 19 86.3% 
Keeping files 3        13.6% 6          27.3% 9 40.9% 
Other Services - 3         13.6% 3 13.6% 

Software packages being used for such applications were mainly Microsoft 
Office. Two libraries used customized packages for administrative functions. 

C- Applications of computers for technical functions 

Collected data on the technical functions being performed by computers is 
provided in Table IV. The five functions applied in respondent libraries are 
listed in descending order according to the total number of libraries applying 
each function. The respondent libraries added no other functions. The Table 
reveals that cataloguing ranked first. It was computerized in 19 (86.4%) of 
respondent libraries. Four out of these nineteen use card catalogues as well. Two 
other libraries provided they were about to implement computerized systems to 
catalogue their collections at the time this study was in progress. However, the 
majority of the responding libraries 15 (79%) think that they have reached the 
intended level of satisfaction with this function. Some other libraries indicated 
that they intend to make their catalogues accessible to remote users in the future. 
It was noticed that several libraries do not apply MARC standards for their 
catalogues. 

Table  IV: Technical Functions 
Function Full     % Partial     % Total Percentage 
Cataloguing 15       68.2% 4       18.2% 19 86.4 
Acquisition 14      63.6% 3        13.6% 17 77.2 
Serials Control 6         27.3% 10        45.4% 16 72.7 
Indexing 4        18.2% 5          22.7% 9 40.9 
Abstracting 2         09.1% 3          13.6% 5 22.7 

Table IV also shows that computerized acquisition ranked second since it is 
applied by 17 (77.3%) of the respondent libraries. Also the majority of 
respondent libraries indicate that they are satisfied with this function. Serial 
control ranked third as 16 (72.7%) libraries implement computers for this 
function. It can be noticed that 10 (45.4%) libraries need to improve this 
function. So is the case with indexing and abstracting. 

 Analysis of the data reveals that, while the majority of librarians are almost 
satisfied with the first two functions, they would like to improve the other three. 
It is not strange to come to such a conclusion for the following reasons: first, 
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For the purpose of this study “Full” was used to indicate satisfaction with current 
applications and that no changes on the current system are required in the 
forseable future. “Partial” was used to indicate that part of the function was 
manually performed, and current applications are not satisfactory, and there is a 
will for development through advanced automation. 

All 22 (100%) respondent libraries indicated that they make use of 
computers for administrative purposes. Data provided in Table III shows 21 
(95.5%) libraries use computers for correspondence, whether for processing 
letters and or attached materials. They are also used for sending such materials 
through electronic mail. This service ranked first among the other administrative 
services. More than half of the responding libraries indicated that computers 
were being used partially for this service. 

Data shows that nineteen libraries (86.4%) use computers for preparing 
reports. Word processing packages are easily available; and are quite helpful in 
offices. However, as for the extent to which these libraries are satisfied with 
these services, 16 out of these libraries think that there is a need for 
improvement to reach the level of full use/ application. Some librarians 
mentioned that they need better packages and skilled professionals to get 
automatic production of useful reports, as well as statistical data on the number 
of circulated materials and to which categories of users. 

Table III also shows that nine (41 %) libraries make use of computers for 
keeping files. While three of these libraries mentioned that they are satisfied 
with such applications, six expressed willingness to improve this service. 
Interviews with head librarians revealed that they would rather build databases 
and make use of scanners for such a service. 

 However, it is clear that the number of functions varies greatly from one 
library to another. In addition librarians’ satisfaction with these functions differs 
from one library to another. 

Three (13.6%) libraries use computers for control of work- flow. Data 
provided in Table III indicates that the majority of responding libraries felt the 
need for development of these services, mainly administrative correspondence 
and the preparation of reports, since they came in the partial category. 
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Interviews with head librarians revealed that the greatest proportion of these 
CD-ROM were accompanying materials to hard copies, mainly books and 
magazines in computer science, reference materials, and software packages. Five 
(22.7%) of the libraries indicated that they also had electronic resources on 
floppy disks and full-text documents stored on hard disks. Fourteen (63.6%) 
libraries were connected to networks, mainly the Internet. Eight (36.4%) of them 
had access to remote databases. In comparison to hard copies, the number of 
electronic resources in these libraries is still relatively poor. 

Personal interviews and comments by head librarians provided answers on 
the issues of applications of computers in their libraries and showed that head 
librarians would like to make better applications. They provided that many users 
have become familiar with electronic resources, mainly automated catalogues 
and the Internet. They indicated that the most important factor affecting the use 
of computers was due to lack of professionally trained staff. Although this study 
was not primarily concerned with detailed data on human resources, it has tried 
to elicit some useful data about the numbers of staff employed in these libraries 
and how many of them were professionals in library and information science as 
well as in computer science. 

Gathered data showed that 252 (46%) out of 585 library staff were 
considered as qualified staff in library and information science. Their 
qualifications fall into three categories: professionals with university degrees in 
the field, sub-professionals at the community colleges level, and those who 
gained some kind of training mainly at Jordan Library Association (JLA). It was 
noticed that the number of staff varies from one library to another. Thirteen 
libraries out of the 22 had less than 25 staff each. 

About 20 library staff (less than 4%) only specialized in computer science 
working in 17 libraries, and about two thirds of them were at the community 
college level in the field. 

It is easy to conclude that applications of computerized systems are mostly 
affected by the number of staff responsible for computers in the libraries, their 
specialization and experience.  

However, cooperation with computer science departments and computer 
centers in these universities has been quite helpful to overcome serious 
problems. 

b) Applications of computers for administrative purposes 

The study intended to investigate what administrative functions used 
computers. It also tried to elicit data on the degree of satisfaction and future 
expectations through asking whether automation of the function is full or partial. 
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judged by five referees, three professionals in library and information science, 
and two specialized in Computer Science. The questionnaire was modified 
where necessary. The final version of the survey questionnaire was composed of 
six sections: a) general information about the libraries, b) use of computers for 
administrative functions, c) use of computers for technical services, d) use of 
computers for public (user) services, e) obstacles facing these libraries with 
regard to automation, and f) future expectations toward automation in the 
libraries.  

Responses 

Copies of the questionnaire were delivered by hand or fax. All 22 (100%) of 
the study sample returned responses to the questionnaire with usable data for the 
study. Two cases needed a follow-up to get the missing data by phone. 

 This instrument was supported by personal interviews and field visits. 
Review of some selected literature was also helpful. 

Data Analysis 

Analysis of the questionnaire responses, supported by data gathered from 
field visits, and interviews with head librarians in seven libraries, provided an 
overall idea about the use of computers in the Jordanian university libraries. 

a) Computers, electronic resources, and manpower 

 All (100%) of the surveyed libraries provided that they all, collectively, use 
computers in one or more of their functions and information services. However, 
application of computers differs widely from one library to another. Variation is 
obvious in the type and number of computers being used, types of packages, and 
number and quality of functions and services obtained from computerization. 
The number of electronic resources also varied widely from one library to 
another. While seventeen (77.3%) libraries provided that they have CD-ROM 
collections, the other five libraries (22.7%) do not. Table II gives some 
indications on the number of CD-ROM collections and the number of libraries 
holding these electronic resources.  

Table II: Numbers of CD-ROM s in 17 Libraries 

No of CD-ROM       No of libraries      %  
Less than 100  5  29.4% 
100 - 200     2  11.8% 
201-300 5  29.4% 
301- 400  3  17.6% 
More than 400  2  11.8% 



Yousef 

  6

company failed. Then the library decided to use CDS/ISIS. A few years later the 
library transferred the data to MINISIS. 

Al-Qasem19 discussed the issue of automated indexing of the Arabic 
periodicals in Yarmouk University Library. Indexing language, scope of the 
database, bibliographic description, and flexibility of retrieval were considered.  

Review of the literature indicates that the situation of automation of the 
libraries have varied far widely for the last two decades. Computers in these 
libraries were used for several functions and services, mainly for cataloguing. 
The use of different systems was also noticed. 

The study 

  The main objective of the study is to survey the current situation of 
computer applications in the Jordanian University Libraries in three main areas: 
administrative functions, technical processing, and user services. Another 
objective is to find out the major obstacles that might hinder the advancement of 
automation in these libraries. A third objective is to survey Head librarians 
perceptions toward future developments of automation in their libraries. 

Population and Sample 

The population of the study consisted of 22 (8 state, 14 private) university 
libraries in Jordan. All of these universities award at least the BA / MSc degree.  

Research Methodology 

This survey study attempts to investigate and discuss the use of computers 
in Jordan University Libraries: main functions and services. The main purpose 
of this study is to find answers to the following six questions: 

(1) What administrative functions are computers being used for? 

(2) What technical services are computers being used for? 

(3) What user services are computers being used for? 

(4) What are software packages implemented? 

(5) What are the main obstacles facing these libraries?  

(6) What are Head Librarians’ perceptions towards automation in their 
libraries? 

Survey Instrument 

For the purpose of gathering data for this study, a written questionnaire was 
designed by the researcher (in Arabic). It is based on previous literature, and was 
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Automation of several university libraries in Jordan was discussed in some 
papers in the Third Conference of Jordanian Librarians in 1998. 

 Athamneh and Al-Khateeb12 discussed automation of library services in 
Yarmouk University. They mention that use of computers in the library goes 
back to 1984. It started with automating serial control only. In 1990 MINISIS 
was installed in the library. The study also lists the functions and services that 
were already computerized. The study also gives a list of acquired databases on 
CD-ROM, such as Science Citation Index, ERIC, SSCI, DA, and Biological 
Abstracts. The study also mentions the networks to which the library was 
connected 

A study by Al-Salah13 in 1995 provided some prospects concerning 
automation in the library of the University of Jordan. The study revealed that 
acquisition, and cataloguing were already computerized, and more than 461.000 
library materials were already in the database by that time. Seven databases on 
CD-ROM were also available in the library. The library was also connected to 
Dialog.  

Al-Momani14 discussed the situation of the University of Science and 
Technology. The study indicates that no system was adopted to automate all the 
functions and services by the year 1998. The study provides that the library was 
connected to databases via Knight-Rider Information Inc. (Dialog). It also gives 
information on ten databases available in the library on CD-ROM by that time. 
The study also mentions that feedback obtained from faculty members was very 
positive, and considered these databases as valuable tools for research.  

Sulaiman and Al-Qudah15 discuss their experience in automating the Library 
of King Hussein Bin Talal University. Their paper presents the steps they 
followed to build an automated system, using (Oracle) program. 

Mansour and Al-Abboushi16 present the experience of Al-Isra University 
Library. They started with CDS/ISIS, then MINISIS and now use the Oracle 
database. This database was started in the middle of 2002. Their paper also 
discusses the reasons behind using Oracle. The procedures and the practical 
application of the new system were also highlighted. 

Kasasbeh and Al-Hammouri17 discuss the library system of the Jordan 
University of Science and Technology (JUST). The system has been developed 
using Oracle 8i. This integrated software is capable for several functions, mainly 
acquisition, cataloguing and classification, circulation, serial control, and 
advanced searching. 

Barakat18 highlights the experience of the library of Petra University since 
1991. He noted that the experience of using a program prepared by a local 
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In addition, Information Technology changes rapidly. Thus university 
libraries have to cope with this change. The study intended to find out if the 
libraries are able to cope with change in the era of information technology. 

University libraries in Jordan face increasing public service demands for 
both students and faculty members. They need computerized systems to support 
them acquire materials, process them and make them accessible to such users in 
a quite helpful way. At the same time, technology is changing rapidly. The study 
intended to find out, among other issues, the existing applications of information 
technology in these libraries, and their perceptions toward change. 

Related studies and selected papers 

Review of some selected literature indicates that several studies on the use 
of computers in libraries in Jordan have been conducted.  

 In his studies Younis5 considers that “the 1980’s are the beginning of the 
automation era as far as libraries and information centres in Jordan are 
concerned.”  Younis6 conducted a study in 1986 on the use of computer-based 
systems in Jordanian libraries. The study showed that 10 out of 255 surveyed 
libraries were using automated systems for various purposes. 

A study by Bakhit7 on the use of CDS/ISIS indicated that 60 libraries of all 
types had acquired the package by 1991. 

Shorbaji8 conducted a study on the standards used by 14 libraries in Jordan 
for selecting packages for database management.  

Younis9 conducted a study in the late 1990s on the use of Arabized software 
packages in Jordanian University libraries. All of 17 respondent libraries were 
computerized. Nine of them (52.9%) used CDS/ISIS, six (35.3%) used 
MINISIS. The other two used customized packages. Insufficient funds and 
equipment, and unskilled staff were the major hindrances. The study suggested 
some useful recommendations. 

Abu Eid’s10 study which covered 12 private universities in Jordan revealed 
that eight (67%) libraries used CDS/ISIS, four (33%) used MINISIS, Three 
(25%) used the Internet, and one library was connected online. 

Al-Khateeb11 discussed the major problems of computerization in Arab 
University libraries. The problems were due to administrative, financial, and 
technical reasons. The study also tackled the situation and experiment of the 
library of the Yarmouk University. The researcher also noted that three state 
university libraries in Jordan failed in building a local automated system (by that 
time). 
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Library Automation in Jordan 

Libraries in these universities were established to secure relevant 
information resources, mainly to support administrative functions, back the 
teaching process, and enhance scholarly research. They also provide users with 
the necessary skills needed for self-education. University libraries are making 
use of electronic resources since a proportion of these resources is published in 
their electronic form only. Some users prefer consulting such resources, others 
use them with printed materials. 

Johnston noted that1 “access to physical resources seems highly desirable in 
many cases, it is certainly true that access to digital resource base of textual and 
non-textual materials will be central to the success of e-learning initiatives.” 

 However, electronic resources are very important and gain much 
consideration in libraries. This issue has become a rich field for research. Stolt2 
indicates that “electronic resources and tools are a constant source of discussion 
in all areas of library work; yet the growth of technology and the dynamic 
changes in information delivery have brought electronic resources into the center 
of our professional psyche.” 

Electronic resources in full-text have proved their importance in the 
teaching process and for scholarly research. Multimedia, for example, is widely 
appreciated for such purposes. CD-ROMs as electronic resources are invaluable 
sources providing learners and researchers with huge amounts of information 
and flexibility in searching for information. Such sources are almost available in 
all academic libraries nowadays. In addition, communicating with these 
resources from distance at any time, even at night while the library is closed is 
another advantage. So, academic libraries, as other libraries need to be 
connected with information networks to gain access to remote information. 

Lynch3 argues that “libraries will have to make a fundamental decision 
about the objectives of their future automation systems. Either the library will be 
one among many providers of networked information – or the library will try to 
establish itself as the primary access point for users obtaining networked 
information”. 

Lynden4 indicates that “most academic libraries now have what are called 
Gateway systems which connect users with not only mailing lists, but also 
gophers, CD-ROMs, the World Wide Web, and other electronic sources. These 
sources not only replace or supplement print versions, but offer many other 
advantages. They connect scholars over long distances and provide almost 
instaneous response time”.  
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Private universities have been established to accommodate the increasing 
large numbers of students wishing to continue their education. There are twelve 
private Universities, along with one regional (The Academy of Financial and 
Banking Sciences), and one international (University College of Educational 
Sciences) of UNRWA were established in Jordan during the last decade of the 
twentieth century. Amman Private University, established in 1990, was the first 
private university in Jordan. Table 1 is a list of the universities in Jordan, 
showing the year of establishment, number of faculties, number of faculty 
members and the number of students, for the academic year 2001-20021. Data on 
20 universities were obtained from a statistical summary published by the 
Ministry of Higher Education. 

Table I: Universities in Jordan 
Students 

University Year Faculties Faculty 
Members U/G Postgraduate Total 

STATE 
University of Jordan 1962 15 904 20236 3677 23913 
Yarmouk University 1976 11 634 18797 2408 21205 
Mu’tah University 1981 7  15646 565 16211 
University of Science and 
Technology 

1986 11 574 12688 683 13371 

Al El-Bait University 1994 9 171 9078 614 9692 
El-Hashmiyeh University 1995 11 270 9068 376 9444 
Balka’ Applied University 1997 9 101 3689 53 3742 
Al-Husain Bin Talal University 1999 3 42 2031 48 2079 
PRIVATE 
Amman Private University 1990 9 171 4430 -- 4430 
Applied Science University 1991 11 301 6850 -- 6850 
Isra’ University 1991 7 128 3102 -- 3102 
Petra University 1991 10 171 2409 -- 2409 
Philadelphia Univ. 1991 7 227 6191 -- 6191 
Zaituna University 1993 7 154 4811 -- 4811 
Irbid Private Univ. 1994 4 128 3758 -- 3758 
Jerash Private Univ. 1994 7 139 4238 -- 4238 
Zarka Private Univ. 1994 6* 119 3867 -- 3867 
Princess Sumaiah University College 1991 2 44 989 -- 989 
Amman Arab Univ. 2000 * * -- * * 
Jordan Academy of Music 1990 1 17 55 -- 55 
Regional & International 
The Academy of Financial and  
Banking Sciences 

1988 1   -- * 

Faculty of Educational Sciences 1992 1 20 408 -- 408 
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Computer Applications in Jordanian University Libraries 
  

Atif Yousef  *  

 

Abstract 
The study surveys the usage of computers in the Jordanian University Libraries, 

obstacles and head librarians’ perceptions toward automation. 

The study investigated 22 university libraries, all of which are using computers for 
most library functions and administrative purposes. Variations in applications and in the 
future expectations are vast. Twenty respondent libraries (91%) use computers for 
technical processing, while the other two (9%) are at the beginning. The use of 
computers for public services also varies widely. The study reveals that the majority of 
the libraries are exerting continuous efforts to utilize computers and networks for 
improving their functions and services. 

The study reveals that respondent libraries suffer from shortages of electronic 
resources and shortage of skilled staff employed. Three other obstacles with moderate 
effect, were lack of sufficient hardware equipment, lack of integrated and efficient 
software packages, and lack of sufficient funds. The study stresses the need for 
cooperation among these libraries, and standardization of their computerized systems. 

Introduction 

Universities in Jordan 

Jordan witnesses substantial progress in higher education. The number of 
universities and colleges has gradually increased in the last decades. A statistical 
summary on higher education (2002) lists 22 universities, all of them award the 
first university degree, some of them award higher degrees. Seven of these are 
state universities. The University of Jordan was established in 1962. It is the 
largest university in the country with fifteen faculties, about 24000 
undergraduate and postgraduate students, and more than 900 faculty members.  
The Yarmouk University was established in 1976. It is the second largest 
university in the country. Balka Applied University and some other state 
universities were established in the last decade of the twentieth century. The last 
State University in the country was Al-Hussain bin Talal University, established 
in 1999, to enhance the government educational developmental plans in the 
southern part of the country. 
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